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نتنياهو الى مصر.. مكافأة الاستيطان
عبد الباري عطوان

بنيامــين نتنياهــو رئيــس الــوزراء الاســرائيلي ســيحل ضيفــا يــوم 
الاحد المقبل على الرئيس حســني مبارك في منتجع شــرم الشــيخ، على 
الارجح، اي بعد ايام معدودة من قراره بناء مئات الوحدات الســكنية في 

المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
لا نعــرف الحكمة التــي تدفع الرئيــس مبارك لاســتقبال رئيس وزراء 
حكومة اســرائيلية عنصريــة متطرفة تتحــدى المجتمع الدولــي وتتعمد 
اهانة العرب والمســلمين، بتصعيد عمليات التهويد للاماكن المقدســة في 
القدس المحتلة، وتقذف الى العراء بأســر مقدسية محترمة بعد مصادرة 

منازلها من خلال احكام جائرة.
فــإذا كان معظم المســؤولين الكبار في دول غربية يتجنبون اســتقبال 
هــذا الرجل ووزراء في حكومته، لاظهار امتعاضهم منه ومن سياســاته 
الاســتفزازية، فلماذا يفرش له رئيس اكبر دولة عربية الســجاد الاحمر، 

وللمرة الثانية في اقل من ستة اشهر؟
لا نطالب الرئيس مبارك باحترام مشاعر مليار ونصف مليار مسلم في 
مختلف انحاء العالم، وبعدم استقبال هذا الشخص الذي يرفض السلام 
ويقرع طبول الحرب، ويحاصر مليوناً ونصف مليون فلســطيني مســلم 
فــي قطاع غزة، وانمــا نطالبه باحترام مشــاعر الشــعب المصري المؤمن 

الطيب في مثل هذا الشهر الفضيل.
فالشعب المصري الذي قدّم آلاف الشهداء من اجل قضايا امته، وعلى 
رأســها قضية فلسطين، لا يمكن ان يقبل بان تطأ اقدام هذا الرجل، او اي 
مسؤول اســرائيلي آخر، ارض بلاده، خاصة اذا كانوا يمعنون في ايذاء 
اشقائهم، وتهويد مقدساتهم، وادارة الظهر لكل عروض السلام، رغم ما 

تحمله في طياتها من غبن وتنازلات مهينة.
نتمنــى ان يــدرك الرئيــس مبــارك بان اســرائيل لا تشــكل خطرا على 
الفلســطينيين فقط، وانما على الامن القومي المصري ايضا، وربما يكون 
من المفيد تذكيره بهذه الحقيقة التي غابت عنه، ولم تغب عن جميع القادة 

المصريين من قبله.
٭ ٭ ٭

لا نطالــب الرئيــس مبــارك بالتحرك من اجل فلســطين ومقدســاتها، 
لاننــا نعلــم جيدا انه لم يعد يبــدي اي اهتمام بهذا الملــف، وانما من اجل 
مصالح الشعب المصري الحالية والمستقبلية ايضا، بعد ان اصبح الخطر 

الاسرائيلي على هذه المصالح باديا للعيان.
فعندمــا يقوم أفيغــدور ليبرمان وزيــر الخارجية الاســرائيلي بزيارة 
ثماني دول افريقية، منها ثلاث تشكل المنابع الرئيسية لمياه النيل، شريان 
الحياة الاساســي لثمانين مليون مصري، مصحوبا بخبراء بالري وبناء 
السدود وممثلي عشر شــركات اسلحة اسرائيلية، وعملاء موساد، فإن 
اغلاق الباب في وجــه نتنياهو، الاب الروحي لليبرمان وحليفه الرئيس، 

يشكل اضعف الايمان.
اسرائيل تعهدت قبل يومين بتمويل ثلاثة سدود رئيسية تعتزم اوغندا 
بناءها لتحويل مياه النيل، وعرضت خبراتها الهندسية لمساعدة اثيوبيا 
لبناء 12 ســدا خلال عشــرة اعوام على النيل الأزرق الذي تشــكل مياهه 

أكثرمن 86٪ من مجموع مياه نهر النيل.
ولا نحتــاج الــى تذكير الرئيــس مبــارك او اعضاء لجنة السياســات 
ورئيســها، والسيد صفوت الشــريف، العقل الاكبر المنظّر للنظام الحالي 
امنيــا واعلاميــا، بــأن ليبرمان هــذا هو الذي هــدد بتدمير الســد العالي 
وإغراق مصر وشعبها، وهو الذي وجّه اهانات شخصية للرئيس مبارك 

نفسه.
نتنياهو يتحدى العالم بأســره، وينســف عملية السلام من جذورها، 
توســيع  علــى  بالاصــرار  الامريكيــة  لــلادارة  قويــة  صفعــة  ويوجّــه 
المســتوطنات، الامــر الذي يتطلب مــن الزعماء العــرب، والرئيس مبارك 
على وجه التحديد، اســتغلال حالة الغضب التي تســود العالم بأســره، 
من جــراء هذه الاســتفزازات، واتخــاذ موقف قوي ضد هــذه الحكومة 
الاســرائيلية المارقة المنتهكة لقرارات الشــرعية الدولية، وبما يســهل او 
يشــجع الآخرين على اتخاذ مواقف مســاندة للحق العربــي، ومعارضِة 
لهــذا الفجور الاســرائيلي، ولكن الرئيس مبارك يفعــل عكس ذلك تماما، 
ويشــذ عن القاعدة الابسط في علم السياسة، باستقباله نتنياهو، وكأنه 
يكافئه على اســتفزازاته هذه، وتحديه للمجتمع الدولي، ويشد على يده 
طالبــا منه المزيد من المســتوطنات، والمزيد من الاســتفزازات والاهانات 

للعرب والمسلمين.
بــان كي مــون الامين العــام لــلامم المتحدة اعلــن ان جميــع العمليات 
الاســتيطانية غير شــرعية وتشــكل انتهاكا للقانون الدولي. اما الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس، ورغــم مآخذنــا الكثيرة عليه وسياســاته 
وســلطته، فإنه يرفض (حتــى الان) لقاء نتنياهو، وهــو الضعيف الذي 
لا يســتطيع مغادرة الاراضــي المحتلــة دون اذن ضابط اســرائيلي، فما 
بــال رئيس اكبر دولة عربية يخرج عن المألوف ويقرر اســتقبال نتنياهو، 
وكأنه يتحدى بدوره الارادة الدولية ايضا، ويقدم صك براءة للاستيطان 

النازي وزعيمه في وضح النهار.
٭ ٭ ٭

نشــعر بالحزن والأســى ونحن نرى مصــر الكبيرة العظيمــة الرائدة 
تتقــزم بهــذه الطريقــة المأســاوية، وتتحول الــى كتلة مهمشــة منزوعة 

الكرامة الوطنية.
بعض الزملاء فــي الصحافة المصرية فاض بهــم الكيل، وخرجوا عن 
الخطــوط الحمــر، بمطالبتهم بحكومة انقاذ عســكرية مؤقتــة، والبعض 
الآخر طالب بما طالب به الســيد حســن نصر الله، وتعرض لأبشع انواع 
الهجوم بســببه، اي تحرك الجيش المصري، المؤسســة العسكرية الاكثر 
وطنيــة في مصر. ولكننــا نكتفي بقرع الجرس، ونتــرك الامور لأهل مكة 
الاكثر دراية بشــعابها، حتى لا نتهم للمرة الالف بالتدخل بشؤون مصر 
الداخليــة، وهــو الاتهام الجاهز دائما، والمســلط كالســيف في وجه اي 
عربــي يتجرأ، ولو بمحبة وحرص، على مناقشــة الهمــوم المصرية، التي 

هي هموم عربية واسلامية.
مصر، وباختصار شديد، تقف على حافة الهاوية، بسبب كارثة اسمها 
«التوريث»، فكل شيء معطل ومجمد بسبب هذه «الآفة» باستثناء شيء 
واحد هو التآمر الاســرائيلي الذي يحضّر لأعوام وعقود قادمة، انطلاقا 
مــن رؤية مؤكدة وهي ان «الصحوة» قادمة الى مصر ومن داخل مصر لا 

محالة.

سيلزمون بيوتهم مرتدين ملابس الحداد.. وتهديدات أمنية باعتقال المشاركين
أقباط مصر يحاولون تنظيم اول اضراب عبر الانترنت والكنيسة تتابع بحذر 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

من حسام أبو طالب:

تشهد اليوم القاهرة والعديد من المدن المصرية إضرابا 
تاريخيا يقوم به الشــارع القبطــي للمرة الأولى دعت إليه 
منظمــة «شــركاء مــن أجــل الوطــن» التي تضم شــبابا 

مسيحيين وتم إطلاقها قبل ثلاثة اعوام.
ودعت الحركة التي يشــير قياديوهــا إلى أنهم حظوا 
بدعم هائل من الشــارع المســيحي وبعض الشــخصيات 
المســلمة الأقباط لإرتداء الملابس السوداء وعدم الخروج 

من المنازل طوال ساعات النهار.
واختارت الحركة اليوم الجمعة للإضراب لكونه يمثل 

مناسبة دينية هامة بالنسبة للمسيحيين (عيد النيروز).
وفــي تصريحــات خاصــة لـ»القــدس العربــي» أكد 
صمويل ســويح الناطق بلسان «شركاء من أجل الوطن» 

أن أعضــاء الحركة تلقوا تهديدات مــن قبل جهات أمنية 
تحذرهم من إطلاق المســيرات أو الضغط على المسيحيين 

بهدف إجبارهم على المشاركة في إضرابات اليوم.
أضاف بأن التهديدات جاءت عبر وســائل عديدة من 
بينها الهواتف والرسائل والتحذيرات عبر وسطاء. وألمح 

المهددون بالقبض على المضربين مهما كان حجمهم.
وكشــف صمويــل النقاب عن مشــاركة شــخصيات 
بارزة من المسلمين ومن بينهم المؤلف أسامة أنور عكاشة 
ورئيــس حــزب التجمع رفعــت الســعيد والقيــادي في 
الحزب ابو العز الحريري ووســيم السيسي وجمال عيد 

مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وفي تطور لافت أعلن القمص متياس نصر منقريوس 
قمص الكنيســة العــذراء بعزبة النخل عــن إقامة مؤتمر 
للصلاة مســاء اليوم من أجل حض السماء على ان تعمل 

على تأييد الإضراب.
وقــد أعلــن المحامــي القبطي ممــدوح نخلــة مؤازرته 

للإضراب، داعيا الكنيسة القبطية إلى المشاركة فيه.
 وقــد أصــدرت حركــة «معاكــم» وغــروب «الوحــدة 
الوطنية» للحــزب الوطني على موقع «الفيس بوك» بيانا 
تدين فيه الدعوة التي أرســلتها جماعــة «أقباط من أجل 

مصر» لشباب الوطني على «الفيس بوك» لمشاركتهم في 
إضرابهم في 11 ايلول/سبتمبر الجاري (اليوم).

وأعلــن المشــاركون فــي الغــروب والحركــة رفضهم 
التــام لتلك الدعــوة التي من شــأنها التفرقة بين المســلم 
والمســيحي، مؤكديــن عــــــدم انســيـــاقهم لمروجـــــي 
الفـــتنــة التي تؤثر على ترابط النســيج الوطني الواحد، 
قائلين «إننا نرفض وبشــدة فكرة الإضــراب التي يروج 
لهــا أقباط المهجر وتتبناها جماعــة أقباط من أجل مصر 
والتي تؤدي إلى عدم الاســتقرار وزعزعة الأمن الداخلي 

المصري».
ووجهــت الحركــة نصيحــة للقائمين علــى الإضراب 
ســواء أكانوا فــي مصر أو مــن أقباط المهجــر بضرورة 
اللجــوء الــى طريــق الحــوار الهــادف البنــاء، مــن اجل 
الوصول إلى طلباتهم وفقا لتلاؤمها مع سياســة الدولة 

والأمن العام.
وكانــت حركــة «شــركاء مــن أجــل الوطــن»، وهــي 
الحركة السياســيّة القبطيّــة قد أصدرت بيانــاً جاء فيه 
«بعد تســارع الأحداث الأخيرة ضد الأقباط وكنائســهم 
ووصــول الاعتــداءات لما يفــوق 30 اعتــداءً فــي الثلاثة 
أشــهر الأخيــرة، والتعنّــت الرهيــب فــي بنــاء وترميــم 

الكنائــس، وعدم تفعيل القانون بعد كلّ اعتداء، واللّجوء 
إلى جلســات الصلح العرفيّــة التي غالبا ما يتــمّ انتهاك 
حقوق الأقباط فيها، وهو ما ســاعد بشــكل أو بآخر في 
تكــرار هذه الانتهــاكات... لذلك تدعو حركة شــركاء من 
أجل الوطــن المواطنين الأقباط فــي الداخل والخارج إلى 
الإضــراب العــام والكلّي والتــزام منازلهم يــوم الجمعة 
11 ايلول/ســبتمبر 2009 الموافق رأس الســنة القبطية». 
وتهــدّد الحركة في حالة عدم الاســتجابة إلــى مطالبها، 

بالتفكير في أساليب جديدة للاحتجاج.
وفي الجانــب المقابل، إســتنكرت العديد من قطاعات 
أقباط الداخل فكرة الإضراب محذرين من الانسياق وراء 
هذه الأفــكار التي وصفهــا العديد من قيادات الكنيســة 

بالداعية لنشر الفتن بين المسلمين والأقباط. 
 وقال هاني عزيز مستشــار الاتّحاد العام للمصريين 
في الخارج إنّ هذه الفكرة مرفوضة وإنّ الغالبيّة العظمى 
مــن أقبــاط مصر تؤيّــد الحــوار الهــادئ ويقفــون ضد 
الإضراب. وأوضح أنّ مشاكل الأقباط يجب أن يتمّ حلها 
في الداخل وبرعاية قيادات مصر. وأشــار إلى أنّ فرض 
الآراء والحلول من الخارج مرفوض من الجميع لأنّه يمسّ 

السيادة الوطنيّة.

خلاف امريكي روسي حول مقترحات طهران

واشنطن: ايران تتمسك باغلاق ملفها النووي
موسكو: مجلس الامن لن يؤيد عقوبات نفطية

الحريري يعتذر عن عدم تشكيل 
الحكومة ويتهم الاقلية بعرقلتها

مقتل 20 كرديا بتفجير انتحاري قرب الموصل 
جنرال امريكي: «القاعدة» وراء معظم الهجمات

اليمن: القوات الحكومية تعلن قتل 17 متمردا
 والحوثيون يسيطرون على الجبل الأحمر بصعده 

بيروت ـ «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

زار رئيـس الحكومـة اللبناني المكلف 
اللبنانـي  الرئيـس  الحريـري  سـعد 
ميشـال سـليمان فـي بيت الديـن واعلن 
اعتـذاره عن تشـكيل حكومـة بعد رفض 
الاقلية النيابية تشـكيلة حكومة الوحدة 
الوطنيـة التـي قدمهـا، معلـلا الاسـباب 
بقولـه «تعهـدت امـام اللبنانيـين العمل 
على تأليف حكومة وحدة وطنية تعكس 
نتائـج الانتخابات وعملـت على مدى 73 
يومـا لتحقيـق هـذا الهـدف قناعـة مني 
ان حكومـة الائتلاف الوطنـي حاجة في 
الكثيـرة  التحديـات  وان  المرحلـة  هـذه 
التي تواجه لبنـان توجب قيام مثل هذه 
الحكومـة، فطوينا قيـام حكومة من لون 
واحـد واتفقنـا على مد اليـد للتعاون مع 
الجميع وعلـى صيغة اخذت من الاكثرية 

حقها بالنصف زائدا واحدا». 
النيابيـة  الاقليـة  الحريـري  واتهـم 
بعرقلـة ولادة الحكومة، وقال انه خلص 
بعد المشـاورات التي اجراهـا، الى ان «لا 
نية لـدى البعض للتقدم خطـوة واحدة 
الى الامـام، والخروج من حـال المراوحة 
في الشروط التعجيزية». وقال الحريري 
اثـر اجتماعـه مـع رئيـس  للصحافيـين 

الجمهوريـة فـي مقـر الرئاسـة الصيفـي 
في بيـت الدين شـرق بيـروت، «لمـا كان 
التزامـي تشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
معروفـة،  باتـت  بصعوبـات  اصطـدم 
اعلـن لجميع اللبنانيين اننـي تقدمت من 
فخامـة الرئيـس باعتذاري عن تشـكيل 

الحكومة».
ومن ناحيتها، نشرت الوكالة الوطنية 
للاعلام (رسمية) بيانا صادرا عن رئاسة 
الجمهورية جـاء فيه ان «الرئيس المكلف 
ابلـغ الرئيس ميشـال سـليمان اعتذاره 

عن عدم تشكيل الحكومة».

الموصل - بغداد ـ «القدس العربي»
 ـ من ضياء السامرائي:

 قالـت الشـرطة العراقيـة إن مهاجما 
انتحاريـا قـاد شـاحنة ملغومـة مقتحما 
قريـة أغلب سـكانها مـن الأكراد بشـمال 
الخميـس،  امـس  الفجـر  قبـل  العـراق 
مما أسـفر عـن مقتـل 20 قرويـا وتأجيج 
المنطقـة  هـذه  فـي  العرقيـة  التوتـرات 

المضطربة.
ووقـع الانفجار فـي قريـة وردك على 
بعـد نحـو 390 كيلومتـرا شـمالي بغداد 
واصيـب فيـه 27 شـخصا. ويبـدو انـه 
جرى تدبيـره لإذكاء التوتـرات العرقية 
بـين الاكـراد والعـرب فـي حـين ينخرط 
ساسـتهم في نزاع مرير بشـأن مطالبات 

بالأراضي والنفط.
واطفـالا  نسـاء  إن  الشـرطة  وقالـت 

كانـوا من بـين القتلـى وإن 25 منزلا على 
الاقل لحقت بها أضرار او دمرت.

وذكرت الشرطة أن مهاجما آخر يقود 
شـاحنة ملغومة حاول تنفيذ تفجير ثان 
لكـن قـوات البشـمركة الكرديـة المحليـة 
فتحـت النـار وقتلتـه قبـل أن يصـل الى 

مشارف القرية.
من جهـة اخرى اعلـن الرجـل الثاني 
في الجيـش الامريكي بالعـراق الجنرال 
تشـارلز جاكوبـي الخميـس ان القاعدة 
التـي  العمليـات  «معظـم»  وراء  تقـف 
حزيـران/ نهايـة  منـذ  العـراق  ضربـت 

يونيو، موعد انسحاب القوات الامريكية 
من المدن العراقية.

مـع  بالفيديـو  مؤتمـر  خـلال  وقـال 
حزيران/يونيـو،   30 «منـذ  البنتاغـون 
اعتبـر ان معظم العمليـات الكبيرة التي 

شهدناها تحمل توقيع القاعدة».
(تفاصيل ص 3)

 صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

أكـدت مصـادر حكومية فـي محافظة 
صعـدة أن الجيـش اليمنـي كبـد أتبـاع 
جماعـة الحوثي المتمردة خسـائر كبيرة 
محاولـة  أثنـاء  والمعـدات  الأرواح  فـي 
تسـللهم إلـى أحد أطـراف جبـل الصمع، 
وقتـل نتيجة ذلك 17حوثياً وأسـر أربعة 

آخرين إثر هذه الاشبتاكات.
مـن  العشـرات  سـقط  أنـه  وذكـرت 
عناصـر الحوثـي بـين قتيـل وجريح في 
منطقة المهاذر والتباب المجاورة والخيام 
أثناء مواجهة عنيفة مع وحدات عسكرية 
وأمنية هناك إثر قيام تلك العناصر بزرع 
الألغام والعبوات الناسفة على الطرقات، 
مشـيرة إلـى أن الطيـران الحربـي وجه 
ضربـات مكثفة علـى التجمعات المحتملة 

فـي  الحوثـي  التمـرد  عناصـر  ومواقـع 
قريـة الـدرب ودرب سـليمان والحصـن 
والجرشـة كمـا ضـرب تجمعـات حوثية 
في منطقة الملاحيط المجاورة للحدود مع 

السعودية. 
إلـى ذلك قـال القائـد الميداني لجماعة 
الحوثـي  عبدالملـك  المتمـردة  الحوثـي 
مسـاء  منـذ  تـدور  طاحنـة  معـارك  إن 
أمـس الأول فـي الجبـل الأحمـر بمديرية 
جماعـة  أتبـاع  وان  بصعـدة،  الصفـراء 
الحوثي تمكنوا من السيطرة على أجزاء 
كبيـرة مـن الموقـع، كمـا تمكنوا مـن قطع 
الاتصالات العسـكرية الخاصة بالمنطق. 
موضحـا «أن قطـع الاتصـالات أدى إلـى 
شـلل كبير للتواصل بـين جبهات القوات 

المسلحة».
مـن جهـة أخـرى رفض حـزب المؤتمر 
الشـعبي العـام الحاكم في اليمـن وثيقة 

الانقاذ الوطني.  (تفاصيل ص 4)

■ واشنطن ـ موسـكو ـ وكالات: باشرت الدول 
النـووي،  ايـران  برنامـج  بحـث  المكلفـة  الكبـرى 
امس الخميس، دراسـة مقترحات ايـران الجديدة 
لاسـتئناف المفاوضات، لكن طهران جددت رفضها 
تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم، كما ظهرت 
بـوادر خـلاف امريكـي روسـي حـول الاقتراحات 

الايرانية.
وفيمـا قـال وزير الخارجية الروسـي سـيرجي 
لافـروف ان المقترحات التي قدمتهـا ايران تتضمن 
شـيئا يمكـن العمـل بشـأنه، اعلنـت واشـنطن ان 
الاقتـراح الايرانـي لا يـرد بصـورة حقيقيـة علـى 
بواعـث القلـق الامريكية بشـأن البرنامج النووي 
الايرانـي، وان ايـران كـررت موقفهـا بـأن الملـف 

النووي اغلق.
الجمهوريـة  ان  الـى  الابيـض  البيـت  واشـار 

الاسلامية غالبا ما تخلفت عن واجباتها حول الملف 
النـووي، وحذر طهران من زيـادة عزلتها.  كما قال 
المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية بي.جي 
كراولـي للصحافيين «انـه (المقترحـات الايرانية) 
ليس ردا حقيقيا على اكبـر مبعث قلق لنا الذي من 

الواضح انه برنامج ايران النووي». 
ومن جهته قال لافـروف لأكاديميين وصحافيين 
فـي حلقـة نقاش فـي موسـكو «بناء علـى مراجعة 
موجزة للاوراق الايرانية فانطباعي ان هناك شيئا 

يمكن استخدامه.»
وقال لافـروف ايضا ان مجلس الامن الدولي لن 

يؤيد فرض عقوبات نفطية ضد ايران. 
وقـام وزير الخارجيـة الايراني منوشـهر متكي 
الاربعـاء بتسـليم ممثلي الـدول الخمـس الدائمة 
العضويـة فـي مجلـس الامـن الدولـي (الولايـات 

المتحدة بواسطة السـفارة السويسرية التي تمثل 
المصالح الامريكية في طهران، وبريطانيا وفرنسـا 
وروسـيا والصين والمانيـا) رزمـة مقترحات ترمي 

الى الخروج من الطريق المسدود.
ويشـتبه الغربيـون فـي ان ايران تريـد امتلاك 
السـلاح الذري تحـت غطاء برنامج نـووي مدني، 
وهو ما تنفيه طهران باستمرار. وقد اعلنت طهران 
ان لهـا الحـق فـي القيـام بأنشـطة نووية سـلمية 
بصفتهـا احدى الـدول الموقعة علـى معاهدة حظر 

الانتشار النووي.
وعلى الرغم من ستة اعوام من التحقيق المعمق، 
فـان الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة عاجزة عن 
القول ما اذا كان برنامج ايران سـلمياً بالكامل، في 
حين تشـتبه الولايـات المتحدة فـي ان ايران باتت 

قريبة من امتلاك وسائل لتصنيع القنبلة الذرية.

مصر تقترح تنظيم الانتخابات الفلسطينية في 2010
واعادة دمج الاجهزة الامنية باشراف مصري عربي

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
عرضـت مصر على ممثلـي حركتي فتح وحمـاس الفلسـطينيتين مقترحات 
جديـدة بشـأن المصالحـة بينهمـا تنص خصوصـا علـى تنظيـم انتخابات في 
منتصف 2010 واعادة دمج الاجهزة الامنية. وقالت مصادر فلسطينية لـ«القدس 
العربـي» ان مصر تنتظـر رد الفصائل على المقترحات بعـد العيد، وان وفدا من 
المخابرات المصرية سـيجري جولة بين رام الله ودمشق لتقريب وجهات النظر 
واسـتلام الردود. واعلن المتحدث باسم رئاسة السـلطة الفلسطينية نبيل ابو 
ردينـة ان موفدا مصريا سـلم مقترحات القاهرة الاربعاء للرئيس الفلسـطيني 
وزعيـم حركـة فتح محمـود عباس فـي رام الله بالضفـة الغربيـة. واضاف ان 

عباس الذي انتخب في 2005، سيرد عليها رسميا «في اليومين المقبلين».
وقال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسـي لحركة حماس الموجود 
الآن في السعودية لـ «القدس العربي» ان حركته التي تسلمت الورقة المصرية 
ستقوم بدراسة كافة بنود الورقة بشكل جماعي، قبل ان تسلم ردها للمسؤولين 
المصريـين. ونقلت هـذه المقترحات ايضا الـى حركة حماس في غـزة، كما اعلن 
المتحدث باسـم الحركة فوزي برهوم الذي قال «تسلمنا المقترح المصري ونحن 

في حماس سندرس هذا المقترح».
وتشـير المعلومـات إلـى أن رئيس المكتـب السياسـي لحماس خالد مشـعل 
توقـف في القاهـرة ليل الأربعاء لسـاعات، خلال عودته من السـودان، أجرى 

خلالها لقاء مع مساعدي مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.
التشـريعية  الانتخابـات  «تجـرى  ان  المصريـة  الوثيقـة  وفـق  ويفتـرض 
والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من العام 
القـادم بدلا من كانون الثاني (ينايـر) 2010 كما يطالب الرئيس عباس وحركة 
«فتح» على ان تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون 
انتخابـات التشـريعي بالنظام المختلط» 25٪ دوائر و75٪ نسـبي ونسـبة 
الحسم 2. وان يتم تقسيم الوطن الى 16 دائرة انتخابية، 11 في الضفة الغربية 
و5 فـي قطـاع غزة و ان يتم اجراء الانتخابات باشـراف عربـي ودولي لضمان 
الشـفافية والنزاهـة». وفي مجال الامـن يتضمن الاقتراح المصـري اعادة دمج 
اجهزة الامن الفلسـطينية التي تسـيطر عليها فتح حاليا، باشـراف ومساعدة 

من مصر والدول العربية.
وتقتـرح الوثيقـة «تشـكيل لجنة امنية عليا بمرسـوم رئاسـي مـن الرئيس 
محمـود عباس ويتم الاتفاق على ضباط مهنيين بالتوافق يخضعون لاشـراف 
مصـري وعربـي وتتولى هـذه اللجنـة مهمة اعادة بنـاء الاجهـزة الامنية على 
اسـاس مهني بمساعدة مصر واشـرافها على ان يكون هناك ضمان وظيفي لكل 
الموظفـين العموميـين. وفـور التوقيع على الاتفـاق يتم البدء باسـتيعاب 3000 
عنصر من الشـرطة والدفـاع المدني والامن الوطني في قطـاع غزة ويتزايد هذا 
العدد تدريجيا وصـولا لاجراء الانتخابات على ان يضمـن المصريون والعرب 

مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية».   (تفاصيل ص 5)

الرئيس الايراني احمدي نجاد يتفقد موقعا لتخصيب اليورانيوم جنوبي طهران

سعد الحريري
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■ واشـنطن ـ ا ف ب: بعـد مـرور ثماني سـنوات 
يحـذر   ،2001 ايلول/سـبتمبر   11 اعتـداءات  علـى 
الخبـراء الامريكيون من ان تنظيم القاعدة يبقى رغم 
تراجع قوته عدوا مصمما قادرا على تسديد ضربات، 
غيـر انهم يجدون صعوبة في اقناع الرأي العام بذلك 

بعد حربين مستمرتين حتى الان.
وقـال رئيس هيئـة الاركان الامريكيـة مايكل مالن 
ان التنظيم الارهابي «مـا زال يملك قدرة كبيرة» على 
مهاجمة الولايـات المتحدة وهو «يركز جهوده بكثافة 

على هذا الهدف».
وبالرغـم مـن تغييـر الادارة في واشـنطن، الا ان 
الحملـة التي اطلقها الرئيس السـابق جورج بوش لا 
تزال مستمرة اذ يؤكد خلفه ان الحرب في افغانستان 
تهـدف الـى «ضعضعـة القاعـدة وتفكيكهـا وهزمها» 

بعدما لجأ عناصرها الى باكستان المجاورة.
ومن الواضح ان حملة مطاردة منفذي الاعتداءات 
التـي اوقعـت حوالى ثلاثـة الاف قتيل فـي الولايات 
المتحـدة، سـاهمت الى حـد بعيد في اضعـاف تنظيم 

اسامة بن لادن.
فهي حرمتـه من ملاذه الافغاني بعـد اطاحة نظام 
حلفائه طالبان في نهاية 2001، كما القي القبض على 

عدد من كبار قادة الشبكة.
وقتل 11 من قـادة التنظيم الارهابي او أتباعه منذ 
تموز/يوليـو 2008 بينهـم ابـو خباب المصـري خبير 
الاسلحة الكيميائية والبيولوجية في تنظيم القاعدة 

وبيت الله محسود زعيم طالبان باكستان.
ولم تنفـذ القاعدة هجمات جديدة فـي الغرب منذ 

اعتداءات لندن عام 2005.
وهذا التراجع يحمل بعض الخبراء على التشكيك 

في حجم الخطر الحقيقي.
وقال جان بيار فيليو الاسـتاذ في معهد الدراسات 
السياسـية فـي باريـس لوكالـة فرانس بـرس «بعد 
21 عامـا علـى قيامها، تجـد القاعدة نفسـها في موقع 
دفاعـي، بل فاقدة انفاسـها. وجـدت فرصة للنهوض 
مجددا في ظل الاجتياح الامريكي للعراق، لكن فرعها 

المحلي سقط .. اعتبارا من 2007-2006».
غير ان اجهزة الاستخبارات الامريكية لا تشاطره 

هذا التحليل.
ورأى مسـؤول امريكي في مجال مكافحة الارهاب 
«ان القاعـدة تخضـع فـي الوقـت الحاضـر لضغوط 
قويـة، لكـن يجـب الا نخطـئ في الامـر: فهـي لا تزال 
تشـكل خطرا جديا على الولايات المتحدة وحلفائنا» 
مشـيرا بصـورة خاصـة الـى قدراتهـا علـى التجنيد 

والتدريب والتمويل.
واضاف «انها عدو عنيد».

واعـاد التنظيـم تشـكيل معاقـل لـه فـي المناطـق 
القبلية الباكسـتانية من حيث يدعم متمردي طالبان 
في افغانستان، ويعتقد ان اسامة بن لادن ومساعده 
ايمـن الظواهـري يختبئـان حاليـا في هـذه المناطق 
الوعرة والنائية التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي.

كمـا تخشـى واشـنطن ان يتحـول التنظيـم الـى 
شـبكة من الحـركات الارهابيـة الصغرى التـي ترفع 
اسـم القاعدة والمشـتتة في اسـيا والشـرق الاوسط 
وافريقيـا ولا سـيما في دول تشـهد اضطرابـات مثل 
الصومـال واليمن حيث دبـر التنظيم محاولة اغتيال 
اسـتهدفت فـي نهايـة الشـهر الماضـي مسـاعد وزير 
الداخلية السـعودي الامير محمد بـن نايف احد اهم 

المسؤولين عن مكافحة القاعدة.
لكـن يبدو ان هذه المخاطر لم تعد تقنع الرأي العام 
الامريكي وقد سـئم الامر بعد حربـين اوقعتا اكثر من 
خمسـة الاف قتيـل في صفـوف الجنـود الامريكيين. 
ويبدي حوالى 60٪ من الامريكيين اليوم معارضتهم 
للنزاع في افغانستان، بحسب نتائج استطلاع للرأي 

جرى مؤخرا.
جامعـة  فـي  الخبيـر  هوفمـان  بـروس  وقـال 
جورجتـاون فـي واشـنطن «سـئم العديـدون حملة 
مكافحـة الارهـاب هـذه وخصوصا في وقـت تعيش 
البلاد ازمـة اقتصادية .. لم تقع اعتداءات جديدة في 
الولايـات المتحـدة .. ويقولـون لأنفسـهم ان الامر قد 

يكون مبالغا به».
لكنـه اضـاف «مـن المؤكد بنظـري اننا سـرعان ما 
سنتعرض لاعتداء ضخم ضد الولايات المتحدة اذا ما 
انسحبنا من افغانستان. في فيتنام، كان من الواضح 
ان الفيتكونغ لن يتعقبونا في حال انسحبنا. اما هنا، 

فالوضع مختلف، سوف يطاردوننا».

«القاعدة» بعد ثماني سنوات على 11 ايلول..
تراجع الخوف منها وبقي خطرها

عمليـة  اثـارت  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
الافـراج عن الصحافـي البريطاني الذي 
كان محتجزا لدى حركة طالبان الاربعاء 
في افغانسـتان بأمر من لندن جدلا حادا 
الخميـس لانهـا انتهت بشـكل مأسـوي 
اسفر عن سـقوط اربعة قتلى ولم تفسح 
المجال امام المفاوضات التي كانت جارية 

مع الخاطفين.
وقـد انتهـت العمليـة بمقتـل المترجم 
تايمـز»  «نيويـورك  لمراسـل  الافغانـي 
سـتيفن فاريل وجندي بريطاني وامرأة 
وطفـل. ويأتي هذا الجدل فـي وقت تثير 
فيه وسـائل تحـرك القـوات الدولية في 
افغانسـتان جـدلا كبيـرا بعد سـتة ايام 
على ما يبـدو انه «هفـوة» ارتكبها حلف 
شـمال الاطلسـي الـذي نفـذ غـارة ادت 
الـى مقتـل عشـرات الاشـخاص بينهـم 

مدنيون.
وقد خطف سـتيفن فاريـل ومترجمه 
الافغانـي سـلطان منـادي السـبت فـي 
ولايـة قنـدوز شـمال البـلاد حيـث كانا 
يعمـلان على تحقيـق حول هـذه الغارة 

الجوية المثيرة للجدل.
قـام  الاربعـاء  الثلاثـاء  وليـل 
كوماندوس مجوقل- بريطاني بحسـب 
وسـائل الاعلام البريطانيـة- بمهاجمة 
المنـزل الـذي كانـا محتجزين فيـه. وتم 
الافـراج عـن فاريل لكـن منـادي قتل في 

تبادل اطلاق النار. 
واثير الجدل أمس الخميس في وسائل 
التـي  والافغانيـة  البريطانيـة  الاعـلام 
استهجنت واقع ان عائلة سلطان منادي 
مسـاعدة  اي  بـدون  للذهـاب  اضطـرت 
الـى المنطقة الخطرة لسـحب جثته التي 
تركهـا الكومانـدوس فـي الارض. وفـي 
هذا الوقـت كان فاريل يروي قصته على 
مدونـة «اربعـة ايام مع حركـة طالبان». 
وقـال صحافـي افغاني مقرب مـن عائلة 
منادي رفض الكشـف عن اسـمه لوكالة 
فرانـس بـرس «لقـد اضطـروا للذهـاب 
وسـحب الجثة بأنفسـهم، لم يتم القيام 
بشـيء لمسـاعدتهم كمـا اضطـروا لنقله 
وحيديـن الـى كابـول مـن اجل مراسـم 

التشييع».
وبحسـب افادة فاريل امس الخميس 
علـى المدونة فان منـادي تعرض لاطلاق 
نـار كان من المتعـذر تحديد مصدره حين 
سـارع الصحافيان للخروج مـن الغرفة 
التـي كانـا محتجزيـن فيهـا عنـد بـدء 

العملية الخاصة.
ونقلت عدة صحف بريطانية الاربعاء 

عـن العديد مـن المصـادر انتقادهـا قرار 
الحكومة البريطانيـة وخصوصا رئيس 
الـوزراء غـوردن بـراون وكذلـك موقف 

الصحافي فاريل.
واعربـت صحيفـة «الغارديـان» عن 
اعتقادها بان مفاوضـات جرت مع زعيم 
طالبـان فـي قنـدوز المـلا سـلام «الـذي 
ينقصـه المـال والمنفتح على اتفـاق»، كما 

قال احد الدبلوماسيين.
الاسـتخبارات  جهـاز  «لكـن  وقـال 
الخارجيـة البريطانـي «ام آي 6» سـارع 
تقريبـا  علـم  اي  وبـدون  التحـرك  الـى 

بالوضع المحلي، قرر شن عملية».
مسـؤولون  افـاد  المقابـل،  فـي 
بريطانيـون ان العمليـة تقـررت بعدمـا 
وشـيك  خطـر  الـى  معلومـات  اشـارت 
يحـدق بحيـاة الصحافيـين كمـا افادت 

«الغارديان».
وردا على اسـئلة وكالة فرانس برس 
اكـدت الناطقـة باسـم المكتـب الاعلامي 
لرئيس الوزراء غوردن براون معلومات 
هيئـة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
التـي افـادت ان وزيـر الخارجيـة ديفيد 

ميليبانـد ووزير الدفاع بوب اينسـورث 
وافقا شخصيا على هذه العملية.

مـن جهتها قالـت «ديلي تلغـراف» ان 
مقتـل جنـدي فـي العمليـة اثـار غضـب 

عسكريين بريطانيين.
وقـال مصـدر عسـكري «نظـرا لعـدد 
التحذيـرات التي وجهت لهذا الشـخص 
(فاريل) لا يسعنا سـوى التساؤل ما اذا 
كان الامر يستحق ان يفقد جندي حياته 

من اجل انقاذه».
وفـي كابـول اكدت مصـادر مقربة من 
مـع  الاولـى  الاتصـالات  ان  المفاوضـات 

الخاطفين كانت مشجعة.
وقال مصدر كان ضالعا في المفاوضات 
مختلـف  مـع  اتصـالات  لدينـا  «كانـت 
الاطراف وكنا ندفعهـا في اتجاه الافراج 

عن الصحافيين بدون شروط».
وكان سـتيفن فاريل توجه الى قندوز 
لاسـتطلاع آراء السـكان في قرية قريبة 
مـن المـكان الـذي اغـارت فيـه طائـرات 
بطلـب  ايلول/سـبتمبر   4 فـي  امريكيـة 
مـن القـوات الالمانيـة فـي حلـف شـمال 
الاطلسي على شاحنتي صهريج سرقهما 

عناصـر طالبـان وكان يحيـط بهما عدد 
كبير من المدنيين.

ومنـذ ذلـك الحـين احتدم الجـدل في 
العواصـم الغربية حول احتمال حصول 
«هفوة» لا سـيما وان عدد المدنيين الذين 

قتلوا يبقى موضع عدة تحقيقات.
وجـاء تقريـر تمهيـدي لحلف شـمال 
الاطلسي ليؤجج الانتقادات الخميس اذ 
خلص الـى ان الضابط الالماني الذي امر 
بالضربة تصرف بشـكل مخالف لقواعد 
عمل حلف شـمال الاطلسـي فـي وقت لم 
يكـن فيه الوضع يدل على خطر وشـيك. 
ونشـرت التقرير صحيفة «سودويتشي 

تسايتونغ» الالمانية.
وتأتـي هـذه المأسـاة فـي اوج ازمـة 
الانتخابـات  عـن  ناجمـة  سياسـية 
اب/  20 فـي  جـرت  التـي  الرئاسـية 
اغسطس واحاطت بها شبهات بالتزوير 
لحسـاب الرئيس المنتهيـة ولايته حميد 
حلـف  فيـه  اعلـن  وقـت  وفـي  كـرزاي، 
شـمال الاطلسـي في الاونة الاخيرة عن 
اسـتراتيجية جديدة تهـدف الى خفض 

الخسائر المدنية الى اقصى حد.

استياء في كابول وتساؤلات في لندن: هل يستحق فاريل حقا تلك التضحية؟

عملية دموية لانقاذ صحافي بريطاني
في افغانستان تثير جدلا كبيرا

اقارب منادي يشيعون جثمانه مساء الاربعاء بينما راح فاريل يروي «بطولاته» على مواقع الانترنت

يـرى  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
يواجهـون  المسـلمين  ان  الأمريكيـون 
تمييزا داخل الولايات المتحدة أكثر من 
أي مجموعة دينية أخـرى، فيما يعتقد 
عدد أقل منهم ان الإسـلام يشـجع على 
العنف، وذلك بعد مرور 8 سنوات على 

هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وبـين اسـتطلاع أجراه مركـز «بيو» 
«الديـن فـي الحيـاة  الأمريكـي حـول 
 10 أصـل  مـن   6 حوالـى  ان  العامـة»، 
يقـارب  مـا  أي  أمريكيـين،  راشـدين 
الـ58٪، يقولون ان المسـلمين عرضة 
للكثيـر مـن التمييـز، أكثـر بكثيـر مـن 
الإنجيليـين  والمسـيحيين  اليهـود 

والملحدين أو المورمون.
كل  بـين  انـه  الاسـتطلاع  وأظهـر 
المجموعـات التـي سـئل المسـتطلعون 
الذيـن  هـم  المثليـون  وحدهـم  عنهـا، 

يواجهون تمييزاً أكثر من المسلمين، ذلك 
ان قرابـة ثلثـي النـاس أو 64٪ منهم 
يقولـون ان ثمة تمييزاً كبيـراً ضدهم . 
وبين الاسـتطلاع أيضاً ان قسـماً كبيرا 
ان  يقولـون   (٪45) الأمريكيـين  مـن 
الإسـلام لا يشـجع علـى العنـف أكثـر 
مـن أي ديـن آخر، في حـين يرى ٪38 
من المسـتطلعين العكس ويعتبرون ان 
الإسـلام يشـجع أتباعه علـى العنف، 
وهو تراجع عن العـام 2007 يوم كانت 

هذه النسبة ٪45. 
وقال ثلثا غير المسـلمين المستطلعين 
كثيـرا  مختلـف  الإسـلام  ان   (٪65)
عـن معتقداتهم، في حـين قال 17٪ ان 
ديانتهم مشـابهة أو قريبة منه إلى حد 

ما.
لكـن الملاحـظ ان الإسـلام لـم يكـن 
الديـن الوحيد الذي يـراه الأمريكيون 

مختلفـا عـن دينهـم، ورداً على أسـئلة 
عن الدين الذي يجدونـه غريبا عنهم، 
قال 6 من أصل 10 راشـدين ان البوذية 
مختلفـة كثيـرا، فـي حـين قـال ٪59 
الشيء نفسـه عن المورمونية، و٪57 

عن الهندوسية.
باليهوديـة  يتعلـق  مـا  فـي  أمـا 
والمسيحية، فقال 47٪ من الأمريكيين 
ان الديـن اليهـودي مختلـف ، و٪35 
انه مماثل لديانتهم، مقابل 49٪ قالوا 
ان الدين المسيحي مختلف و43٪ انه 

مماثل. 
وأكـد قرابة نصـف الأمريكيـين (45 
٪) انهـم يعرفـون شـخصاً مسـلماً، 
وقالت غالبية بسـيطة من المستطلعين 
انهـا قادرة على إعطـاء جواب صحيح 
عن الاسـم الذي يسـتخدمه المسلمون 
واسـم   (٪53) اللـه  عـن  للتعريـف 

كتابهم المقدس (٪52).
ورداً على سؤال عن وضعهم الديني، 
قال واحد من أصل 5 أميركيين (٪19) 
انهـم يعتبـرون أنفسـهم ينتمـون إلى 
أقليـة بسـبب معتقداتهـم الدينية، في 
حين قال 78٪ العكس، وهذه أرقام لم 

تتغير منذ العام 2001 وحتى الآن.
وأوضح عدد أكبر من الأمريكيين انه، 
بعـض النظر عـن معرفتهم بالإسـلام، 
فهـم مقتنعون بـأن معتقداتهم مختلفة 

أكثر مما هي مشابهة له.
يشـار إلى ان نتائج هذا الاستطلاع 
الهاتـف  عبـر  مقابـلات  إلـى  تسـتند 
أجريت على دفعتين في آب/أغسـطس 
الماضي، بتوجيه من شركة برينستون 
الدوليـة للأبحـاث وشـملت عينـة من 
4013 راشـد أمريكي تزيد أعمارهم عن 

18 سنة.

استطلاع: المسلمون يواجهون تمييزا اكثر في امريكا 
ولكن عددا أقل من الأمريكيين يعتبرون الاسلام دين عنف

■ لنـدن ـ يو بي أي: طالب عضو مسـلم 
فـي مجلـس اللـوردات البريطاني شـرطة 
بـلاده بالتوقف عن تأمـين الحماية الأمنية 
برويـز  السـابق  الباكسـتاني  للرئيـس 
مشـرف جـراء تزايـد المخاوف مـن أن يثير 
وجوده في لندن الاضطرابات بين أوسـاط 

الجاليات الآسيوية المسلمة.
وابلـغ اللـورد أحمد صحيفـة «التايمز» 
امـس الخميس أنـه وجه رسـالة إلى وزير 
الداخليـة البريطانـي ألن جونسـون حثه 
فيها علـى التوقف عن انفاق أمـوال دافعي 
الضرائـب لتأمـين الحمايـة لمشـرف الـذي 
يقيـم فـي شـقة قيمتهـا أكثـر مـن مليـون 
جنيه اسـترليني وسـط لندن ولديه فريق 
حمايـة خـاص مـن المغاوير الباكسـتانيين 
المتقاعديـن، لكنه لم يتلـق أي رد منه حتى 

الآن.
عـن  اللـوردات  مجلـس  عضـو  وقـال 
حـزب العمـال الحاكم فـي رسـالته «هناك 

أدلـة علـى أن البريطانيـين الباكسـتانيين 
والجاليـة الكشـميرية فـي المملكـة المتحدة 
قلقون للغاية ومنقسمون في المواقف جراء 
الحملة السياسـية المثيرة للجدل لمشـرف، 
والحمايـة الأمنيـة المفروضـة حولـه لهـذا 
السـبب مـن قبـل وزارة الداخليـة». وحث 
اللـورد أحمـد فـي رسـالته إلى جونسـون 
الحكومـة البريطانية على «اقصاء نفسـها 
عـن مشـرف وطموحاتـه السياسـية فـي 
المملكة المتحدة، لأن الترويج لنشـاطاته أو 
تقـديم أي مسـاعدة له سـتكون لهما نتائج 
عكسـية على التماسـك بـين الجاليـات في 
المملكـة المتحدة، كمـا يشـعر البريطانيون 

الباكستانيو الأصل والجاليات المسلمة».
واضـاف أنـه ادرج علـى جـدول أعمال 
مجلس اللوردات البريطاني سؤالاً برلمانياً 
للرئيـس  الأمنيـة  الحمايـة  تكاليـف  عـن 
دافعـي  أمـوال  مـن  السـابق  الباكسـتاني 
الضرائـب البريطانيين خـلال يوليو/تموز 

الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية 
تدابيـر  علـى  عـادة  تعلـق  لا  بأنهـا  ردت 

الحماية الأمنية وتكاليفها.
وقال عضو مجلس اللوردات البريطاني 
المسـلم «اعتقـد أن الحكومـة (البريطانية) 
الأمنيـة  التدابيـر  مراجعـة  إلـى  تحتـاج 
المفروضة حول مشرف، لأن هناك أشخاصاً 
يحتاجـون إلى رجـال الشـرطة الاضافيين 
أكثـر من رجـل (مشـرف) قادر علـى تحمل 

نفقات استخدام الحراسة الشخصية».
وكان مشـرف اسـتقال مـن منصبـه في 
أغسـطس/آب الماضي بعـد التهديد بعزله، 

وانتقل للاقامة في لندن. 
مشـرّف  أن  إلـى  «التايمـز»  واشـارت 
يمارس نشـاطات سياسـية ويقيم حفلات 
موسـيقية، ويسـتعد للسـفر إلى الولايات 
المتحـدة لإلقاء 16 محاضـرة حول التطرف 
الاسلامي نظّمتها وكالة «هاري ووكر» التي 
كان مـن بين المتحدثين امامها نائب الرئيس 

■ كولونيـا (ألمانيـا) ـ د ب أ: اتهـم المجلـس الأعلـى للمسـلمين 
في ألمانيا المجتمع والساسـة فـي البلاد بغض الطـرف عن «معاداة 
الإسـلام».  وقال أيوب أكسـل كولر، رئيس المجلس، امس الخميس 
فـي مدينة كولونيـا غرب ألمانيا:»ثمة مشـكلات كبيـرة فيما يتعلق 
بمعاداة السـامية ومعـاداة الاسـلام». وأكد ان المجتمع والساسـة 

«يغضون الطرف عن العنصرية المعادية للمسلمين». 
وتعقيبا علـى حادث مقتـل الصيدلانية المصريـة المحجبة مروة 
الشـربيني داخل قاعـة محكمة في مدينـة دريسـدن الألمانية مطلع 
تموز/يوليـو الماضي، قال كولر إن ردود الفعل على الحادث من قبل 

الساسة كانت ضئيلة بشكل ملحوظ للغاية. 
وأضاف:»يضع الساسة رؤسهم في الرمال لأنهم لا يرغبون بأن 
يسـمعوا أو يروا».  وأكد كولر الذي يشـغل أيضـا منصب المتحدث 
باسـم مجلـس التنسـيق بـين المنظمـات الإسـلامية في ألمانيـا، أن 

معاداة الإسلام وصلت لذروتها بحادث الشربيني. 
وكان متطرف من أصل روسـي طعن الشـربيني، الحامل، داخل 

قاعـة المحكمة وأمـام عيون ابنهـا (ثلاثة أعوام) كمـا أصاب زوجها 
بجـروح.  ووفقا للسـلطات الألمانية، فإن «معـاداة الأجانب» كانت 

هي السبب وراء الحادث. 
مـن جهته أكـد رئيـس «مجلـس الثقافات المتعـددة» فـي ألمانيا 
، يورغـن ميكـش أن «التطـرف المصحـوب بأعمال عنـف وكراهية 

موجود مع الأسف عندنا أيضا لا سيما ضد اليهود والمسلمين». 
ورأى ميكـش أن المسـلمين في «مركز الرفـض» مضيفا: « نحتاج 
لمناقشـات نقدية (..) نحتاج لتحالف مـع منظمات معترف بها ولها 
كلمـة ذات ثقـل».  وأشـاد ميكـش في هـذا الصدد بمؤتمر الاسـلام 
الذي انطلق في ألمانيا عام 2006 والذي وعدت المستشـارة الالمانية 
أنجيلا ميـركل بمواصلته عقب الانتخابـات البرلمانية المقبلة في27 

الشهر الجاري. 
وقدم المجلسـان كتابا يهـدف إلى الدفع باتجـاه «حوار صادق» 
بين الجانبين. ويحمل الكتاب عنوان»العنصرية المعادية للمسلمين 

- الصراع فرصة». 

■ طهران ـ موسكو ـ اف ب: اكد مسؤول 
ايرانـي ان المقترحـات التـي قدمتهـا ايران 
لاستئناف الحوار مع القوى الكبرى تتعلق 
بنزع الاسـلحة النووية فـي العالم، مجددا 

رفض بلاده تعليق تخصيب اليورانيوم.
وكتبت «جمهوري اسـلامي» احدى اهم 
صحف المحافظين الايرانيين امس الخميس 
ان ممثل طهران في الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة علـي اصغـر سـلطانية ادلـى بهذه 

التصريحات امام مجلس حكام الوكالة. 
واضاف سلطانية الذي نقلت الصحيفة 
تصريحاتـه ان «هذه المقترحـات تغطي كل 
المسـائل التي تهم العالم من منع الانتشـار 
النووي الى نزع الاسلحة (...) واستخدام 

التكنولوجيا لغايات نووية».
واكـد الممثـل الايرانـي مجـددا سياسـة 
ايران التـي تقضي «بعدم تعليق (تخصيب 
اليورانيـوم) ومواصلـة دعم حقنـا الثابت 
في استخدام التكنولوجيا النووية لغايات 

سلمية».
ويطالـب مجلس الامن الدولـي بتعليق 
تخصيـب اليورانيوم وفرض عقوبات على 

طهران بهذا الهدف.
وسـلمت ايران المقترحات الى المجموعة 
التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية 
في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة 
وبريطانيـا)  وفرنسـا  والصـين  وروسـيا 

والمانيا.

ولـم تنشـر وسـائل الاعـلام الايرانيـة 
مضمون هذه المقترحات.

في سياق متصل اعلنت وزارة الخارجية 
الروسـية امـس الخميـس ان الاقتراحـات 
ايـران  قدمتهـا  التـي  بحجـج»  «المدعومـة 
الاربعـاء مـن اجـل اسـتئناف المفاوضـات 
حـول برنامجهـا النـووي تتطلـب «تقييـم 

خبراء».
وقال المتحـدث باسـم الخارجية اندري 
الصحافـي  مؤتمـره  خـلال  نسـترينكو 
انهـا  الوثيقـة،  درس  «سـيتم  الاسـبوعي 
تقييـم  وتتطلـب  قويـة  بحجـج  مدعومـة 
خبـراء»، رافضـا كشـف محتـوى العرض 

الايراني.

لورد مسلم يطالب الشرطة البريطانية
بالتوقف عن حماية مشرف

مجلس المسلمين في المانيا: معاداة الإسلام
 وصلت ذروتها بحادث مروة الشربيني

ايران مصرة على رفض تعليق تخصيب اليورانيوم
وموسكو تنصح بدرس اقتراحاتها بعناية

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:
علـى الرغـم مـن أنّ الاتحـاد الأوروبـي أعلن مـراراً وتكـراراً 
خلال الأشـهر المنصرمة بأنّه لن يقرر في قضية تحسين العلاقات 
وتطويرهـا مـع الدولـة العبريـة، إلا أنّ هـذه الإعلانـات لا تمنع 
الـدول الأوروبيـة مـن تعزيـز أواصر الصداقـة مع إسـرائيل في 
المجال العسكري، وفي هذا السياق، كشف وزير الدفاع التشيكي، 
مارتين بورتاك، خلال زيارته لإسـرائيل هذا الأسبوع النقاب عن 
أنّ طياريـن تشـيكيين تلقوا تدريبـات في الأسـابيع الأخيرة في 
قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على يد مدربين إسرائيليين، 

وأن وحدات تشيكية خاصة تدربت أيضا في إسرائيل.
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، التـي أرودت النبـأ في 
عددهـا الصـادر أمس الخميـس إن  الطيارين التشـيكيين أرادوا 
الاسـتفادة من خبرة الطيارين الإسـرائيليين العملانية، وطلبوا 
تركيـز جـزء مـن التدريبـات على القتـال فـي الصحـراء تمهيداً 
لالتحاقهـم بالقـوات التشـيكية العاملة فـي أفغانسـتان، والتي 
تواجـه صعوبات جمّة في مواجهـة المقاومة المحلية هناك. علاوة 
على ذلك، كشف الوزير التشيكي النقاب أيضاً في حديث أدلى به 
للصحيفة العبرية عن أنّ جنوداً من الوحدات الخاصة التشيكية 
التي تم نشـرها في منطقة قندهار في أفغانسـتان تلقوا تدريبات 

في إسرائيل مع وحدات إسرائيلية خاصة. 
ورأت الصحيفـة العبريـة أن ذلـك يعتبر بمثابـة إغلاق دائرة 

تاريخيـة، حيـث قامت تشيكوسـلوفاكيا في عامـي 1948 و1949 
بتدريب طياري سلاح الجو الإسرائيلي الفتي، وزودت إسرائيل 
بطائرات وسـلاح ساهمت في حسم المعارك عام 48، لافتةً إلى أنّ 
الدولـة العبريـة بتدريبها الطيارين التشـيك تـرد اليوم الجميل 

لهذه الدولة. 
وأشـارت الصحيفة إلـى أنّ هدف زيارة الوزير التشـيكي لتل 
أبيـب كان التوقيع على اتفاق تعاون أمني مع إسـرائيل، وخلال 
زيارتـه للبـلاد، أضافـت، اجتمـع إلى وزيـر الأمن إيهـود باراك، 
وأجرى جولة على المصانع العسكرية الإسرائيلية. وكان الوزير 
التشيكي زار إسرائيل ثلاث مرات خلال ولايته، وعقد في زيارته 
السابقة صفقة كبيرة تقوم بموجبها شركة (رفائيل)، أي السلطة 
لتطويـر الوسـائل القتاليـة، بتزويد تشـيكيا بمنظومة سـيطرة 
وتحكـم عـن بعـد متطـورة لمدرعات مـن صناعـة النمسـا بقيمة 
إجماليـة تبلـغ 150 مليـون دولار. يشـار أيضـاً في هذا السـياق 
إلـى أنّ القناة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي كشـفت النقاب 
في نشـرتها المسـائية قبل ثلاثة أيام عن أنّ الوحدتين الخاصتين 
الإسـرائيلية والألمانية لمكافحة ما يسمى بالإرهاب، أجرتا مؤخرا 
تمرينا مشـتركا في إسرائيل هو الأول من نوعه، وعرضت القناة 
الثانية التجارية شـريطا مصورا لوقائع هذا التمرين ظهرت فيه 
مروحيات ألمانية في سماء إسـرائيل، ولكنّ التلفزيون لم يُفصح 
عن أسـباب المناورة، على ما يبدو بسبب الرقابة العسكرية التي 

منعته من ذلك.

■ موسـكو ـ ا ف ب: التقـى الرئيس 
امـس  تشـافيز  هوغـو  الفنزويلـي 
الخميس في موسـكو نظيره الروسـي 
ديمتـري مدفيديـف لاجـراء محادثات 
تركـزت علـى التعاون العسـكري وفي 
مجـال الطاقـة بعدمـا هاجـم الولايات 

المتحدة مجددا.
وبدأ تشـافيز زيارته مساء الاربعاء 
بخطاب امام طلاب شـبه فيه الولايات 
المتحـدة بثعبان يبتلـع الامم الصغيرة 
قبـل ان يصـف القـوة الامريكيـة بانها 

«اكبر ارهابي في العالم».
وقال الرئيس الفنزويلي في خطاب 
فـي جامعـة الصداقة بين الشـعوب ان 
«الولايات المتحدة تريد السيطرة على 
العالم اجمع لكـن امبراطورية اليانكي 

في طريقها الى الفشل».
فـي  يختتـم  الـذي  تشـافيز  وكان 
موسكو جولة قادته الى ليبيا والجزائر 
وتركمانسـتان  وايـران  وسـورية 
لنظيـره  وجـه  وبيلاروسـيا، 
لوكاتشـنكو  الكسـندر  البيلاروسـي 
«تحيـة من محور الشـر» التعبير الذي 
اسـتخدمه الرئيس الامريكي السـابق 
التـي  الـدول  لتحديـد  بـوش  جـورج 

يشتبه بانها تدعم الارهاب.

واخيـر اشـاد الرئيـس الفنزويلـي 
الذي لم يتردد في الغناء امام الطلاب، 
باداء رئيس الوزراء الروسي فلاديمير 

بوتين والرئيس ديمتري مدفيديف.
وقـال «اعتقد ان بوتـين ومدفيديف 
سـيتركان وراءهمـا ارثـا عظيما ليس 

لروسيا وحدها بل للعالم اجمع».
لكـن بمعزل عـن تصريحاتـه، يأمل 
مـن  التأكـد  فـي  الفنزويلـي  الرئيـس 
الحصول على شحنات اسلحة روسية. 
وقالـت وكالات الانبـاء الروسـية انـه 
«تـي-72»  دبابـات  شـراء  فـي  يأمـل 
و»تـي-90» ومروحيات وعربات لنقل 
الجنـود وغواصـات وانظمـة مضـادة 
تحصـل  ان  ويفتـرض  للصواريـخ. 
فنزويـلا بهـذا الهـدف على قـرض من 
التـي  الانفـاق  اذ ان سياسـة  روسـيا 
يتبعها تشـافيز والازمـة العالمية حرما 

فنزويلا من وسائل مالية.
وقال نائـب رئيس مجلـس الاعمال 
الروسـي الفنزويلي فلاديمير سيماغو 
الروسـية  كومرسـانت  لصحيفـة 
الاثنـين «ليـس هناك مـال فـي ميزانية 
فنزويلا. انها نتيجة نشـاطات تشافيز 
والازمـة». وصـرح كبير المستشـارين 
سـيرغي  للكرملـين  الدبلوماسـيين 

برويخودكو الاربعاء ان موسكو يمكن 
ان تقدم قرضا لشـراء اسلحة روسية، 
لكنه اكد في الوقت نفسـه انه لن يوقع 

اي عقد خلال زيارة تشافيز.
وذكـرت «كومرسـانت» ان موسـكو 
تريـد فـي المقابـل الحصـول علـى عدد 
مـن عقـود اسـتثمار الحقـول النفطية 
في فنزويلا ولا سـيما وضع اللمسـات 
الاخيـرة علـى اقامـة شـركة مشـتركة 
روسـية فنزويليـة لاسـتثمار الامتياز 

جونين-6 في بحيرة اورينوكو.
هـذا  فـي  مبدئـي  اتفـاق  وقـع  واذا 
الاتجـاه بين شـركة النفـط الفنزويلية 
الوطنـي  النفطـي  والكونسورسـيوم 
شـركات   2008 خريـف  شـكلته  الـذي 
عدة، تأمل روسـيا في ان تبدأ الشـركة 

العمل قبل نهاية العام. 
النفطـي  الكونسورسـيوم  ويضـم 
اويـل  ولـوك  روسـنفت  الوطنـي 
وغازبروم نفت و»تي ان كي- بريتش 

بتروليوم» وسورغوت- نفت-غاز.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسـي 
ايغـور سيتشـين الاربعـاء «فـي هـذه 
اللحظة كل الوثائق يتم وضع اللمسات 
الاخيـرة عليها وستسـلم الـى الجانب 

الفنزويلي».

وحدات خاصة وطيارون تشيك تدربوا في قواعد 
إسرائيلية استعدادا للتوجه للقتال في أفغانستان 

تشافيز يزور روسيا للبحث في الاسلحة
والنفط ويهاجم الولايات المتحدة

صحيفة سعودية تتهم السلطات في مطار 
نيويورك بالتضييق على السعوديين

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: قالـت صحيفـة سـعودية امـس الخميـس ان 
السـعوديين ما زالـوا يتعرضون للإهانة فـي مطار نيويـورك التابع لوزاة 

الأمن الداخلي الأمريكي. 
وقالـت صحيفـة «الريـاض» ان معاملـة السـعوديين مـن قبـل مصلحة 
جـوازات مطار نيويـورك التابعة لـوزارة الأمن الداخلـي الأمريكي لا تزال 

بالغة السوء بل اتسمت بالعنصرية.
وقالـت «الرياض» ان موظـف الجوازات الأمريكي يسـتقبل السـعودي 
القـادم إلـى الولايات المتحـدة «بوجه لا ينم عـن طيبة وفجأة يجـد القادم 
السـعودي نفسه محولاً من قبل هذا الموظف إلى حجرة التحقيق في المطار، 

وهو التحقيق الذي يستغرق ساعات طويلة ثم ينتهي إلى لا شيء».
واعتبـرت أن الغـرض من كل «هـذا التعطيـل إهانة المواطن السـعودي 

والحط من كرامته».
وقالـت «سـوء التعامل الأمريكي مع المسـافر السـعودي لـم يتوقف عند 
القـدوم إلى الولايات المتحدة، بل امتد إلى المغـادرة حيث اصبح هناك أكثر 
مـن أربعة ضباط يسـتوقفون المسـافر السـعودي عند بوابـة الدخول إلى 
طائرة (السـعودية) ويسـألونه أسـئلة اسـتفزازية الغرض منها تحطيمه 

حتى وهو يغادر الولايات المتحدة إلى المملكة».
وقالت ان «المعاملة الأمريكية للقادمين السعوديين في المطارات فاقت في 
السـوء في عهـد إدارة (الرئيس الأمريكـي باراك) أوباما مـا كانت عليه في 

إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش».
يذكـر أن 15 من أصل 19 مسـلما نفـذوا هجمات 11 أيلول/سـبتمبر 2001 

كانوا يحملون الجنسية السعودية.

378 اصابة بإنفلونزا الخنازير
في الكويت خلال أسبوع 

■ الكويـت ـ يـو بي أي: أعلنـت وزارة الصحة امس الخميس تسـجيلها 
378 اصابـة جديدة بانفلونزا الخنازير في الكويت خلال الاسـبوع الحالي، 

لكنها قالت ان معظمها اصابات خفيفة لم تتطلب الدخول للمستشفى.
ونسـبت وكالة الانبـاء الكويتية الرسـمية (كونا) الى الناطق الرسـمي 
باسـم وزارة الصحة الدكتور قيس الدويري قوله ان اجمالي عدد الحالات 
التي تم تسـجيلها في الكويت منذ أبريل/نيسـان الماضـي بلغ 2157 معظمها 

حالات بسيطة شفيت تماما.
وقال ان نسـبة الشـفاء بلغـت 99 ٪ من حالات الاصابة المسـجلة حتى 
الآن وان هنـاك حالات شـفيت تماما، من دون مراجعـة المرافق الصحية كما 

هو الحال في دول العالم المختلفة «وان الوضع الصحي لا يدعو للقلق».

تحطم طائرة مقاتلة تابعة
لسلاح الجو الهندي ومقتل الطيار 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: تحطمـت طائرة تابعة لسـلاح الجو الهندي من 
طـراز ميغ - 21 في ولاية البنجاب شـمال الهند امس الخميس ما أسـفر 

عن مقتل الطيار. 
وأفاد تقرير لشبكة «تايمز ناو» التليفزيونية بأن الطائرة التي كانت 
تقـوم بطلعـة تدريبيـة روتينية تحطمـت بالقرب مـن قرية فـي منطقة 
موكتسـار غرب البـلاد بعد الإقـلاع من قاعـدة باتيندا التابعة لسـلاح 

الجو في الولاية. 
ولقـي الطيـار حتفه في موقع الحـادث ووصل مسـئولين بارزين من 

سلاح الجو الهندي إلى موقع تحطم الطائرة للتحقيق في الحادث. 
وأفاد التقرير بأن الحادث لم يسـفر عن أي خسـائر بشـرية أو مادية 

على الأرض حيث إنه وقع خارج القرية . 
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قوات عراقية امريكية مشتركة 
تعتقل 8 اشخاص شمالي بغداد 

■ كركــوك( العــراق)-  د ب ا : افادت مصادر امنيــة عراقية ان قوات 
عراقية وامريكية مشــتركة تمكنت الاربعاء من اعتقال 8 اشــخاص بينهم 

مطلوبون في جرائم ارهابية في احد احياء مدينة كركوك. 
واوضح مصدر امني ان «قوات مشتركة من الجيش والشرطة وبمعاونة 
القوات الأمريكية قامت بحملة دهــم وتفتيش في الحي الصناعي بمدينة 
كركوك واعتقلت 8 إرهابيين ومشــتبه بهــم بينهم مطلوبون لدى الأجهزة 

لتورطهم في عمليات إرهابية. 
يذكر ان مدينة كركوك تبعد 250 كيلو متر شمالي بغداد. 

وزير الري المصري يزور السودان الأحد
المقبل على رأس وفد كبير 

■ القاهــرة ـ يو بي اي: أعلنت الســفارة الســودانية بالقاهرة امس ان 
وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام ســيرأس وفداً 
كبيراً في اجتماعات اللجنة المشــتركة لمياه النيل، والتي ســتعقد بدءا من 

الاحد المقبل.
وبحــث عــلام امس مــع الفريــق الركن عبدالرحمن ســر الختم ســفير 
الســودان لــدى مصــر، ترتيبات زيــارة وفد مصــري كبير برئاســته إلى 

الخرطوم يومي الأحد والاثنين المقبلين.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري، خلال زيارته للسودان، مع عدد من 
كبار المسؤولين في الدولة، حيث سيتم بحث مجالات التعاون الثنائي في 

مجالات الري المختلفة.
وأشــاد بيان الســفارة الســودانية، بمبادرات التعاون والتنسيق بين 
البلدين في إطار حوض النيل، كما أشاد بجهود مصر من أجل العمل على 

الحفاظ على وحدة واستقرار السودان. 
وكان علام قال في تصريح صحافي بداية الاسبوع إنه سيقوم بزيارة 
للسودان وأوغندا خلال الأسبوع الجاري لتقريب وجهات النظر وتنسيق 
المواقف بشــأن المفاوضات الجارية بين دول حوض النيل بشــأن النقاط 

الخلافية بالاتفاقية الإطارية.
وأشــار علام إلى أنه ســيصطحب خــلال الزيارة مجموعتــي عمل من 
الخبــراء الفنيين في الوزارة ووزارات الميــاه والري في دول حوض النيل 

والبنك الدولي.
وأكــد علام انه تقــرر وبصفة نهائيــة أن يقوم رئيس الــوزراء المصري 
أحمــد نظيف بزيــارة أثيوبيا بعد العيد لبحث ســبل تدعيــم التعاون بين 

البلدين في المجالات المختلفة.
وكان عــلام اعتبر أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإســرائيلي 
افيغدور ليبرمان إلى عدد من دول أفريقيا وشــملت ثلاث دول من حوض 
النيل، غير مؤثرة علــى العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، ووصف 
تلــك الزيارة بأنها تأتــي ضمن محاولــة الوزير الإســرائيلي التغلب على 
عزلته الدولية. وكانت تقارير اخبارية اشارت الى ان الجولة التي قام بها 
ليبرمان إلى بعض الدول الإفريقية في الثاني من ايلول/ســبتمبر تشــكل 
تهديدا خطيرا لمســتقبل مصــر، موضحة أن هذا التحــرك وهو الأول منذ 
25 عاما يعتبر تمهيدا لحرب المياه في الشــرق الأوســط التي تبدأ في قلب 

القارة الأفريقية.
وشــملت جولة الوزير الإســرائيلي الافريقية أثيوبيــا وكينيا وأوغندا 
وهــي من دول منابع النيل. واشــارت التقارير الى أن ليبرمان ضغط على 
إثيوبيا لبناء ســدود على نهر النيل خاصة وأن 80٪ من المياه التي تجري 

في مصر تأتي من النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا. 

مصرع لواء شرطة في مصر
على يد مهرب مخدرات

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: بعد ســاعات من ســقوطه جريحا أثناء 
مطاردة إحــدى عصابات تهريب المخدرات لفظ اللواء إبراهيم عبد المعبود 
مدير مباحث محافظة الســويس أنفاســه الأخيرةصباح أمس الخميس  . 
وقد قام آلاف المواطنين يتقدمهم عدد من القيادات الأمنية بتشييع الفقيد 
لمثــواه الأخيــر في جنــازة مهيبة بمســقط رأس الشــهيد بمركز قويســنا 

بالمنوفية عقب صلاة العصر مباشرة .
وأشــارت مصادر أمنيــة  أن 3 رجال شــرطة قد أصيبوا ليــل الأربعاء 
بإصابــات خطيــرة برصاص تجــار مخدرات وهــم في طريقهــم لضبط 
قاتل متورط في جريمة قتل ضابط شــرطة بمدينة الســويس عند المدخل 
الجنوبــي لقناة الســويس. وقال مصدر امني بمدينة الســويس أن اللواء 
إبراهيــم عبد المعبــود مديــر المباحث الجنائيــة بالســويس كان قد تلقي 
معلومــات تفيــد اختبــاء القاتل فــي إحدى المناطــق الجبليــة على طريق 
الإســماعيلية / الســويس وأثنــاء توجهه إلــى المنطقة يرافقــه اثنين من 
الضباط فوجئوا بســيارة خاصة تقطع عليهــم الطريق حيث إطلاق تجار 

المخدرات عليهم وابل من الرصاص.
وأضاف أن اللواء إبراهيم عبد المعبود قد أصيب بطلق ناري في الرأس 
وان حالتــه حرجة للغاية وقد نقل للعلاج بمستشــفى الشــرطة بالقاهرة 
بينمــا أصيب المقدم احمد البهي رئيس مباحث قســم عتاقة والرائد أحمد 

يسري بالرصاص في نفس الواقعة إلا أن حالتهما مستقرة. 
وتابــع المصدر انه تم تحديد الســيارة التي تم اطــلاق الرصاص منهم 

ويتم حاليا مطاردتها .
وأضــاف انه تم نشــر عــدد كبير مــن الحواجز الأمنية حــاول مداخل 

ومخارج مدينة السويس لمنع هروب المتورطين في الجريمة.
وقــال أن تجــار المخــدرات ترصــدوا رجــال الشــرطة الثلاثة بســبب 
نجاحهــم في ضبط العديد مــن قضايا المخدرات بمدينة الســويس خلال 
الفترة الماضية جدير بالذكر أن عدداً من المحافظات المصرية شــهدت على 
مــدار الفترة الماضيــة مواجهات بين عصابات المخدرات وقوات الشــرطة 
وقد ســقط عدد مــن الضباط والجنــود وبالرغم من تلــك الملاحقات على 
البؤر الإجرامية إلا أن مصر تعد من الأســواق المزدهرة لبيع مختلف المواد 

المخدرة

وزيـر  اكـد  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
انـه  المعلـم  وليـد  السـوري  الخارجيـة 
تم الاتفـاق خـلال اجتمـاع رباعـي ضمه 
الاربعاء في القاهرة الى وزيري خارجية 
العـراق هوشـيار زيبـاري وتركيـا احمد 
للجامعـة  العـام  والامـين  اوغلـو  داود 
العربية عمرو موسى على وقف الحملات 
الاعلامية بين سـورية والعراق وتشكيل 
لجان امنيـة مشـتركة والاسـراع بعودة 

السفيرين.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي مشترك 
مع موسـى ان «الاجتمـاع الرباعي اليوم 
كان اجتماعـا هاما للغايـة لانه تم خلاله 
شـرح وجهات النظر السورية والعراقية 
بكل موضوعية وكان الهدف ان نركز على 
الانفجارات الدامية التي حدثت في بغداد 

في 19 اب/اغسطس» الماضي.
واضـاف ان «النتائـج التـي خلصنـا 
الاعلاميـة  الحمـلات  وقـف  هـي  اليهـا 
البلديـن  (مـن  امنيـة  لجـان  واجتمـاع 
لبحث الاتهامـات الموجهة من العراق الى 

سورية) والاسراع بعودة السفيرين». 
وكان اوغلـو بدأ نهاية الشـهر الماضي 
وسـاطة بـين سـورية والعـراق لاحتواء 
الازمة الديبلوماسـية التي نشأت بينهما 
بعد ان اتهم مسـؤولون عراقيون سورية 
بايـواء قـادة بعثيـين عراقيـين سـابقين 
يقفـون وراء اعتـداءات بغـداد الداميـة 

التي اوقعت اكثر من 100 قتيل.
وسـحب العراق بعد هذه الاعتداءات 
سفيره في سـورية التي ردت باستدعاء 

سفيرها من بغداد.
وطلب المالكي رسميا من الامم المتحدة 
تشكيل لجنة تحقيق دولية في اعتداءات 

19 آب/اغسطس.
من جهته، اكد موسى ان البحث خلال 
الاجتمـاع الرباعـي «تركز حـول ما حدث 

في 19 اب/اغسطس من جريمة كبرى».
جـو  فـي  جـرت  «المشـاورات  وتابـع 
هـادئ وبناء والرغبة كانـت واضحة من 
الطرفـين في تجنـب التصعيـد والاحاطة 

بهذا الموضوع بسرعة».
وشدد على ان «الواضح في مناقشات 
اليـوم انـه لا اتهـام (عراقيـا) موجه الى 
سـورية وانما موجه الى بعض العراقيين 
ان  العراقيـة  الحكومـة  وجـدت  الذيـن 
اب/اغسـطس   19 بأحـداث  صلـة  لهـم 
وتتابعهـم (لمعرفـة) هـل هـم موجودون 
في سـورية ام غادروها ام يتم تسـليمهم 
الى الانتربول». واكد موسـى ان الطرفين 
رحبا بانهـاء الخلافات بينهمـا في «اطار 
اقليمي» ورحبا بوساطة تركيا والجامعة 
العربيـة، ملمحا بذلك الـى انه تم الاتفاق 

على عدم تدويل النزاع.
ان  للجامعـة  العـام  الامـين  وقـال 
الاطـراف  بـين  ستسـتمر  المشـاورات 

الاربعـة، موضحـا ان «اجتماعـا رباعيـا 
اخر سيعقد الاسبوع المقبل في اسطنبول 
ثـم اجتمـاع ثالـث فـي نيويـورك» علـى 
هامش اجتماعـات الجمعية العامة للامم 

المتحدة.
من جانبه أشـار المعلم الى ان الرسالة 
التي بعـث بها العـراق اخيرا الـى الامين 
العام للامم المتحدة بان كي مون للمطالبة 
بتحقيق دولي في اعتداءات بغداد «كانت 
قبل الاجتمـاع الرباعـي (الاربعاء) الذي 
تم الاتفـاق خلالـه علـى معالجـة احداث 
19 اب من خلال الدور العربي والوساطة 

والتركية اي بالبعد العربي- الاقليمي».
غيـر انـه اضـاف «لان سـورية واثقة 
مـن ان لا علاقـة لهـا بتفجيـرات 19 اب/
اغسـطس، فإننـي اؤكـد ان تدويـل هـذا 
الامـر مـن جانـب العـراق شـأن عراقـي 
لا يعنينـا». وكان المعلـم اكـد فـي كلمتـه 
الافتتاحيـة لاجتمـاع المجلـس الـوزاري 
للجامعة، الذي يتولى رئاسـته الدورية، 
ان بلاده على استعداد لتسوية الازمة مع 
العراق والاستجابة لمطالبه اذا قدم «ادلة 

ووثائق مقنعة».

اتفاق سوري عراقي على وقف الحملات الاعلامية
 وتشكيل لجان امنية وعودة السفيرين سريعا

السـليمانية ـ ا ف ب: يواجـه مسـؤولون بارزون 
في حكومة اقليم كردستان العراق تحقيقات قضائية 
تتعلق بملفات فسـاد مالي بينهم نائب رئيس سـابق 
الاتحـاد  الرئيسـين،  الحزبـين  فـي  وقـادة  للـوزراء 
مصـادر  بحسـب  الديمقراطـي،  والحـزب  الوطنـي 

قضائية. 
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس امس الخميس 
ان الادعـاء العـام وديـوان الرقابة الماليـة تقدما قبل 
اربعة ايام بدعاوى ضد المسـؤولين بموجب مذكرات 

قضائية بتهم ارتكاب «مخالفات مالية وادارية».
واضافـت ان «جهـاز الادعـاء العـام طلـب اجراء 
التحقيقـات القضائيـة اللازمـة بحـق نائـب رئيـس 
فقـدان  خلفيـة  علـى  فتـاح  عمـر  السـابق  الـوزراء 
المخصصـة  المشـاريع  مـن  دولار  مليـون   19 حوالـى 

للسليمانية».
واضافت ان «الاتهامات طالت محافظ السليمانية، 
دانا احمد مجيد ووزير الكهرباء في الاقليم هوشـيار 

سـيويلي ومديـر عـام الكهرباء شـونم حمـة غريب، 
وقائمقـام حلبجـة المتهـم بتبديـد ملايين الـدولارات 

المخصصة لمكافحة الجفاف».
مـن جهتهـا، ذكـرت صحيفـة «آوينـة» المسـتقلة 
ان المتهمـين من قـادة الاتحـاد الوطني الكردسـتاني 
بزعامـة رئيس الجمهورية جلال طالباني باسـتثناء 
وزيـر الكهربـاء التابع للحـزب الديمقراطـي بزعامة 

رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وتابعـت ان «ما لا يقل عن 19 مليون دولار مفقودة 
من ميزانية المشـاريع الخاصة بالسـليمانية تحولت 
بموجـب قـرار من عمر فتاح الى حسـاب شـركة (الن 
بـورك) البريطانية بدون خطـاب ضمان كدفعة اولى 
من اجـل بناء محطـة كهربائيـة بقـوة 488 ميغاواط 
فـي طقطق». واضافـت «لكن بعد مـرور عامين لم تبن 
المحطـة ولـم يرجع المبلـغ» مشـيرة الـى ان «قائمقام 
حلبجـة لاذ بالفـرار الـى جهـة مجهولـة والسـلطات 

تبحث عنه بغية اعتقاله».

وتشـير المصادر الى ان قانون العقوبات العراقية 
الخاص بهـدر المال العـام ينص على عقوبـة اقصاها 

سبعة اعوام في حال ثبوت التهم.
مـن جهتـه، قـال مديـر ديـوان الرقــابـة الماليـة 
جـلال سـام آغـا لفرانـس بـرس ان «الدائـرة اعدت 
منـذ العـام 1997 حتـى الآن 2500 تقريـر مالـي حول 
عمـل المؤسسـات الحكومية التي تأخـذ ميزانيتها من 

الحكومة».
مؤسسـة   720 حـول  تقاريـر  «اعددنـا  واضـاف 
حكوميـة بدءا مـن مجلس الـوزراء انتهـاء بمختلف 

الدوائر الصغرى عبر 23 لجنة مختصة».
وتابـع آغا «لو قامت الحكومـة باتخاذ تدابير وفقا 
لتقاريرنا، لما كنا وصلنا الى حالة يتحدث فيها الجميع 

بصوت مرتفع عن الفساد وتورط مسؤولين».
وديـوان الرقابة تابع لحكومة الاقليـم لكن قانونا 
جديـدا صـادرا عـن البرلمـان الكـردي قـرر ان يتبـع 

السلطة التشريعية بدلا من السلطة التنفيذية.

مسؤولون في كردستان العراق يواجهون تحقيقات بقضايا فساد
افطار جماعي في النجف امس   (رويترز)

مـن  عـدد  وعـد  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الزعمـاء العـرب ورجـال الاعمـال بتقـديم 
هدايا للصحافي منتظر الزيدي الذي رشق 
الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بوش 
وذهـب  وسـيارات  امـوال  بينهـا  بحذائـه 
وفضة وشـقة، وذلـك قبل ايام مـن الافراج 

عنه.
وقـال ضرغام الزيدي شـقيق منتظر في 
منزلـه القديم في شـارع الرشـيد «لقد تلقى 
شـقيقي وعودا بمنحـه امـوالا»، مؤكدا ان 
«امير قطر وعد بتقـديم حصان ذهبي، فيما 
وعـد العقيـد معمـر القذافي بمنحه وسـام 

شرف».
واضاف وهـو جالس في قاعة الضيوف 

فيمـا تزيـن الجـدران صـورا عدة لشـقيقه 
«هناك اخرون يرغبون في تقديم هدايا مثل 

سيارات وغيرها».
ويعتبر كثيرون الزيدي مراسل فضائية 
«البغداديـة» فـي مرتبـة «الابطـال» عندما 
اقدم منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي 
علـى رشـق بـوش بحذائـه صارخـا «انها 
قبلة الوداع يا كلب» امام كاميرات وسـائل 

اعلامية عالمية.
والقـى ابـن اخ الزيـدي وهـو طفـل في 
السادسـة قصيـدة تكريمـا لعمـه، وتغنـى 
بالحذاء هاتفا، «يعيش الحذاء»، فيما ابدت 

عائلته افتخارها به.
ويحظـى الزيدي بدعـم وتأييـد العديد 

في البلـدان العربية وخارجها حيث اقيمت 
تظاهـرات تأييـد من الربـاط إلـى القاهرة 

مرورا بلندن وغزة.
واكتسـب شـعبية هائلة على مواقع في 
شـبكة الانترنت اهمها «فايـس بوك» حيث 

شكلت 46 الف مشاركة دعما لموقفه.
وبعـد مـرور تسـعة اشـهر قضاهـا فـي 
السـجن، من المفترض ان يسـتعيد الزيدي 
حريته الاسـبوع المقبل، بعـد انتهاء الفترة 

القانونية التي تنتهي الاثنين المقبل.
وكان حكم عليه في آذار/مارس السجن 
مدة ثلاث سـنوات لكن محكمة الاسـتئناف 

خفضت الحكم الصادر بحقه الى سنة.
وتجرى في الوقـت الحاضر تحضيرات 

واسـعة في منزله ومقر «البغدادية» لاقامة 
حفل كبير لاستقباله.

وقدمت ادارة «البغدادية» شـقة حديثة 
اكثر اتساعا بدلا من منزله القديم.

اعتقالـه  فتـرة  طـوال  العائلـة  وتلقـت 
مكالمات هاتفية من اباء يؤكدون استعدادهم 
تقـديم بناتهـم للـزواج مـن الزيـدي. واكد 
شـقيقه ان عددا مـن الاحـزاب اقترحت ان 

ينضم اليها في العملية السياسية.
وقـال ان «ضباطـا مـن نظـام الرئيـس 
السـابق صدام حسـين اتصلوا بنـا وقالوا 
اذا رشـح منتظر الـى الانتخابات البرلمانية 
فـان الكثير من الناس سـيدلون بأصواتهم 

لصالحه».
وحول رفضه دخول المعترك السياسي، 
قـال «يؤكـد منتظـر ان مـا فعلـه خطـــوة 
وطنية لا يريد ان يسـتغلها لصالح الجانب 
السياسـي (...) اريد ان ابقى في القلوب لا 
تمهنـي المناصـب وسـأبقى سـكـــــينا في 
خاصـرة كل من يريد هضم حقوق الشـعب 
يكتنـف  الغمـوض  يـزال  ومـا  العراقـي». 
مسـتقبل منتظـر، فشـقيقه يقول انـه يريد 
انشـاء مركـز للايتـام والارامـل بالامـوال 

الموعودة.
لكـن احد زملائـه عبر عن اعتقـاده بان 
الزيـدي سـيعود واقفـا امـام الكاميـرا كما 

تلقى عروضا للعمل في لبنان ومصر.
مـن جهتـه، قـال محمـد الواضـح محرر 
الاخبـار فـي قنـاة «البغداديـة» ان الموقف 
«الايجابي للقناة والمساندة التي قدمتها لن 

تدفعه الى التفريط بالعمل معها». 
واكـد ان «الزيـدي حظـي بتعاطف كبير 
مـن العراقيـين، وهناك اوسـاط جماهيرية 
الاوسـط  فغالبيـة   (...) خروجـه  تنتظـر 
رحبـت بمـا فعلـه بغـض النظر عـن مهنية 

المسألة».
بدوره، قـال صـلاح العبيـدي المتحدث 
الرسـمي باسـم الزعيـم الشـيعي مقتـدى 
الصدر ان الزيدي «شـجاع فـي التعبير عن 
رأيه والاسلوب الذي تبناه، رغم ملاحظات 
الاخريـن لقـد اسـتطاع ان يعبـر عـن رأيه 

بصراحة».
واضـاف ان «اطـلاق سـراحه نعتبـره 

انتصارا لكل من يرفض الاحتلال».
لكن عددا كبيرا مـن العراقيين يعتبرون 
تصـرف الزيـدي يتنافى مع تقاليـد العراق 

من حيث اكرام الضيف.
ويـرى عبـد الجبـار هاشـم (52 عامـا) 

«تؤكـد  مقـاولات  شـركة  صاحـب  وهـو 
تقاليدنـا اسـتحالة الحاق الاهانـة بضيفك 
حتـى لو كان عدوك، وتكريمه لا ان ترشـقه 

بحذائك».
واضاف «اذا التقيت الزيدي في الشارع 

فلن اصافحه».
الـى ذلك يـرى علي عدنـان وهو موظف 
فـي وزارة الدفاع ان موقـف الزيدي «ليس 
بطوليـا (...) فهـو يشـكل تجـاوزات علـى 

اخلاقياتنا».
وتابـع ان «هذا الامر ينعكس سـلبا على 
المجتمع العراقي واتهامه بانه عدائي، بينما 

حقيقة الامر مختلفة تماما».

احزاب سياسية تسعى لضمه وتؤكد انه سينجح في الانتخابات
حصان ذهبي من امير قطر ووسام شرف من القذافي بين هدايا تنتظر منتظر الزيدي

التيار الصدري توسط في احداث صعدة عن طريق سفارة اليمن بلبنان
بغداد ـ «القدس العربي» -

 من هاني عاشور:

كشــف الشــيخ صلاح العبيــدي الناطق باســم رجــل الدين 
مقتــدى الصدر عن قيام التيار الصدري بوســاطة ســلمية لحل 
الازمــة بــين الحكومــة اليمنـــية والحوثيــين وبــين العبيدي ان 
التـــــيــار الصــدري حاول الاتصــال بالحوثــــيــين، وطلب من 
الســفير اليمني في لبنان تأمين اتصال مع الطرف الآخر لحثهم 
علــى انهاء الأزمــة وفتح حوار مع الحكومة ،وهــو الامر الذي لم 

يتحقق.
واكــد العبيــدي رفــض الاتهامــات الموجهــة للصــدر بدعــم 
عربيــة  دوافــع  تحركهــا  الصدريــين  وســاطة  الحوثيــين،وان 
واسلامية لإنهاء الازمة وان وفداً من مكتب الصدر التقى السفير 
اليمني في لبنان، وعرض عليه وســاطة التيار الصدري للتدخل 

ومحاولــة حث الحكومة اليمنية على انهــاء الازمة مع الحوثيين 
ســلمياً. واوضح العبيــدي ان الجانب اليمني لــم يعارض ذلك، 
ونقل الســفير اليمني تحيــات الرئيس علي عبداللــه صالح الى 

مقتدى الصدر وترحيبه بتلك المبادرة.
 وعلق العبيدي على تصريحات الرئيس اليمني التي قال فيها 
ان ايران ومقتدى الصدر لديهما اتصال مع الحوثيين بالقول اذا 
كانت اتهاماً نرفض ذلك جملة وتفصيلاً، اما اذا كانت توضيحاً 

للحقائق فنؤكد وساطتنا لحل الازمة.
وقــال العبيــدي ان التيــار الصدري ســحب يده بعــد تدخل 
الجامعــة العربية في ملف الازمة، ومحاولات انهاء النزاع وفتح 
الحوار، مبدياً اســتعداد التيــار للتدخل اذا دعــت الحاجة لذلك 

مستقبلا.
 وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد اتهم زعيم التيار 
الصــدري فــي العراق مقتــدى الصدر وجهــات إيرانيــة بإقامة 
صلات مع جماعة الحوثيين التي يخوض ضدها الجيش اليمني 

قتالا في شمال البلاد منذ أسابيع.
 وأكــد صالــح فــي مقابلــة مــع قنــاة الجزيــرة أن الصــدر 
والإيرانيين لهم صلات مباشــرة بالحوثيين، مســتدلا على ذلك 
بكونهــم عرضوا عبــر قنوات ســرية الوســاطة بين الســلطات 
اليمنيــة وجماعــة الحوثي، وقــال لا نســتطيع أن نتهم الجانب 
الرســمي الإيرانــي، ولكــن الإيرانيين يتوســطون ويتصلون بنا 
مبدين استعدادهم للوساطة، ومعنى ذلك أن لهم تواصلا معهم. 
وأضــاف أن مقتدى الصدر اقترح بدوره التوســط بين الحكومة 
والحوثيين، وهذا يعني أن له صلة معهم، مشــيرا إلى أن جماعة 
الحوثي تلقت مساعدات مالية من جهات إيرانية بلغت مائة ألف 

دولار. 
ووصــف صالح الاتفاقية التي وقعتهــا صنعاء مع الحوثيين 
في العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي بأنها «كانت جيدة»، 
لكنه شدد على أن جماعة الحوثي هي التي لم تلتزم بها مما دفع 

وفد الوساطة القطري إلى الانسحاب، حسب قوله.

 BBC World Service Trust تبحث الـ
عن مدربين ومستشارين إعلاميين للعمل ضمن مشروع  إعلامي يهدف

 إلى توسيع الآفاق الإعلامية وخبرات صنع البرامج في الشرق الأوسط

وضمن هذا الإطار، إننا نبحث عن أشخاص بالمؤهلات التالية:

على الأقل سبع سنوات من العمل في الصحافة أو كناشط على الانترنت.

• بعض الخبرة كمدرب أو مدرس
• خبرة ممتازة في الكتابة ووسائل الاتصال

• اللغة العربية كاللغة الأم أو ما يقاربها في المستوى
• من المفضل أن يتكلم المتقدم اللغة الانكليزية بشكل جيد

•  فهم واسع لمنطقة الشرق الأوسط  والإعلام العربي بشكل عام

وهنا المجالات المتخصصة التي ندعو المختصين التقدم ضمنها،
يمكن لكل شخص التقدم لأكثر من مجال:

• مدربين في مجال الأخبار
• مدربين في مجال الإنتاج الإذاعي

• كتاب لمواد تعليمية على الانترنت، ومدربين وموجهين

على جميع المهتمين إرسالة سيرة ذاتية حديثة على العنوان التالي:

ws.trust@bbc.co.uk 
  

ملاحظـة: سـيعمل المدربون والاستشـاريون بشـكل مؤقت ولفتـرات قصيرة وربما متباعدة حسـب 
متطلبات التدريب. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي:

https://jobs.bbc.co.uk/fe/tpl_bbc01.asp?newms=jj&id=29501

منتظر الزيدي
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نزيلات سجن للنساء في القاهرة يتناولن الافطار

■ الخرطوم – «القدس العربي»:  قَرّرت المحكمة الدستورية في 
السودان برئاسة عبد الله الأمين البشير، شطب الطعن المقدم ضد 
جهـاز الأمن والمخابـرات الوطني حول فرض الرقابـة القبلية على 
النشـر في مـواد مختلفة بالصحـف. وذَكرت المحكمـة في حيثيات 
القـرار، أنّ السـوابق أثبتـت أنه بمقـدور الحكومة أن تضـع قيوداً 
علـى حرية التعبيـر إذا اقتضت الظروف ذلك، وأشـارت إلى أنّه لا 

يتصور أحد أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام المعتقدات 
الدينية أو الإسـاءة للمقدسـات دون عقـاب. وأوضح قرار المحكمة 
أنّ الفصـل في التظلم من القرارات يكـون في إطار تطبيق القانون 
من اختصاص القضاء القومي، على أن الشفافية والدقة في قضية 
ممارسـة الحريـات مسـؤولية مشـتركة بـين الاسـتحقاق وضبط 

ممارسته.

محكمة دستورية في السودان تؤيد جهاز 
الامن والمخابرات في مراقبة الصحف 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
في سـابقة هي الأولى من نوعها قـرر عدد من قيادات 
الإخوان في سيناء والإسماعيلية اللجوء للأمم المتحدة 
من أجل وقف التعذيب الذي تتعرض له كوادر ورموز من 

الجماعة داخل مقرات الشرطة أثناء وعقب إعتقالهم.
مـن جانبها وفي محاولـة لتعزيز قـدرات الأهالي في 
المطالبة بوقـف تعذيب المتهمين تقدمـت منظمة «الكرامة 
لحقوق الإنسـان» بشـكوى إلى المقرر الخـاص لمناهضة 
التعذيـب بـالأمم المتحـدة أكـدت فيهـا تعرض عـدد من 
المعتقلـين الإخـوان بمحافظـة شـمال سـيناء للتعذيـب 
داخـل مقـار مباحـث أمـن الدولـة بمدينة العريـش منذ 
اعتقالهـم عقـب خروجهـم مـن صـلاة التراويـح يوم 1 

ايلول/ سبتمبر
ودعت المنظمة الأمم المتحدة للتدخل العاجل من اجل 
الضغط على النظام المصري من أجل أن يكف عن تعذيب 

الأبرياء من المدنيين.
وفـي سـياق متصل قـررت نيابة أمـن الدولـة العليا 
تجديد حبس القيـادي في الجماعة الدكتـور عبد المنعم 
أبـو الفتوح عضو مكتب الإرشـاد والأمـين العام للتحاد 
الأطبـاء العـرب و5 آخريـن متهمـين في قضيـة التنظيم 
الدولـي 15 يوما على ذمة التحقيقـات، وذلك بعد يومين 
مـن قرار وزيـر الداخلية بإعادة اعتقال الدكتور أسـامة 
نصـر عضو مكتـب الإرشـاد و12 عضـوا بالجماعة رغم 
صدور 3 أحكام من محكمة الجنايات بالإفراج الوجوبي 

عنهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان .
ووجهت النيابة إلى أبو الفتوح، والدكتور جمال عبد 

السـلام مدير لجنة الإغاثة الإنسـانية وعلـي الحديدي 
وأحمـد علـي عباس ورضـا فهمي وعبـد الرحمن الجمل 
نفس التهـم التي توجهها عند كل قرار بتجديد حبسـهم 

وعلى رأسها تهمة غسيل الأموال.
وكانت النيابة قد جددت حبس أبو الفتوح أربع مرات 
خلال شهرين، رغم تدهور حالته الصحية، وعدم وجود 
مسوغ قانوني، كما رفضت محكمة الجنايات طعن هيئة 
الدفاع على قرار الحبـس الاحتياطي والمطالبة بالإفراج 

الصحي عنه.
وقـام جهاز أمـن الدولة بتغيير المحكمـة التي كان من 
المقـرر أن يمثل أمامهـا أبو الفتوح مـن محكمة الجنايات 
بمحكمـة  جنايـات   «15» للدائـرة  الخامـس  بالتجمـع 
جنـوب القاهرة فـي الحادية عشـرة من مسـاء يوم  19 
اب/أغسـطس الماضي . وقد رفضت فيه وزارة الداخلية 
تنفيذ حكم المحكمة جنح مسـتأنف الإسماعيلية بإخلاء 
سـبيل المرشـح السـابع للإخـوان في مجلس الشـورى  

سليمان منصور الذي يعمل مدرسا.
كمـا قـررت نيابـة الإسـماعيلية الكليـة حبـس 4 من 
إخـوان المحافظـة 15 يومـا بعـد أن رفضت هيئـة الدفاع 
عنهـم دفـع مبلـغ 2000 جنيـة كفالـة لـكل منهـم لعلمهم 
المسـبق بالسـيناريو الـذي يحـدث دائمـا حيـث تصدر 
وزارة الداخليـة قـرارات اعتقـال جديـدة لـكل إخواني 

يحصل على قرار أو حكم بالإفراج.
على صعيد آخر كان أهالي المعتقلين في شمال سيناء 
قد تقدموا ببلاغ للنائـب العام طالبوا فيه بالتحقيق في 
وقائع تعذيب أبنائهم علي يد ضابط مباحث أمن الدولة 

داخل مقر جهاز أمن الدولة بالعريش.
وأكـد الأهالـي أن أبناءهـم تعرضـوا لأشـد صنـوف 
التعذيب من صعـق الكهرباء وتعليق مـن الأيدي وجلد 

بالكربـاج، فضلاً عـن منع ذويهم من زيارتهـم أو إدخال 
الطعـام والشـراب لهـم، مشـيرين إلـى أن مباحـث أمن 
الدولة ترفض إخلاء سـبيل المعتقلين إلى أن تختفي آثار 
التعذيب من على أجسادهم وتتحسن حالتهم الصحية.
مـن جانبه دعا حسـين إبراهيـم نائب رئيـس الكتلة 
البرلمانيـة للإخـوان المسـلمين ونائـب رئيـس الاتحـاد 
العالمي للبرلمانيين الإسـلاميين ومسئول المكتب الإداري 
للإخوان المسـلمين في الإسـكندرية؛ القوى السياسـية 
والأحـزاب والحـركات إلـى التوحّـد والعمـل المشـترك 
الجماعـي فـي مسـاحات التوافـق، ونسـيان الخلافات 

الأيدلوجية من أجل مستقبل مصر.
مه  وقال إبراهيـم في حفل الإفطار السـنوي الذي نظَّ
الإخوان المسلمون في الإسكندرية مساء أمس، بحضور 
عـدد كبيـر مـن ممثلـي القـوى السياسـية والأحـزاب 
والنقابات المهنية إن القوى السياسية والنخبة المصرية 
عليهـا عائق كبير في توعية الشـباب، والخروج بهم من 
أزمـة الثقـة التي لحقت بهـم، والخروج بمصـر من حالة 

الأزمة التي تعيشها وافتقاد الديمقراطية.   
مـن جهته دعا السـيد بسـيوني سـكرتير عـام حزب 
الغـد جماعـة الإخوان إلـى الإعلان عـن برنامج وطني، 
را الأحزاب  بالتعاون مع القوى السياسية المختلفة، محذِّ
والقـوى السياسـية مـن الانسـياق وراء هـذا الـكلام، 
وخسـارة حليـف سياسـي قـوي يتمتـع بشـعبية مثل 

الإخوان.
وأعلـن النائـب صبحي صالـح الأمين العام المسـاعد 
للكتلـة البرلمانيـة للإخـوان المسـلمين عـن إعـادة بناء 
التحالـف الوطنـي الإسـكندراني «تقـوا» مـرةً أخـرى، 
وذلك يوم الخميس الأول من شـهر أكتوبر، وفتح الباب 

لمشاركة أفراد وحركات أخرى في التحالف.

للمرة الأولى.. «الإخوان» يلجأون للأمم المتحدة
 لوقف تعذيبهم داخل المعتقلات في مصر

القاهرة ـ القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
بيمنمـا أعلنـت وزارة الصحـة عـن 
إصابـة ثمانية عشـر مواطنـاً يوم أمس 
بإنفلونـز الخنازيـر إنتابـت حالـة من 
الذعـر العديـد مـن بيوت مصر بسـبب 
والتـي  الدراسـة  بـدء  موعـد  إقتـراب 
يخشـى كثيرون من أن تشـهد إنتشـار 

العدوى بين التلاميذ.
الأحـزاب  كواليـس  شـهدت  وقـد 
المصرية والبرلمـان يوم أمس العديد من 

الإجتماعت لتدارس الموقف عن كثب.
ويرغـب العديد  من أعضـاء مجلس 
الدراسـة  بتأجيـل  بالمطالبـة  الشـعب 
فـي كافـة المـدارس والجامعـات لأجـل 
غير مسـمى حمايـة للطلبة مـن مخاطر 

الميكروب.
كما يطالـب النواب بضـرورة توفير 
العـلاج للفقـراء الذيـن لايسـتطيعون 
تـردي  بسـبب  العـلاج  قيمـة  تحمـل 

أحوالهم المعيشية.
وينوي هؤلاء التقدم بمذكرة برلمانية 
إلى الدكتور أحمد فتحي سـرور رئيس 
مجلس الشـعب للمطالبة بعقد اجتماع 
والتعليـم  الصحـة  للجنتـي  مشـترك 
بحضـور وزير الصحـة الدكتـور حاتم 
الجبلـي والدكتور يسـري الجمل وزير 
التربية والتعليـم والدكتور هاني هلال 
وزيـر التعليـم العالـي، لحسـم الموقف 
بشـأن تأجيل بدء الدراسـة لمدة شـهر، 
فـي إطـار إجـراءات الوقايـة من مرض 

إنفلونزا الخنازير.
وقد أعرب العديد من نواب المعارضة 
والأغلبيـة عـن مخاوفهم من أن تفشـل 
الحكومة في التعامل مع الوباء عند بدء 
الدراسـة مما يسـفر في نهاية الأمر عن 

نتائج كارثية على المجتمع المصري.
وانتقد هؤلاء قيام الحكومة بتطعيم 

كبـار المسـؤولين وتقـديم جرعـات مـن 
العـلاج للأثرياء بينما السـواد الأعظم 
من المصريين لا يجد ما يقاوم به المرض.
ودعـا هـؤلاء الدكتـور أحمـد نظيف 
للإمتثال لدعوة الرئيس مبارك الرامية 
لتأجيـل الدراسـة إذا مـا كانـت هنـاك 
تهديـدات خطيـرة على صحـة التلاميذ 

والطلبة.
الوطنـي  الحـزب  نـواب  وطالـب 
اللجنـة  وكيـل  السـلاب  مصطفـى 
الاقتصاديـة والدكتـور طلعـت مطاوع 
الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة  وكيـل 
والدكتـور حسـن يوسـف عضـو لجنة 
الصحة والدكتور أكرم الشاعر بضرورة 
تفعيل ما جاء فـي الاجتماع الذي عقده 
الرئيـس حسـني مبـارك مـع المجموعة 
الوزارية المعنيـة بالإخطار التي تواجه 
الشـعب المصـري مـن الإصابـة بمرض 
انفلونـزا الخنازير والتي تهـدد تلاميذ 

المدارس وطلبة الجامعات.
وطالب النواب بضرورة تأجيل بدء 
الدراسة، خاصة وأن العديد من قيادات 
وزارة الصحة قد طالبت بالتأجيل حتى 
يتم اسـتلام الدفعـة الأولى مـن اللقاح 
الواقـي من هـذا المرض، حيث سـتصل 
فـي نهاية أكتوبر من سويسـرا وألمانيا، 
فـي ضوء تعاقـد وزارة الصحة مع عدد 
مـن الشـركات المنتجة وبالتنسـيق مع 

منظمة الصحة العالمية.
أهميـة  إلـى  الشـاعر  أكـرم  وأشـار 
أن تهتـم الحكومـة الحكومـة بمشـاعر 
تسـيطر  التـي  والمخـاوف  المواطنـين 

عليهم.
وأعـرب نواب مـن جماعـة الإخوان 
المسـلمين عن بالـغ قلقهم مـن أن تحدق 
بالمصريـين العديد من المخاطـر الكبرى 
مع بدء العام الدراسـي. وأعرب النائب 
الإخوانـي صبحـي صالح عن شـعوره 
بالقناعة بـأن حكومة أحمد نظيف التي 
تمثـل الحـزب الحاكـم سـتحقق فشـلاً 

ذريعاً في مواجهة المرض.
ودعا النظام لأن يدرك حجم المصاعب 
التـي  المصريـة  الأسـر  تواجههـا  التـي 

تعاني الفقر والعديد من المصاعب.
وأكـد عدد مـن النواب أن بـدء العام 
إلـى  بحاجـة  موعـده  فـي  الدراسـي 
إمكانيات مادية ضخمـة من أجل توفير 
عوامل الأمان داخل كل مدرسة ومختلف 
الجامعـات المصرية، مع ضـرورة توافر 
الأيـدي العاملـة المدربة التـي يمكن لها 
اتخـاذ التدابيـر والإجـراءات الوقائية 
هـذه  وقالـوا:  المـرض،  هـذا  لمواجهـة 
الأمور من الصعـب توافرها وتواجدها 
بالصـورة المرضيـة وإن الأمـر يتطلـب 

تعيين طبيب في كل مدرسة.
وشـدد النواب على ضـرورة تأجيل 
بـدأ العـام الدراسـي لمـدة شـهر حتـى 
يتسـنى للوزارات المعنيـة مواجهة هذا 
المـرض مع اتخـاذ كافـة الاسـتعدادات 
الـذي  المـرض  لمحاصـرة  والإجـراءات 
ينتشـر بصورة مخيفة خاصة في شهر 

تشرين الاول/أكتوبر القادم.
مـن جانبـه كشـف الدكتـور حسـام 
كامل، رئيس جامعة القاهرة، عن إعداد 
الجامعـة خطـة بديلـة لمواجهـة مـرض 
انفلونـزا الخنازيـر تطـرح العديـد من 
البدائـل التعليمية التـي يمكن اتخاذها 
للوقاية من تفشي الوباء، وفي مقدمتها 
بـث المحاضرات للطـلاب مباشـرة عبر 
قناتـيّ الجامعـة علـى القمـر الصناعي 
«نايـل سـات»، وهمـا «جامعـة القاهرة 

.«2 ، 1»
وقـال إن الجامعـة سـتقوم بتأجيـر 
قناة إضافيـة على «النايل سـات» ليتم 
بث المحاضرات لطلاب الانتساب الموجه 
في كليـات الآداب والحقـوق والتجارة 

التي تتسم بزيادة أعداد طلابها.
وكان مجلس عمـداء جامعة القاهرة 
قـد بحث الاسـتعدادات الخاصة بالعام 
فـي  خطـة  وأقـر  الجديـد،  الجامعـي 

مواجهة مرض انفلونزا الخنازير تشمل 
مجموعة محاور من بينها رفع مسـتوى 
الوعـي الصحي بين الطـلاب عن طريق 

حملات التوعية بينهم.
واتفـق المجلـس على توفير نشـرات 
التوعيـة حول طرق الوقاية مع سـرعة 
بهـا،  المشـتبه  الحـالات  مـع  التعامـل 
فضـلاً عن تجهيز مستشـفيات الجامعة 
وتوفيـر  الحـالات  وعـلاج  لاسـتقبال 
عيـادات طبية بالحـرم الجامعي والمدن 

الجامعية مع وجود أطباء مقيمين.
وعلـى صعيد غـزو الفيـروس الذي 
يـؤرق المصريـين والعالـم شـهد مركـز 
إصابـة  الدقهليـة  بمحافظـة  بلقـاس 
شـقيقة فتـاة تدعى «بوسـي المرسـي» 
التي توفيت بمرض إنفلونزا الخنازير.

وبعد أن ظهرت على الشقيقة أعراض 
المرض تم نقلها إلى المستشـفى، وقررت 
وزارة الصحـة إجـراء عمليـات فحص 
شامل وأخذ عينات من السيدات اللاتي 
وخالطـن  العـزاء  واجـب  بـأداء  قمـن 
شـقيقة المتوفـاة والبالـغ عددهن نحو 

150 سيدة.
وأكـد نائـب مجلس الشـعب بمدينة 
بلقاس الدكتـور طلعت مطاوع أن هناك 
حالـة ترقـب وخوف شـديد بـين أهالي 
الدائـرة من انتقـال المـرض إليهم وإلى 
أولادهم مع بداية العام الدراسـي الذي 
يجـب تأجيله بدون تـردد، خاصة وأن 
المستشـفيات الحكومية ما زال ينقصها 
العديـد مـن الإمكانيات الطبيـة وهناك 
نقص في عدد أسـرة الطوارئ الخاصة 
باسـتقبال حالات الإصابة بهذا المرض. 
وقـال إنـه مـن غيـر المقبـول أن ننتظـر 
بالعلـم  نواجههـا  أن  ويجـب  الكارثـة 

والإمكانيات.
وأعـرب عـدد مـن نـواب محافظـات 
الصعيـد عـن مخاوفهـم مـن أن يضرب 
المـرض بقـوة العديد من القـرى والمدن 

عند إقتراب فصل الشتاء.

طالبوا بإغلاق المدارس والجامعات
مصر: نواب ينددون بتوزيع جرعات الوقاية 

من إنفلونزا الخنازير على الأثرياء وتجاهل الفقراء

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من احمد القاعود:
أعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بالسـودان 
بجامعـة الدول العربية تضامنها مع السـودان 
والرفض التام لأية محاولة تسـتهدف المساس 
بسـيادته ووحدتـه وأمنه واسـتقراره ورموز 
سـيادته الوطنية. وذكرت وكالة أنباء الشرق 
الأوسـط أن اللجنـة أعربـت - في بيـان صدر 
عقـب اجتماعهـا امـس الخميـس علـى هامش 
أعمـال الـدورة الــ 132 لمجلـس جامعـة الدول 
عـن   - الـوزاري  المسـتوى  علـى  العربيـة 
ارتياحهـا للتقاريـر الصـادرة مـن بعثـة الأمم 
المتحـدة والاتحـاد الأفريقي في دارفـور (بعثة 
اليوناميـد) التـي تشـير إلـى التحسـن المطرد 
دارفـور،  فـي  والأمنيـة  الإنسـانية  للأوضـاع 
ودعـت الأمانـة العامـة للجامعـة العربيـة إلى 
مواصلـة جهودهـا مـع حكومـة السـودان فـي 
هذا الشـأن .وقـدرت اللجنـة - فـي اجتماعها 
بحضـور عمرو موسـى الأمـين العـام للجامعة 
العربيـة ورئاسـة وزيـر الخارجيـة السـوري 

وليـد المعلم - الجهـود الحثيثة التـي تقوم بها 
قطر لاسـتئناف مفاوضات السلام الجارية في 
الدوحة للوصول إلى اتفاق شـامل ونهائي في 
دارفور، والجهود الحثيثة لكل من مصر وليبيا 
للمسـاهمة فـي توحيـد المواقـف التفاوضية لما 
سـمتها بحـركات التمـرد الدارفورية المسـلحة 
بغية الإسـراع في عقد هذه المفاوضات. ودعت 
اللجنـة كافـة هـذه الحـركات إلـى التخلي عن 
أي تصلب فـي المواقف والتجـاوب الفوري مع 
الجهـود الإقليمية الدولية المبذولة لاسـتئناف 
العمليـة السياسـية لدارفـور ورتـق النسـيج 
الاجتماعـي واسـتعادة التعايش السـلمي بين 
أبناء الوطن الواحد. وأعربت اللجنة الوزارية 
الخاصة بالسودان عن دعمها للجهود المبذولة 
من قبل اللجنـة الوزارية العربيـة - الأفريقية 
برئاسـة رئيـس وزراء قطـر الشـيخ حمـد بن 
جاسـم بن جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة 
العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقـي جـون بينـغ بالتعـاون مع الوسـيط 
المتحـدة.  والأمم  الأفريقـي  للاتحـاد  المشـترك 
وأخـذت اللجنة علما باعتزامهـا عقد اجتماعها 
المقبل علـى هامش اجتماعـات الجمعية العامة 

لـلأمم المتحدة فـي نيويورك، بمشـاركة الدول 
المعنيـة،  والإقليميـة  الدوليـة  والمنظمـات 
للتشـاور حـول سـبل تنسـيق الجهـود ودعم 
محادثـات السـلام المزمـع عقدهـا بالدوحة في 
شـهر تشـرين الاول/أكتوبر المقبـل بين حكومة 
السودان وحركات التمرد الدارفورية المسلحة 
.ورحبـت اللجنـة الوزاريـة بالجهـود المبذولة 
من قبل شـريكي السـلام السـودانيين لمعالجة 
المسائل العالقة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل 
وآخرها الاتفاق الموقع بينهما في جوبا بتاريخ 
19 آب/أغسـطس 2009، كمـا رحبـت بالحكمـة 
التـى أبدياهـا شـريكا السـلام لمعالجة مسـألة 
«أبيـي» وتنفيذ حكـم محكمة التحكيـم الدائمة 
في لاهاي بتاريخ 22 تموز/يوليو الماضى بشأن 

المسألة.
ودعت اللجنة شـريكي السـلام إلى مواصلة 
العمـل لجعـل الوحدة خيارا جاذبا حسـب روح 
ومضمـون اتفـاق السـلام الشـامل، لمواجهة أية 
الموقعـة  الاتفاقـات  تنفيـذ  تعتـرض  صعوبـات 
بينهمـا، كما دعت اللجنة الأمانة العامة للجامعة 
العربيـة إلى مواصلـة جهودهـا للتحضير لعقد 

المؤتمر العربي للاستثمار في جنوب السودان.

لجنة السودان بالجامعة العربية تدعو حركات دارفور
 للتخلي عن تصلب المواقف واستئناف العملية السياسية

الحزب الحاكم والمعارضة
 في اليمن يتبادلان الاتهامات 

بخصوص وثيقة «الإنقاذ الوطني»
■  صنعــاء - يو بــي اي: تبادل حزب المؤتمر الشــعبي 
العــام الحاكم في اليمــن وأحزاب المعارضــة اليمنية اليوم 
ممثلة فــي «اللقــاء المشــترك» امــس الخميــس الاتهامات 
بخصــوص وثيقــة «الإنقاذ الوطنــي»، التــي أعلنتها لجنة 
الحوار الوطني المؤلفة من أحزاب المعارضة ووجهاء قبلية 

وأكاديميين ووزراء سابقين.
ورفــض الحزب الحاكم فــي اليمن رؤيــة وثيقة «الإنقاذ 
الوطنــي» التــي أعلنت عنها لجنــة الحوار الوطنــي الاثنين 
الماضــي، ونادت بوقف الحــرب فى صعده وحل مشــكلة 
جنوب البلاد، واستمرار الحوار بين جميع القوى السياسية 

بمن فيهم المتمردون الحوثيون.
واعتبــر المؤتمر الشــعبي العــام خلال اجتماع برئاســة 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رئيس الحزب «أي رؤية 
يقدمها أي طرف سياسي في المعارضة أمر لا يخص المؤتمر 

الشعبي العام بل يخص تلك الأطراف».
وانتقــد صالح بشــدة قيادات تكتــل «اللقاء المشــترك» 
المعارض، وقلل من شأن وثيقة الإنقاذ الوطني التي أعلنتها 
المعارضة، وقال إن أحزاب اللقاء المشترك لم يصوت عليها 
الشــعب في الانتخابات وتريد الآن أن تحدث «أزمة وبلبلة 

في البلاد» وأن «تنتقم من الوطن».
وكشــف الحزب الحاكم عن إعداده مــع أحزاب المجلس 
الوطنــي للمعارضة - المقربة منه - مشــروع رؤية مماثلـة 
لرؤيـــة لجنــة الحــوار الوطني، أســماها «مشــروع الرؤية 

الوطنية للتحديث والإصلاحات الشاملة». 
الــى ذلك، قــال الناطــق باســم «اللقاء المشــترك» نايف 
القانص، في تصريــح لموقع حزب الإصلاح المعارض، «كنا 
نتوقع من الرئيس صالح أن يكون خطابه صادرا من رئيس 

للبلاد وليس رئيسا لحزب الحاكم». 
وعبر القانص أســفه الشــديد لتصريحــات صالح تجاه 

أحزاب اللقاء المشترك الأربعاء.
واكــد على ان خطاب صالح كان مــن الضرورة ان يكون 
مــن أجــل التهدئــة والبحث عــن حلــول للازمة فــى اليمن 
والعمــل على توحيــد الجبهة الداخلية بالاســتجابة لدعوة 
اللقاء المشــترك والتي طالب فيها بوقف الحرب في صعده 
والجلــوس علــى طاولة حوار وطني شــامل لحل المشــكلة 

اليمنية. 
يشــار الى ان الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية 
فــى اليمن وقعا في شــباط/فبراير الماضي على اتفاقية تم 
بموجبها تأجيل الانتخابات البرلمانية الى عام 2001 بعد ان 

كان مقررا لها عقدها فى نيسان/ابريل الماضي.

القاهرة ـ « القدس العربي» 

من احمد القاعود :

النوويــة  المنشــآت  بإخضــاع  مصــر  طالبــت 
الإسرائيلية نظام الضمانات الشاملة لمعاهدة منع 
انتشــار الأســلحة النووية التابــع للوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة .وأرجــع الســفير إيهاب فــوزي ، 
ســفير مصر لدى النمســا وممثلها أمام المنظمات 
الدوليــة - في كلمته أمام المؤتمــر العام للوكالة - 

عدم قــدرة الوكالة علــى تطبيق نظــام الضمانات 
الشــاملة للمعاهــدة في منطقة الشــرق الأوســط 
إلى رفــض إســرائيل الانضمام لهــذه المعاهدة أو 
إخضــاع منشــآتها لنظــام الضمانات الشــاملة ، 
بذريعة أولوية تحقيق الســلام الشامل في الشرق 

الأوسط كشرط مسبق .
وقــال الســفير فــوزي إن تعمد عدد مــن الدول 
(أعضاء الوكالة) التغاضي عن الموقف الإسرائيلي 
والمخاطــر المترتبــة علــى ذلك فــي منطقة الشــرق 
الأوسط سيؤدي، بالتأكيد ، إلى الحد من مصداقية 

هــذه الدول وعلى منظومة عدم انتشــار الأســلحة 
النووية .وطالب الســفير المصري بضرورة تطبيق 
الضمانات ، ونبذ خيار السلاح النووي على جميع 
الأطراف بشكل متساو ، وبدون انتقائية ، وكذلك 
بدون مطالبة بعض الدول بتحمل التزامات إضافية 
، في حين يتم غض الطرف عن دولة واحدة وتوفير 
مظلة سياسية تحصنها ضد التوافق الدولي الذي 
تعكســه قرارات مجلــس الأمن والجمعيــة العامة 
ومؤتمر عام الوكالة بشأن إنشاء منطقة خالية من 

الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط .

مصر تطالب مؤتمر وكالة الطاقة الذرية 
بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للتفتيش

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»:  قـال مصطفـى عثمان إسـماعيل مستشـار 
الرئيس السـوداني أن كل من يرفض المشاركة في مفاوضات الدوحة المزمع عقدها 
في تشرين الاول/أكتوبر القادم سعيزل نفسه وسيعتبر غير راغب في الوصول إلى 
تسـوية سياسية لقضية دارفور. ودعا  في المنبر الإعلامي الذي نظمه امس المكتب 
الصحافـي برئاسـة الجمهورية أطراف التفاوض للاسـتفادة مـن توصيات لجنة 
حكماء أفريقيا برئاسـة ثامبو امبيكي والتي ستقدم لاجتماع مجلس السلم والأمن 
الأفريقي مشـيراً إلى الجهود الكبيرة التي ظلت تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية 

في تسـوية الأوضاع بدارفور وقال أن قرار قمة الإتحاد الأفريقي الاستثنائية التي 
عقدت مؤخرا بطرابلس جاء داعماً لمواقف السـودان بشـأن قضية دارفور مشيدا 

بالإجماع الأفريقي الذي تحقق في هذه القمة حول هذه القضية. 
وانتقد اسـماعيل  دور مجلس الامن الدولـي في معالجة قضايا القارة مبينا ان 
المجلـس ظل يسـتغل موضوع النزاعات فـي افريقيا لتمرير أجنـدة خاصة بالدول 
الكبرى مشـيرا إلى ان اكثر من 70٪ من قضايـا النزاعات التي ينظر فيها المجلس 

تقع في القارة السمراء. 

مستشار البشير: كل من يرفض المشاركة 
في مفاوضات الدوحة المقبلة سيعزل نفسه 
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الرئيس الفلسطيني لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الاسباني في رام الله

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اكدت مصادر فلسطينية مختلفة الخميس 
تلقي الفصائل الفلسـطينية ورقـة مقترحات 
مصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي 
باجراء انتخابات في النصف الاول من العام 

القادم.
المكتـب  عضـو  المجـدلاوي  جميـل  واكـد 
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني 
لـ»القدس العربي» الخميـس توزيع الجانب 
الفصائـل  علـى  المقترحـات  ورقـة  المصـري 

الفلسطينية.
واشـار المجدلاوي بان المقترحات المصرية 
«هي للدراسـة» من قبل الفصائل الفلسطينية 
وليسـت مسـودة اتفاق للتوقيع عليه لانهاء 

الانقسام الحاصل بين حركتي فتح وحماس.
وشـدد المجـدلاوي بـان جميـع الفصائـل 
الفلسـطينية علـى خـلاف مـع فتـح وحماس 
مجتمعتين، مشـيرا الى ان الحركتين تسعيان 
السـلطة  فـي  امتيازاتهمـا  علـى  للحفـاظ 
والاستئثار بها دون الالتفات لمصالح الشعب 

الفلسطيني على حد قوله.
واسـتبعد المجـدلاوي امكانيـة قبـول فتح 
الفلسـطيني  الانقسـام  بانهـاء  وحمـاس 
الحاصـل ما بين قطـاع غزة والضفـة الغربية 
«دون تدخل جماهيري يضغط على الحركتين 
للتخلي عن امتيازاتهما في السلطة استجابة 
وللمصلحـة  الفلسـطيني،  الشـعب  لمصالـح 
الانقسـام  انهـاء  فـي  المتمثلـة  الوطنيـة» 

واستعادة الوحدة.
لـ»القـدس  قائـلا  مجـدلاوي  واضـاف 
العربـي» «دون دفـع جماهيـري وضغط على 
الحركتين للاستجابة للرؤية الوطنية المتمثلة 
فـي ضـرورة انهـاء الانقسـام سـنبقى ندور 
فـي مربـع المحاصصة» في اشـارة الى سـعي 

الحركتين لضمان نصيبهما في السلطة.
الحركتـين  قبـول  امكانيـة  وحـول 
بالمقترحـات المصريـة لانهـاء الانقسـام، قال 
«قيادتـا  العربـي»  لـ»القـدس  المجـدلاوي 
الحركتين ليسـتا فـي وارد الرضـوخ لمصالح 
الشـعب الفلسـطيني في ظل الامتيازات التي 
تتمتعـان بهـا وتسـعيان للحفـاظ عليهـا من 
خلال استئثارهما بالسـلطة، ولذلك انا ادعو 
باسـمي وباسـم الجبهـة الشـعبية الجماهير 

الفلسـطينية للنـزول للشـوارع لتفرض على 
عـن  بعيـدا  الفلسـطينية  الارادة  الحركتـين 

الامتيازات الفصائلية».
وقـال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس المتواجـد الآن في 
السـعودية لــ «القـدس العربـي» ان حركته 
التي تسلمت الورقة المصرية ستقوم بدراسة 
كافـة بنـود الورقـة بشـكل جماعـي، قبل ان 

تسلم ردها للمسؤولين المصريين.
اولـي  رد  اعطـاء  عـدم  الزهـار  وفضـل 
لحماس على الورقـة المصرية، وقال ان قيادة 
الحركـة سـتجتمع لتحديـد موقفهـا، مشـيرا 
الـى ان غالبيـة قادة حماس موجـودون الآن 
فـي الخـارج، وان عـددا منهـم فـي الاراضي 

السعودية لأداء العمرة.
واوضـح ان الـرد على المقترحـات يحتاج 
لوقـف، وانه ربما يكـون عقب العيد، مشـيرا 
الفصائـل  مـن  طلبـوا  المصريـين  ان  الـى 
الفلسـطينية تسـليم ردهـا علـى المقترحـات 

عقب انتهاء اجازة العيد.
وتشـير المعلومـات الـى ان رئيـس المكتب 
السياسـي لحمـاس خالـد مشـعل توقـف في 
القاهرة ليل الاربعاء لسـاعات، خلال عودته 
من السودان، اجرى خلالها لقاء مع مساعدي 

مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.
وجـاء اللقاء الذي عقد فـي مطار القاهرة، 
فـي اليـوم الـذي بـدأت فيـه القاهـرة توزيع 
ورقة المقترحات على الفصائل الفلسـطينية، 
وقال مصدر مـن حماس لـ»القـدس العربي» 
ان اللقـاء الـذي دام لاكثـر مـن سـاعتين كان 
ايجابيا، تم خلاله تبادل وجهات النظر، حول 

الافكار المصرية التي قدمت في الورقة.
وفـي السـياق اكـد الدكتـور موسـى ابـو 
مرزوق نائب رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس في تصريحات ان حركته سـوف ترد 
بايجابيـة علـى الورقـة المصرية، واكـد على 
جاهزية حمـاس لانجاح الحـوار، لكنه ابدى 
تشـاؤمه مـن موقـف حركـة فتح مـن الحوار 
وقـال انهـا «لا تريـد حـلا»، ونفـى التقاريـر 
التـي تحدثت عن موافقة الرئيس عباس على 
شـروط حركـة حمـاس مقابـل موافقتها على 
اجـراء الانتخابات في موعدهـا في الخامس 

والعشرين من كانون الثاني (يناير) القادم.
وكان الناطق باسـم الرئاسة الفلسطينية 
نبيـل ابـو ردينـة قـال الاربعـاء ان الرئيـس 
عباس الذي تسـلم الورقة سيرد عليها خلال 

يومـين. وعلمت «القـدس العربـي» ان حركة 
التـي  النصـوص  علـى  لديهـا  مانـع  لا  فتـح 
وردت فـي ورقـة المقترحـات المصريـة، وانها 
سـترد بالايجاب، وقال عـزام الاحمد مفوض 
لا  حركتـه  ان  فتـح  فـي  الوطنيـة  العلاقـات 

ترفض مقترحات مصر.
لكـن من المحتمل ان تبـدي بعض الفصائل 
«لـن  اعتراضـات  الصغيـرة  الفلسـطينية 
تصـل لحـد الرفـض»، علـى نسـبة الحسـم 
فـي الانتخابـات 2٪، وسـتطلب ان تكـون 
1٪، بحسـب مـا قال مسـؤول فـي احد هذه 
التنظيمات. يشار الى ان حركة حماس طالبت 
مـع رفـع التمثيـل النسـبي فـي الانتخابات، 
برفع نسـبة الحسـم لتصل لــ 8٪، في اولى 
جلسات الحوار. وستجتمع اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحريـر ليل الخميس لتحديد موقفها 

من الورقة المصرية.
ومـن المتوقـع ان يبـدأ وفـد امنـي مصري 
رفيـع جولة بـين رام الله ودمشـق للقاء قادة 
الفصائل الفلسـطينية، ومعرفة وجهة نظرها 
في ورقـة الافكار، في محاولـة تهدف لتقريب 
هذه الوجهات، والدفع نجو الموافقة على هذه 
البنـود بهدف توقيع اتفـاق صلح ينهي حقبة 

الخلاف الفلسطيني.
وقال مسـؤول فلسطيني مطلع على جهود 
فشـل  مـن  الخـوف  ان  والحـوار  الوسـاطة 
الجهـود المصرية يكمـن في تفاصيـل الردود، 
وتوقـع ان تعترض عقبات عدة سـبل تحقيق 
التـي اقترحتهـا مصـر  المصالحـة، كالنسـب 
لاجـراء الانتخابات، وقـال ان هذا الامر الذي 
يحظـى بقبول من فتح مـن المحتمل ان يحظى 
برفـض مـن حمـاس كما حـدث في السـابق، 
وكشـف المصـدر ان الورقة المصريـة تقاطعت 
فـي غالبية بنودها مـع الورقة السـابقة التي 
قدمـت للفصائـل وحـدث حولها خـلاف حال 

دون توقيع الاتفاق.
الى ذلك فقد اكد وليد العوض عضو المكتب 
السياسي لحزب الشعب ان تنظيمه سيدرس 
هـذه الورقة بـ «اهتمام وجدية»، لافتا الى ان 
الورقـة «تتضمـن العديـد من المحـاور الهامة 
والايجابيـة التـي من الممكـن البنـاء عليها». 
ونـوه ان موعـد جولـة الحـوار القادمـة لـن 
يتحـدد الا بعـد دراسـة ردود الفصائـل على 

هذه الورقة.
وقالت المبادرة الوطنية الفلسـطينية انها 
تسـلمت الورقة المصريـة، وثمنـت دور مصر 

الايجابي، ودعت الفصائل الى ضرورة انجاح 
الحـوار الوطني. وفي هذه الاثناء اعلن احمد 
بحـر النائب الاول لرئيس المجلس ان المجلس 
باق في ممارسـة عمله بعـد 25 كانون الثاني 

(يناير) ما لم تجر انتخابات موحدة.
ورفـض بحـر فكـرة اجـراء انتخابات في 
ظل الانقسـام الحالي، وقال انه «يعد مجازفة 
الانقسـام  وسترسـخ  الخلافـات  سـتعمق 

الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة».
وتدعو الورقة المصريـة التوفيقية المكونة 
الفلسـطيني  الانقسـام  لانهـاء  بنـود   5 مـن 
باجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية في 

النصف الاول من العام القادم.
وفي ما يلـي تفاصيل بعض نقـاط الورقة 

المصرية:
والرئاسـية  التشـريعية  الانتخابـات   -

والمجلس الوطني :
التشـريعية  الانتخابـات  سـتجرى 
الوطنـي  المجلـس  وانتخابـات  والرئاسـية 
الفلسطيني في النصف الاول من العام القادم 
بـدلا مـن كانـون الثانـي (ينايـر) 2010 كمـا 
يطالب الرئيس محمود عباس وحركة «فتح» 
علـى ان تكـون انتخابـات المجلـس الوطنـي 
بالنظـام النسـبي الكامـل وتكـون انتخابات 
التشـريعي بالنظـام المختلـط 25 ٪ دوائـر 
و75٪ نسـبي ونسبة الحسـم 2٪ وان يتم 
تقسـيم الوطن الى 16 دائرة انتخابية 11 في 
الضفـة الغربيـة و5 فـي قطـاع غـزة وان يتم 
اجـراء الانتخابـات باشـراف عربـي ودولي 

لضمان الشفافية والنزاهة .
-  الامن:

تشـكيل لجنة امنية عليا بمرسوم رئاسي 
مـن الرئيس محمود عباس ويتم الاتفاق على 
ضبـاط مهنيين بالتوافق يخضعون لاشـراف 
مصـري وعربـي وتتولى هـذه اللجنـة مهمة 
اعادة بناء الاجهزة الامنية على اساس مهني 
بمساعدة مصر واشرافها على ان يكون هناك 
ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين. وفور 
التوقيـع على الاتفـاق يتم البدء باسـتيعاب 
3000 عنصـر مـن الشـرطة والدفـاع المدنـي 
والامـن الوطني في قطـاع غـزة ويتزايد هذا 
العـدد تدريجيا وصـولا لاجـراء الانتخابات 
على ان يضمن المصريون والعرب مستلزمات 

اعادة بناء الاجهزة الامنية.
ـ المعتقلون:

فـور توقيـع الاتفـاق يتـم تحديـد قوائـم 

المجدلاوي لـ «القدس العربي»: قيادتا فتح وحماس  ليستا في وارد الرضوخ لمصالح الشعب الفلسطيني.. الزهار: سنناقش الورقة بشكل جماعي والردود بعد العيد

ورقة الاقتراحات المصرية تتضمن اجراء انتخابات العام القادم لانهاء الانقسام بالنظام المختلط 
وتشكيل قوة أمنية باشراف مصري وعربي لاعادة تشكيل الاجهزة.. ولجنة مشتركة بدل حكومة التوافق

وتسـليم  الحالـي  الوضـع  وفـق  المعتقلـين 
القوائـم لمصر ولمؤسسـات حقوقية وقانونية 
متفـق عليهـا ويقـوم كل طـرف بالافـراج عن 
المعتقلـين الموجوديـن لديه قبل تنفيـذ اتفاق 
المصالحة وبعد عملية الافراج يسلم كل طرف 

قائمة بالاسماء التي يتعذر الافراج عنها .
ـ اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق:

تتولـى هـذه اللجنة المسـاعدة فـي تنفيذ 
الاتفاق وتنسـيق المهام والتعامل مع الجهات 
المعنيـة المختلفة لتهيئة الاجـواء للانتخابات 
والتحضيـر  الوطنيـة  المصالحـات  واجـراء 

والبدء باعادة اعمار غزة .
ـ الحكومة:

تتضمـن الورقـة اقتراحـا بتشـكيل لجنة 
الشـؤون  تصريـف  علـى  تشـرف  مشـتركة 

الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي 
ذلك الى تكريس الانقسام.

واوضحـت مصـادر فلسـطينية الخميس 
بـان الجانـب المصـري ينتظـر اسـتلام ردود 
الفصائل الفلسـطينية على ورقـة المقترحات 
المصريـة لانهـاء الانقسـام بين فتـح وحماس 

قبل نهاية يوم غد السبت.
ومـن المقـرر ان تكـون اللجنـة التنفيذيـة 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية عقـدت الليلة 
لبحـث  عبـاس  برئاسـة  اجتماعـا  الماضيـة 

الورقة المصرية.
واكـد امين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر ياسـر عبد ربه تسـلم عبـاس ورقة 
المقترحات المصرية، مشيرا الى انها ستخضع 
للبحـث والنقاش مـن قبـل التنفيذيـة والرد 

عليها للجانب المصري.
ومـن جهتهـا اكـدت حمـاس انها سـتقوم 
القيـادة  بتسـليم  القادمـين  اليومـين  خـلال 
قدمتهـا  التـي  الورقـة  علـى  ردهـا  المصريـة 
للفصائل الفلسطينية من اجل اتمام المصالحة 

الوطنية وانهاء الانقسام.
 وقال احمـد عبد الهادي القيـادي بحماس 
الآن:  فلسـطين  لشـبكة  خـاص  تصريـح  فـي 
«ابلغنـا المصريين بان انهاء الانقسـام لا يمكن 
ان يتـم خلال التركيز علـى خطوة او خطوتين 
تفصيليتين جزئيتين كما يشـاع، او يؤكد عليه 
من قبل محمـود عباس واعني هنا الانتخابات 
التشـريعية والرئاسـية التي يحرص محمود 
انهـاء  عـن  بعيـدا  يجريهـا  ان  علـى  عبـاس 

الانقسام الفلسطيني وفق رزمة واحدة».

 وشـدد عبد الهـادي على ان رؤيـة حركته 
وتأسـيس  الانقسـام  انهـاء  اريـد  اذا  انـه 
لمصالحة وطنية فلسـطينية تنهي هذا الخلاف 
الفلسـطيني الداخلي وترفـع الحصار عن اهل 
غـزة وتعيـد الاعمـار وتعيـد اللحمة للشـعب 
فلسـطينية  لرؤيـا  وتؤسـس  الفلسـطيني، 
وطنيـة مشـتركة فـي كيفيـة ادارة الصراع مع 
«العدو الصهيوني»، لا بد ان نتناول العناوين 
الحـوار  تناولهـا  التـي  الخمسـة  الرئيسـية 

الفلسطيني خلال الجلسات السابقة.
 واضاف «طبعا موقف الحركة من كل قضية 
مـن القضايا الخمس معروف، لذلك نحن اكدنا 
هـذه الرؤية للقيـادة المصريـة، والآن القيادة 
المصريـة رفعت ورقة سـيتم الـرد عليها خلال 

اليومين القادمين من قبل الحركة».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

رئيـس  هنيـة  اسـماعيل  انتقـد 
الحكومـة المقالة في غـزة التي تديرها 
حركـة حمـاس سياسـة الدعـم المالي 
المقدمة الى الفلسطينيين، وقال ان هذه 
الاموال تذهب في مسارات «مغشوشة 

سياسيا».
وقال هنية في حفل افطار اقيم لأسر 
شـهداء شـمال غزة «الدعم كله يذهب 
في مسارات وقنوات بعيدة عن حقيقة 
الشـعب  ومعانـاة  وظـروف  وواقـع 

الفلسطيني».
واضـاف «هـذه الاموال مغشوشـة 
سياسـيا لانه مطلـوب مقابلهـا تنازل 
عن الارض والسيادة والقدس ويكون 
مقابـل ذلـك ضـرب لعوامـل الصمـود 
يحصـل  كمـا  والمجاهديـن  والمقاومـة 
بالضفـة الغربيـة»، ورأى ان مـا يقدم 

من امـوال يأتي في سـياق «المؤتمرات 
الدولية» المنعقدة بين الحين والآخر.

وتعهـد هنية باعادة اعمـار ما دمره 
«سـنعيد  قائـلا  غـزة،  فـي  الاحتـلال 
تشـييد المسـاجد ومنازل ابناء شعبنا 
ـرت وقُصفـت، لان المـال لـن  التـي دمِّ

يكون عقبة».
هزمـت  اسـرائيل  ان  هنيـة  واكـد 
فـي حـرب غـزة، وقـال «جـاء العـدو 
بطائراتـه ودباباته لكـي يضرب غزة 
مشـروع  وينهـي  الحكومـة  ويسـقط 
الـى  كيـده  رد  اللـه  ولكـن  المقاومـة، 
نحره، ونصر شـعبنا الفلسـطيني في 

معركة الفرقان».
واشـار هنيـة الى ان اطلاق سـراح 
الاسرى الفلسطينيين سـيكون قريبا، 
وقال»ستعم الفرحة كل بيت فلسطيني 
وسـيخرج  ذليـل،  وذل  عزيـز  بعـز 
الأسـرى في نهاية المطاف من سـجون 
الاحتلال رغم انفه ليعودوا الى اهلهم 

وأحبتهم».

هنية: اموال الدعم الدولي 
للفلسطينيين تذهب 

في مسارات مغشوشة سياسيا

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

ناقش الدكتور ســلام فياض رئيس 
الــوزراء الفلســطيني امــس الخميس 
مع اعضــاء لجنة الوفــاق الوطني في 
قطــاع غزة التــي تضم مســؤولين من 
حمــاس والضفــة الغربيــة عبــر نظام 
الفيديو كونفرنس الاوضاع في قطاع 
غزة والجهود المبذولة لانهاء الخلاف 

الداخلي.
فيــاض  مــع  المجتمعــون  وناقــش 
اوضــاع غزة، والطــرق الكفيلــة لدعم 
صموده في ظل الحصار الاســرائيلي 

المفروض على السكان.
ضــرورة  علــى  المجتمعــون  واكــد 
دعم الجهــود الرامية لانجــاح الحوار 
الوطني، وتحقيق المصالحة، بالاضافة 
الــى وثيقــة برنامــج الحكومــة الذي 
اعلنه ســلام فياض والخــاص بانهاء 

الاحتلال واقامة الدولة. 
من جهته قال فياض خلال الاجتماع 
ان عمل السلطة الوطنية يرتكز اساسا 
علــى «تثبيــت المواطن علــى الارض»، 
مشيرا الى ان هذا ما بدأت به الحكومة 

منذ عامين.
واشــار فياض الــى ان هذه الجهود 
شــكلت رافعه اساســية لحشــد حالة 

مــن الاصطفاف الدولــي للضغط على 
اسرائيل للبدء باتخاذ اجراءات عملية 
ليس فقط بشــأن انهاء حالة الحصار 
عــن قطاع غزة، وانما اجــراءات عملية 
تؤشــر فعلا الى انهاء الاحتلال، الذي 
يشــكل الهــدف الاســاس لمشــروعنا 

الوطني.
الدولــة  اقامــة  ان  فيــاض  واكــد 
«لا  القــدس،  وعاصمتهــا  المســتقلة 
يمكن ان تنجز دون اســتعادة الوحدة 

الوطنية».
واشــاد فياض بعمل لجنــة الوفاق 
الوطني، وعبر عن دعمه لكافة الجهود 

الهادفة الى اعادة الوحدة للوطن. 
اعضــاء  طلــب  الاجتمــاع  وخــلال 
اللجنــة من فيــاض القيام بعــدة امور 
بهدف دعم المصالحة، بما فيها اطلاق 
فــي  السياســيين  المعتقلــين  ســراح 
الضفة، ووضع اعضاء اللجنة فياض 
في صورة جهودهم الهادفة الى انهاء 
وتحقيــق  الداخلــي،  الخــلاف  حالــة 

الوحدة الوطنية.
يذكر ان اللجنة التي يرأسها الدكتور 
اياد الســراج تضم الدكتور غازي حمد 
المســؤول في حركة حماس، ويشغل 
منصــب مســؤول المعابر فــي حكومة 
حمــاس المقالــة، اضافــة الــى قدورة 
فارس، القيــادي في فتح فــي الضفة 

الغربية.

فياض يلتقي لجنة الوفاق الوطني 
التي تضم ممثلين عن حماس في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما ادخل الى مشـفى عاليـة الحكومي بالخليل 
جنوب الضفـة الغربية الليلة قبـل الماضية المواطن 
موسـى جمـال عيسـى داوود (25 عامـا) مـن بلدة 
يطـا بعد اطـلاق جنود الاحتـلال النار عليـه، اقدم 
مستوطنون متطرفون على مهاجمة منازل المواطنين 
شمال الضفة بالحجارة واحراق سيارتين وذلك في 

قرية عصيرة القبلية قضاء مدينة نابلس.
واكد غسـان دغلس، مسـؤول ملف الاسـتيطان 
في شـمال الضفة الغربيـة ان المسـتوطنين احرقوا 
سـيارتين تعود احداهما للمواطن عادل المحتسـب، 
كما هاجموا عدة منازل للمواطنين في قرية عصيرة 

القبلية.
واكدت مصادر محلية الخميس ان العشرات من 
المستوطنين الاسرائيليين هاجموا بالحجارة مساء 
الاربعـاء منـازل المواطنين الفلسـطينيين فـي قرية 

عوريف جنوب نابلس.
وفـي الوقـت الـذي واصـل فيـه المسـتوطنون 

اعتداءاتهـم علـى المواطنين شـنت قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي حملة اعتقالات في مناطـق متفرقة من 

الضفة الغربية طالت 8 مواطنين.
واكدت الشـرطة الفلسطينية ان قوات الاحتلال 
اقتحمـت معظم المحافظـات الفلسـطينية واعتقلت 
8 مواطنـين وداهمـت العديـد مـن المنـازل وأصابت 

مواطنا بعيار ناري .
وفي التفاصيل قال المكتب الإعلامي للشـرطة ان 
قوات الاحتلال دخلت مدينة رام الله وتوجهت إلى 
منطقة البيرة وقام الجنود بمداهمة وتفتيش منازل 
كل مـن المواطـن عماد عـوض اللـه وشـقيقه عادل 
ومنـزل المواطن فواز العجلونـي واعتقال ابنه عبد 

الحكيم العجلوني (22 عاما).
واقتحمت قـوات الاحتلال منطقـة بيتونيا برام 
اللـه وقامـت بمداهمـة عمـارة الإخـلاص وتفتيش 
منـزل المواطـن سـامي سـمير صوالحـي (20 عاما) 

واعتقاله.
وفـي محافظة طولكرم اقتحمـت قوات الاحتلال 
بلدة عنبتا وتم اعتقـال المواطن محمود وائل ملحم 
(22 عامـا)، و اقتحمـت أيضا قـوات الاحتلال بلدة 
باقة الشـرقية وقامت بمداهمة منزل المواطن محمد 

فخري خضر خلف (24 عاما) واعتقاله.
وفي محافظـة قلقيلية اقتحمت قـوات الاحتلال 
المدينـه وقامت بمداهمة منازل كل من المواطن حرب 
ابـو وادي ومنـزل المواطـن سـعيد قرعـان ومنـزل 
المواطـن محمد حـرب ابو سـنونه دون ان نبلغ عن 

اعتقالات .
وفـي محافظة الخليـل اقتحمت قـوات الاحتلال 
بلدة اذنـا وقامت بمداهمة وتفتيش منازل لمواطنين 
عرف منها منزل نضال محمد الجياوي ومنزل عواد 
ابـو زلطـة ومنـزل المواطـن شـاهر نصـار اطميزي 
ومنـزل المواطن حسـن اطميزي وانسـحبت القوة 
مـن البلدة بعـد اعتقـال كل المواطن محمـد محمود 
الجيـاوي (25 عامـا) والمواطـن علـي محمـد احمد 

الجياوي (22 عاما).
للشـرطة  الاعلامـي  المكتـب  تقريـر  واشـار 
الـى انـه ادخـل الـى مشـفى عاليـة  الفلسـطينية 
الحكومي المواطن موسـى جمال عيسـى داوود (25 
عامـا) من بلدة يطا بعد اصابتـه بعيار ناري اطلقه 

جنود الحتلال عليه.
وختم تقرير الشـرطة بقولـه ان قوات الاحتلال 
اقتحمـت مخيـم عقبة جبـر وداهمت منـازل كل من 

المواطـن عاطف علـي كعابنه ومنـزل المواطن احمد 
صالـح كعابنه ثـم انسـحبت القوة مـن المخيم بعد 

اعتقالهما.
وجاء التصعيد الميداني الاسـرائيلي سـواء من 
قبل قـوات الاحتلال او المسـتوطنين بعد اقل من 12 
سـاعة على اصدار محكمة اسـرائيلية قرارا يطالب 
سلطات الاحتلال بوضع جدول زمني لهدم عشرات 
المنازل الفلسـطينية شـمال الضفـة الغربية بحجة 

البناء بدون ترخيص.
واصـدرت المحكمـة العليا الإسـرائيلية الاربعاء 
أوامر للسلطة التنفيذية الاسرائيلية بإعداد جدول 
مواعيد لهدم عشرات المنازل في قريتي يتما وساوية 
فـي محافظـة نابلس شـمال الضفـة الغربيـة بنيت 
بدون تراخيص من الحكم العسكري الاسرائيلي او 

ما يسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.
وجاء الحكم ردا علـى التماس تقدمت به منظمة 
استيطانية باسـم «رغافيم» طالبت فيه باستصدار 
أوامـر هـدم للمنـازل الفلسـطينية المشـيدة بـدون 

تراخيص.
المحكمـة  قـرار  ان  محليـة  مصـادر  واوضحـت 
الاسـرائيلية يعني ان هنـاك 50 منزلا فـي القريتين 

تنتظر موعدا للهدم.
الاسـتيطانية  «رغافيـم»  منظمـة  وتواصـل 
التصـدي للبنـاء الفلسـطيني وضـرورة حصولـه 
علـى ترخيص من سـلطات الاحتلال بحجـه انه لا 
بـد لحكومة الاحتلال مـن وقف البناء الفلسـطيني 
بدون ترخيص اذا ارادت وقف البناء الاسـتيطاني 

غير المرخص الذي يقوم به المستوطنون. 
ومنظمة «رغافيم»(«الحركة للحفاظ على أراضي 
الوطن») تشكل الجانب المعاكس لنشاطات حركات 
حقوقيـة تراقـب وتتابـع البنـاء غيـر المرخص في 
المسـتوطنات وفي البؤر الاسـتيطانية العشوائية. 
وتطالـب بالتعامـل مع المنازل الفلسـطينية أسـوة 
بالمنازل التي تبنى بدون ترخيص في المسـتوطنات 
والبؤر الاستيطانية. مع العلم أن سلطات الاحتلال 
لـم تنفذ أيا من أوامر الهـدم التي صدرت بحق مبان 
في المسـتوطنات، وتتجاهل الأحـكام الصادرة عن 

المحكمة العليا.
وكان قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية قد عبروا 
عن انـه لا فرق بـين البناء غير المرخص سـواء قام 
بـه المسـتوطنون علـى أراض فلسـطينية أم قام به 

الفلسطينيون على أرضهم.

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويحرقون سيارتين 
ومحكمة اسرائيلية تريد وضع جدول زمني لهدم عشرات المنازل شمال الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
كبيـر  عسـكري  اسـرائيلي  مسـؤول  كشـف 
مسـؤول عـن المنطقـة المحاذيـة لقطاع غـزة امس 
ان جنـوده  امروا باطلاق النـار على اي مجموعة 
فلسـطينية مسلحة تحاول اسـر الجنود، حتى لو 
تعرضـت حياة هذا الجندي للخطر، فيما اعلن عن 
قيام مسلحين فلسـطينيين بتبادل اطلاق النار مع 

قوات الاحتلال في منطقة حدودية.
وقال الجنرال موتي باروخ لصحيفة «هآرتس» 
الاسرائيلية ان قيادة الجيش اعطت الجنود اوامر 
واضحة وهي «اطلقوا النار باتجاه الجهة الآسـرة 
دون تـردد حتـى لـو شـكل اطـلاق النـار خطورة 

كبيرة على حياة الجندي الاسير».
ويشـير الجنرال الاسـرائيلي الى انه بعد اسر 
الجنـدي غلعاد شـليط في غـزة قبل ثلاثـة اعوام 
اصبحـت اوامرنـا للجنـود اكثر وضوحـا، وتابع 
«المهم هو قتل الجهة الآسـرة حتى لا يقع اي جندي 
من جنودنا في الاسـر، وهذا ما سـيحدث فلن يقع 

اي جندي اسرائيلي بالاسر بعد شليط».
وقال «الرسـالة واضحة بألا يسـقط اي جندي 
في الاسر، وانه في حال وقوع اي جندي في الاسر 
فـان الهدف الرئيـس لدى الجنود يجـب ان يكون 

قتل المخربين قبل التطرق لوجود جندي معهم».
الـى ذلـك، قالـت مصـادر فلسـطينية ان قوات 
اسرائيلية تبادلت لدقائق اطلاق النار مع مجموعة 
من النشطاء الفلسطينيين في منطقة حدودية الى 

الشرق من مدينة غزة.

وقـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي انـه اثناء 
قيـام وحـدة من الجيـش بدورية علـى الحدود تم 
فتح النار عليهما وذلك جنوب شـرقي مدينة غزة، 
وافاد ان الجنود ردوا على المجموعة الفلسـطينية 
التي اطلقت صوب القوة ايضا عدة قذائف هاون.

واشـار الـى ان الهجـوم لـم يوقع اصابـات او 
اضرار في صفوف القوة الاسرائيلية.

الآليـات  مـن  عـدد  توغـل  آخـر  حـادث  وفـي 
العسـكرية الاسـرائيلية يـوم امـس فـي منطقـة 
حدوديـة تقـع الـى الشـرق مـن وسـط القطـاع، 
وافـاد شـهود عيـان ان تلـك القـوات توغلت على 
حـدود مخيـم المغـازي وبـدأت بعمليـات تجريف 
ومسـح للاراضـي بغطاء جـوي من قبـل طائرات 

الاستطلاع.
يشـار الـى ان مناطـق الحـدود تشـهد توتـرا 

ملموسـا منـذ ثلاثـة اسـابيع، حيـث تنفـذ قـوات 
الاحتـلال بين الفينة والاخـرى توغلات على طول 
الحدود الشـرقية والشـمالية للقطاع، علاوة على 

مهاجمتها للصيادين في عرض البحر.
وفـي السـياق عبـر ضبـاط فـي هيئـة الاركان 
خشـيتهم  عـن  الاسـرائيلي  للجيـش  الجنوبيـة 
مـن انقـلاب الوضـع بشـكل مفاجئ علـى الحدود 
مع قطـاع غزة، رغـم الهدوء السـائد فـي المنطقة، 
مؤكديـن ان اي عمليـة خطـف او تسـلل مقاتلـين 
فلسـطينيين الـى عمق الاراضـي الاسـرائيلية من 

شأنه ان يقلب الاوضاع راسا على عقب.
وذكـرت اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي ان قيادة 
المنطقـة الجنوبية تبدي رضاها عـن حالة الهدوء 
السـائدة علـى الحدود مع قطـاع غـزة، وقالت ان 
قائد المنطقة الجنوبية يوئاف غالنت يؤكد ان هذه 

الفتـرة تعد الاهدأ التي تمر بها المنطقة منذ 15 عاما 
والسـبب نتائج المعركـة التي جرت هنا قبل سـتة 

شهور.
واشارت الاذاعة الى انه على الرغم من الهدوء 
الذي تتحـدث عنه قيـادة الجيـش الا ان طائرات 
سـلاح الجـو لا تفـارق سـماء المنطقة فـي حين ان 
الدوريـات العسـكرية المكثفة تجوب المـكان، فيما 
قامت وحدات من سلاح الهندسة بتفكيك مجموعة 
مـن العبوات، كما تم اطلاق النـار ثلاث مرات على 

قوات الجيش في المنطقة. 
وذكرت انه على الرغم من ان الهدوء في غلاف 
غزة يسير بشكل جيد الا ان اي قوة تابعة للجيش 
الاسـرائيلي تتجـاوز حـدود غزة تتعـرض لوابل 
من القذائف والعبوات، كما يشـهد السلك الفاصل 

حالات اشتباك واطلاق نار لا يستهان بها.

نشطاء يفاجئون قوة اسرائيلية بوابل من الرصاص شرق غزة.. وتل ابيب تشيد بالهدوء على جبهة القطاع

مسؤول اسرائيلي يؤكد ان جنوده تلقوا اوامر باطلاق النار على اي مسلح يحاول اسر الجنود

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اسـتجابت المحكمة المركزية في القدس للالتماس الذي قدمه 
سـكان حي وادي حلوه - سـلوان، في القدس العربية المحتلة، 
واصدرت قـرارا ضد اعمال البنـاء والتطويـر المكثفة في الحي، 
التي بادرت اليهـا جمعية (العاد) الاسـتيطانية ودعمتها بلدية 
القدس ووزارة المواصلات الاسـرائيلية بواسـطة شركة تطوير 

القدس الشرقية (بامي). 
وقبلـت المحكمـة ادعاءات الملتمسـين التي مفادُهـا ان غالبية 
الاعمـال قد خُططـت على نحو غيـر قانوني، ولم تُسـتصدر لها 
رخـص البنـاء المسـتوجبة قانونيـا. وادرك قـرار الحكم وضع 
الحي من حيث التخطيط، فاشار الى حقيقة ان غالبية المساحات 

هناك لا تندرج ضمن خارطة هيكلية مفصلة، وهو ما يَحُول دون 
الحصول على تراخيص البناء.

وحـدد القاضي: اختصـار الطريق والتسـهيلات - في كل ما 
يتعلـق باصدار الرخص القانونيـة - لا ينطوي على اي منطق، 
ولا سـيما في هذا الموقـع، حيث جرى تحديد العكـس تماما، اي 
ضـرورة ان تحصـل اعمال التطويـر في الحي علـى التراخيص 
التـي ينـص عليهـا القانون، بنـاء عليـه، امرت المحكمـة بالغاء 
الاعمال المزمع القيام بها، والتي شملت بناء الارصفة والجدران 
وتحسـين الواجهـات. وحظـرت المحكمـة كذلـك تنفيـذ اعمـال 
فـي شـبكة الكهربـاء الى حـين عرض جميـع الرخـص المطلوبة 

قانونيا.
وعلى الرغم من ذلك، سمحت المحكمة بتحسين البنية التحتية 

للصرف الصحي وتصريف المياه والاتصالات في الحي.
وعلـى الرغم من ادعـاءات البلدية ان اعمـال البنية التحتية 

معـدة لصالـح السـكان، تتوافـر لـدى جمعيـة حقـوق المواطن 
معلومات مفادها ان الهدف الحقيقي هو ملاءمة الحي للسـياحة 
في موقع (عير دافيد)، وذلك على حسـاب المسـاحات المفتوحة، 
والمناطـق الخضـراء، ومواقف المركبـات في مواقـع مختلفة من 
الحـي. كل هذه الاعمـال تَنتهك الظروفَ الحياتية لسـكان الحي 

انتهاكا قاسيا.
والتمـس سـكان الحـي للمحكمـة بواسـطة جمعيـة حقـوق 
المواطـن وجمعية (بمكوم)، بعد الابتداء في الاعمال دون توفير 

معلومات كافية حولها للسكان.
 وقـد وجـه القاضي خـلال المداولات سـهام نقـده لتصرفات 
البلديـة وشـركة (تطويـر القـدس الشـرقية)، اللتين لـم توفرا 
جميع المعلومات المطلوبة للمحكمة، وامرهما بالكشف عن جميع 
مخططات اعمال البنية التحتية. وبعد الكشـف عن المخططات، 
اعلنـت اللجنـة اللوائيـة للتخطيـط والبناء هي كذلـك ان هذه 

الاعمـال تسـتوجب وضـع خرائـط هيكليـة مفصلة، وتسـتلزم 
الحصـول علـى تراخيـص البناء، وهـو ما لـم يتوافر فـي هذه 

الحالة.
وقالـت المحامية طالـي نير مـن جمعية حقـوق المواطن التي 
تمثل السـكان: وضعـت مخططات اعمال البنـاء في الحي، التي 
تبلـغ كلفتها 30 مليون شـيكل، على نحو مخالف للقوانين ونظم 
الادارة السليمة، نبارك قرار المحكمة بوضع حدٍ لهذه الفضيحة، 
التي تشكل فيها بلدية القدس المرتكِبَ الرئيسي للمخالفات. هذه 
البلديـة تقوم بفـرض قوانين التخطيط والبنـاء وتهدم البيوت 
فـي القدس الشـرقية، ولكنهـا تَكيـل بمكيالين، واحـد لها وآخر 
للسـكان. يوفـر رفض الخطة للسـلطات فرصة القيـام بواجبها 
ووضـع المخططات للحي، كـي يحظى بالتطوير الـذي يحتاجه 
حقـا، اي المـدارس والحدائـق العامـة والخدمـات الجماهيريـة 

وغير ذلك، على حد قولها.

محكمة اسرائيلية تأمر بايقاف اعمال البناء التي تنفذها الجمعيات الاستيطانية
 بدعم من بلدية الاحتلال وحكومة نتنياهو في حي سلوان بالقدس المحتلة
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من احمد القاعود:

قال حسـام زكـى المتحدث الرسـمي باسـم 
وزارة الخارجيـة بأن اللقـاء الذي جمع احمد 
ابوالغيـط وزيـر الخارجية امـس الخميس و 
السويسـرى  المبعـوث  روخ  دانيـال  السـفير 
لعملية السـلام تناول آخر التطورات الجارية 
على صعيد الجهود الرامية الى تحقيق تسوية 
شـاملة وعادلـة فـى منطقة الشـرق الاوسـط 

خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
بتسـليم  قـام  روخ  «ان  المتحـدث  وقـال 
«مبـادرة  مـن  النهائيـة  النسـخة  ابوالغيـط 
جنيـف» لتحقيـق السـلام، والتـي عكف على 
انهائهـا وعلى مدار السـنوات الماضية فريقان 
من دعاة السـلام الاسرائيليين والفلسطينيين 
بقيادة يوسـى بيلين وياسـر عبدربـه برعاية 

سويسرية.
وقد اوضح المسـؤول السويسـري ان مصر 
هـي من اوائل الدول التي يتم تسـليم المبادرة 
اليهـا وانه سـيتم موافـاة دول اخـرى داعمة 

لجهود السلام بنسخ من تلك المبادرة.
واوضح المتحدث ان المسـئول السويسري 
اعرب عن امله في ان تشكل تلك المبادرة دافعا 
للاطراف المختلفة للتوصل الى تسوية نهائية 
مقترحـات  تقـديم  وملاحقهـا  تتنـاول  حيـث 
والقضايـا  الملفـات  كافـة  لحـل  واطروحـات 
العالقـة بما فيهـا قضايـا الحـدود واللاجئين 

والقدس.
واشـار المتحدث الـى ان الوزيـر ابوالغيط 
قد اعرب عن تقديره للجهد السويسـري الذي 
سـاهم في تسـهيل انجاز واتمام تلـك الوثيقة 
الهامـة التـي يمكـن ان تشـكل اساسـا جيـدا 
ومفيـدا يمكن اللجـوء اليه عنـد توقيع اتفاق 

سلام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

ابوالغيط يتلقى النسخة النهائية 
من مبادرة جنيف من  المبعوث 

السويسري لعملية السلام

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: ذكـرت وسـائل إعـلام 
إسرائيلية امس الخميس إن وزير الخارجية الاسباني 
ميغيل موراتينوس أبلغ الرئيس الإسرائيلي شمعون 
بيريـس بـأن الرئيس السـوري بشـار الأسـد متفائل 
حيـال اسـتئناف محادثـات السـلام بين دمشـق وتل 

أبيب. 
وقال موراتينوس لبيرس خلال لقائهما في القدس 
مساء أمس إن الأسد «متفائل أكثر حيال احتمال البدء 

في مفاوضات سياسية مع إسرائيل».
كمـا بحث موراتينـوس، الذي وصل إلى إسـرائيل 
قادمـا من سـورية حيث التقى الأسـد، مـع بيريس في 
دفـع عملية السـلام بين إسـرائيل والفلسـطينيين في 
إطـار مبـادرة السـلام العربيـة، التـي أعلـن الرئيس 
الإسـرائيلي في عدة مناسـبات خلال الشهور الماضية 
عـن تأييده لتفعيـل المبـادرة العربية لكنـه تحفظ من 
البند في المبادرة الذي يتحدث عن حل قضية اللاجئين 

الفلسطينيين. 
وقـال موراتينـوس إنـه «مما لا شـك فيـه إن هناك 
الفلسـطينيين  وبـين  إسـرائيل  بـين  للسـلام  فرصـة 

والعالـم العربـي».  ورد بيريـس علـى اقـوال الوزير 
الاسباني قائلا إنه «في حال تم الاتفاق على التفاصيل 
الأخيرة فإني مقتنع بأنه سـيكون بالإمكان خلال شهر 
الإعـلان عـن اسـتئناف عملية السـلام خـلال افتتاح 

اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة».
ويذكـر أن إسـرائيل تسـعى إلـى عقـد قمـة ثلاثية 
تجمـع رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
والرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس تحـت رعاية 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا على هامـش افتتاح 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ في 22 

أيلول (سبتمبر) الحالي.
وتطرق موراتينوس إلـى الموضوع الإيراني، وقال 
إن رزمـة المقترحـات التي تم تسـليمها أمـس لمجموعة 
5+1 (الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة فـي مجلس 
الأمن الدولي وألمانيا) فيمـا يتعلق بالبرنامج النووي 
الإيرانـي، ليسـت كافيـة. وشـدد الوزيـر الإسـباني، 
الذي ستتسـلم بلاده قريبا الرئاسـة الدورية للاتحاد 
الأوروبـي، علـى أنـه يسـعى علـى تشـديد العقوبات 

عليها في إطار الاتحاد الأوروبي. 

موراتينوس يبلغ بيريس بأن الأسد 
متفائل حيال استئناف محادثات السلام 

■ عمــان ـ يو بي آي: طالب الأمين لعام لحزب 
جبهة العمل الإسلامي الأردني إسحاق الفرحان 
امــس الخميس، الحكومة بالتنســيب في إصدار 
عفو خاص عن ثلاثة أردنيين محكومين بالسجن 
بعد إدانتهم بالتجســس لصالــح حركة حماس، 
وينتمــي الثلاثة لحــزب جبهة العمل الإســلامي 

الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقــال الحــزب في بيــان صحافي نشــر على 
موقعه الإلكتروني، أن أمينه العام بعث برســالة 
إلى رئيس الوزراء طلب فيها تنسيب الحكومة إلى 
الملك بإصــدار عفو خاص عــن المحكومين الثلاثة 
وجاء في الرســالة «في ظل ما عهدنا من تسامح 
هاشمي نابع من الحرص على أبناء الوطن.. ومن 
حيث أن ما قام به المحكومين منطلقه ما يجري من 

ممارســات على أرض فلسطين من دون تهديد أو 
مســاس بأمــن الأردن، فإننــا نأمل مــن دولتكم 
التنســيب إلــى جلالــة الملــك ليصار إلــى إصدار 

مكرمة ملكية بعفو خاص عن هؤلاء الشباب».
وكانت محكمة التمييــز (أعلى هيئة قضائية) 
صادقــت الأســبوع الماضــي على الأحــكام التي 
كانــت محكمــة امــن الدولة قــد أصدرتهــا بحق 
المتهمــين في نيســان (ابريل) الماضي بســجنهم 
لمدة خمســة ســنوات بعدما أدينوا برصد مواقع 
عسكرية أردنية لصالح حركة حماس، بالإضافة 
لرصــد موقع الســفارة الإســرائيلية فــي عمان، 
والمدانون الثلاثة هم ثابت أبو الحاج وعزام جابر 
وسليم الحوساني، فيما برأت المحكمة شخصان 

آخران كانا متهمان في القضية .

الإسلاميون في الأردن يطالبون بإصدار 
عفو عن 3 مدانين بالتجسس لصالح حماس 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
تراجـع القطب القوي في البرلمان الاردني عبد 
الكريم الدغمي عن ترشيح نفسه لرئاسة مجلس 
النـواب لان الازدحـام يعيـق الحركـة ولا يعكس 
نصـرا قويا وصلبا للمرشـح الاقـوى عبد الهادي 
المجالـي في واحـدة مـن تداعيات صـراع النخب 
ومراكز القوى بقدر ما يعكس توصل الدغمي على 

الارجح لانطباعين.
الاول يقضـي بـأن جبهـة الاصـلاح والتغيير 
التـي ترشـح بدعمهـا ليسـت صلبة الـى الدرجة 

الكافية وليست موحدة وراء الرجل.
والانطبـاع الثانـي ان الاضـواء الخضـراء لم 
تصدر بعـد لتقول بوضـوح ان المؤسسـة تبحث 
عن بديل للمجالـي وان البديل حتى اذا تقرر فقد 

لا يكون الدغمي.

لذلك يختصر الرجل المشـوار الطويل ويحمل 
انطباعاتـه ويغـادر منطقـة الترشـح التـي فاجأ 
الجميع بوصولها الاسـبوع الماضي وهي مغادرة 
مبكـرة تلعب معنويا دورا كبيرا في دعم تحركات 
المجالـي الانتخابية الذي تخلـص الآن من خصم 
شـرس وصلب ومزعج له، الامر الذي اهله للبدء 

في زيارات خاصة لاركان المجلس واعمدته.
 وجهـة نظر الدغمي كانـت ان الازدحام يعيق 
الحركـة وان يتنازل عن الترشـيح لصالح اجماع 
دعاة شـعار الاصلاح والتغيير وهم نحو اربعين 
نائبا رفعوا شعار التغيير والاصلاح وشكلوا قوة 
فعل رمضانية اربكت خطوط المجالي الذي يعتبر 

بلا منازع الرجل الاقوى في البرلمان الاردني.
بطمـوح  شـعر  الدغمـي  ان  التقديـر  واغلـب 
زميليـه فـي اطار التغييـر والاصلاح سـعد هايل 
السـرور وممـدوح العبادي بتجريـب حظهما في 
العمليـة فقـرر الانسـحاب، امـا في تشـكيل نواة 
لمرشـح يسـتطيع مناجزة المجالي الذي سـيبحث 

بـدوره عن انتخابات صافية وخالية من الصراع 
عمليا.

التغييـر  اذا كان اطـار  ولـم يعـرف بعـد مـا 
كتـل  عـدة  مـن  والمشـكل  الجديـد  والاصـلاح 
ومسـتقلين في البرلمـان قادرا علـى التحول لقوة 
حقيقية مسيسة داخل الاطار البرلماني خصوصا 
بعدما اسـس الحـراك البرلماني الحالـي لانطباع 
يدفـن خيـارات الانتخابـات المبكـرة ويسـتبعد 

سيناريوهات حل البرلمان.
ومـن هنا يمكن القول انه لا مبرر للاعتقاد بأن 
الحـرارة التي تجتـاح خطوط الحـراك البرلماني 
طـوال السـهرات الرمضانيـة مرتبطـة حصريـا 
بهويـة مـن سـيجلس علـى كرسـي الرئاسـة في 
مؤسسـة التشـريع مـع بدايـات الـدورة المقبلـة 
للبرلمـان، فخلال الايـام القليلة الماضية تشـكلت 
معطيـات تؤسـس للقناعـة بـان المشـهد برمتـه 
ينتج مسـتجدات ويؤسس حراكا من طبيعة غير 

مسبوقة لا يمكن الآن حصريا قراءة نتائجه.

ولم يعد سـرا حتى في صفـوف النواب الذين 
سـهر معظمهم حتى السـحور طوال نصف شـهر 
رمضـان الاول ان تقلـص المسـاحة التـي تتوقـع 
تغييـرا سياسـيا عاصفـا علـى جبهـة الحكومـة 
والتغييـر او التعديـل الوزاري رافقها توسـع في 
المسـاحة المخصصة لاشـارات غامضـة تقول بان 
حملـة التغييـر والمراجعـة قـد طرقت مبكـرا باب 
سـلطة البرلمـان وتحديـدا مـن الجـزء المخصص 

للعبة الانتخابات.
وليس سـرا تنامي الاحسـاس وسـط النواب 
بأن ايا من كبارهم لم يحصل على الضوء الاخضر 
وسـط حملة بحث محمومة عن موقف الدولة من 
الاسـتعراض الانتخابـي الحالـي الـذي تخللته 
بعـض المفاجـآت ولا زال مفتوحـا علـى مفاجات 
متعددة، كمـا يقدر المخضرم بسـام حدادين وهو 
يشـير الى ان الاسبوع المقبل قد يكون حاسما في 

ما يخص بعض التفاصيل.
ولان الاضواء ليست خضراء او حمراء بوجه 

اي نائـب حتـى الآن علـى الاقل عكس ما تسـرب 
مـن معطيات انتخابية جوهر الصـراع بين مراكز 
القوى ليس فقط داخل مجلـس النواب بل داخل 
العائـد  رئيسـها  وخيـارات  الحكومـة  مؤسسـة 
بحصيلـة متواضعـة مـن رحلـة بغـداد الاخيرة 
وداخل مؤسسـات اخرى تتجاذبهـا فكرتان لكل 
منهمـا متحمسـون وانصـار بـين الاساسـيين في 

مطبخ الدولة.
الفكـرة الاولى تفضل تجريب دمقرطة العملية 
الانتخابية لمواقع الصف الاول في مجلس النواب 
بمعنـى عـدم التدخـل اطلاقا فـي مشـهد الحراك 
البرلمانـي الحالـي وتـرك مراكـز القـوى للتفاعل 
ودراسـة النتائـج، امـا انصـار الفكـرة الاخـرى 
وعلـى رأسـهم بالمناسـبة الرئيـس نـادر الذهبي 
فيتحدثـون عن اسـقاط فكـرة التفاعـل التلقائي 
لكن ليس مبكرا وليس الآن وعن مصلحة للجميع 
في ترك النواب يتفاعلون لاطول فترة ممكنة قبل 

اي تدخل.

طرقت الابواب مرتين ولم يؤذن لها بالدخول ولكن لم يطلب منها المغادرة:
الاردن: مجموعة برلمانية باسم الاصلاح والتغيير تشعل بورصة الانتخابات 

مراكز قوى وشخصيات مهمة في ميزان الصراع والمجالي يتخلص من الدغمي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
القى رئيس الموسـاد الاسـبق (الاستخبارات 
الخارجيـة) الجنرال في الاحتيـاط ايهود ياتوم 
امـس الخميـس قنبلة مـن العيار الثقيـل اربكت 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
حيث يكشـف كتـاب يصدر خـلال ايـام لياتوم، 
الـذي حـاول اغتيال رئيـس الدائرة السياسـية 
بالعاصمـة  مشـعل  خالـد  حمـاس،  حركـة  فـي 
الاردنيـة، عمـان، فـي العـام 1997، مـا يسـمى 
بوثيقـة «لاودر» التـي يتعهد فيها رجـل الاعمال 
الامريكـي اليهـودي، رون لاودر ممثـل نتنياهـو 
فـي المفاوضـات مـع سـورية، بالانسـحاب مـن 
الجـولان المحتل الى حدود عام 1967، الامر الذي 

دأب بنيامين نتنياهو على نفيه طوال السـنوات 
العشر الماضية.

ورأى المحلل السياسي في صحيفة «معاريف» 
بن كاسـبيت، في مقال نشـره امس حول اختفاء 
نتنياهـو انّ الرجـل لـم يتغيـر منـذ كان رئيسـا 
للـوزراء في العـام 1996، حيـث ان الكذب وعدم 

قول الحقيقة ما زالا يلازمانه، على حد تعبيره.
جديـر بالذكـر انّ رون لاودر هـو رجل اعمال 
اسـرائيلي امريكـي وصديق شـخصي لنتنياهو 
ومبعوثـه للمفاوضـات مـع الرئيـس السـوري 
الراحـل حافـظ الاسـد فـي فتـرة حكـم نتنياهو 
وثيقـة  فـي  ويتعهـد   .(1999  -1996) الاولـى 
سـلمت للرئيس كلينتون عام 1999 بالانسحاب 
مـن الجولان الـى خطوط عـام 1967 مقابل تعهد 
سـوري بنصـب محطـة انـذار مبكـر امريكيـة ـ 

فرنسية في الجولان المحتل لمدة عشر سنوات.
وحسب كتاب رئيس الموساد الاسبق، ياتوم، 

الـذي جـاء تحت عنـوان: شـريك في السـر، من 
جوالـة القيادة العامـة الى الموسـاد، كتب لاودر 
في رسـالته لكلينتون انّ الدولة العبرية ستقوم 
بالانسـحاب من الاراضي السـورية التي احتلت 
عـام 1967، علاوة علـى ذلك، يؤكد في الرسـالة 
المذكـورة علـى انّـه تم التوصـل فـي المفاوضات 
مـع الرئيس السـوري الراحل حافظ الاسـد الى 
اتفـاق بانسـحاب اسـرائيل مـن الجـولان الـى 
حدود عـام 1967، كما يشـير لاودر في الرسـالة 
الـى ان المفاوضين السـوريين وافقوا على  نشـر 
محطـة انـذار مبكر امريكيـة ـ فرنسـية على قمة 

جبل الشيخ.
وقـال دانـي ياتـوم، فـي مقابلة مـع صحيفة 
«يديعوت احرونوت»، والتي ستنشـر الرسـالة 
كاملـة في عدد اليـوم الجمعة انّ اهمية الرسـالة 
تكمـن في ان لاودر يكتب بشـكل واضح وصريح 
ان النقـاط الثمانـي التـي اوردهـا فـي رسـالته 

حظيـت علـى موافقـة اسـرائيل وسـورية علـى 
حد سـواء، وانه يوجـد بندان فقط يجـب انهاء 
التفـاوض حولهمـا يتعلقـان بتعريـف المناطـق 

الامنية للجانبين.
يشار الى ان عنوان الوثيقة التي تشمل ثمانية 
بنود، وصـورت الصحيفة اجزاء منها في عددها 
الخميس هو اتفاق سلام بين اسرائيل وسورية، 
ويتحـدث البنـد الاول عـن انسـحاب اسـرائيل 
من الجـولان: اسـرائيل تنسـحب مـن الاراضي 
السـورية التـي احتلت عام 1967 - حسـب قرار 
مجلـس الامـن 242 و338 الذي يضمـن حق كافة 
الـدول بحـدود آمنة ومعروفـة في اطـار معادلة 
الارض مقابل السـلام. سـيكون الانسـحاب الى 
حـدود متفق عليها تعتمد على حـدود 4 حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 1967، بالاضافـة الـى ذلك، 
يتم الانسـحاب على ثلاث مراحل، تسـتكمل بعد 
سنة ونصف السـنة من توقيع الاتفاق، التطبيع 

يبدأ بعد المرحلة الثالثة، ويتم الاعلان عن نهاية 
حالة الحـرب بين الدولتين في المرحلة الاولى من 

الانسحاب.
امـا البنـد الخامـس فـي الوثيقـة فيتحـدث 
عـن المقابـل الذي سـتحصل عليه اسـرائيل: في 
حـال اقتضـت الحاجة نصـب محطة انـذار مبكر 
ارضيـة - يمكـن ابقاؤهـا فـي جبل الشـيخ لمدة 
عشـر سـنوات بعـد الانسـحاب التام، سـتكون 
تلـك محطـة امريكية ـ فرنسـية بمسـؤوليتيهما 

المباشرة، كما جاء في الاتفاق.
وعلـى الرغـم مـن انّ الوثيقـة نُشـرت علـى 
«يديعـوت  صحيفـة  مـن  الاولـى  الصفحـة 
احرونـوت» وسـيتم نشـرها فـي الكتـاب، فـانّ 
رئيس الوزراء الاسرائيلي يواصل كعادته نفيه 
لتلـك التعهـدات، وقال فـي تعقيب علـى المقابلة 
للصحيفة: مؤسـف ان دانـي ياتوم يعيـد تكرار 

ادعاءات وروايات لم تحصل ابدا. 

رئيس الوزراء ينفي ورجل الاعمال الامريكي الاسرائيلي يقول انّه تبادل مراسلات مع كلينتون

كتاب جديد: رئيس الموساد الذي حاول اغتيال مشعل يكشف وثيقة لاودر 
التي تعهد فيها نتنياهو للراحل الاسد بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان المحتلة

الرئيس ميشال سليمان لدى اجتماعه مع زعيم كتلة المستقبل سعد الحريري في بيت الدين في شرق بيروت

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لـم تسـفر الاتصـالات التـي اجراها 
سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس 
بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس  ورئيـس 
ورئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب 
وليد جنبلاط عن تحقيق خرق في جدار 
ازمـة تاليـف الحكومـة، فـلا المعارضـة 
تخلّت عن شـروطها ولا الرئيس المكلف 
سعد الحريري قبل «الرضوخ للشروط 
والابتـزاز »كما قال، فمـا كان منه الا ان 
زار الرئيـس سـليمان فـي بيـت الديـن 
معلـلا  التأليـف  عـن  اعتـذاره  واعلـن 
الاسباب بقوله «تعهدت امام اللبنانيين 
العمل على تاليف حكومة وحدة وطنية 
تعكس نتائج الانتخابـات وعملت على 
مدى 73 يوما لتحقيق هذا الهدف قناعة 
مني ان حكومة الائتلاف الوطني حاجة 
في هذه المرحلة وان التحديات الكثيرة 
التي تواجه لبنان توجب قيام مثل هذه 
الحكومة، فطوينـا قيام حكومة من لون 
واحـد واتفقنـا علـى مـد اليـد للتعاون 
الجميع وعلى صيغة اخذت من الاكثرية 

حقها بالنصف زائدا واحدا».
واضـاف: «اجرينا مشـاورات كانت 
تسـتهدف  شـروط  طـرح  الـى  تنتهـي 
الغـاء نتائـج الانتخابـات، بنـاء عليه 
قدمت تشكيلة حكومية ارى فيها صيغة 
حكومـة الوحـدة وفتح صفحـة جديدة 
من التضامن بين اللبنانيين، وهي فرصة 
حقيقية ضاعت بمهب الشروط مع معرفة 
الجميع انها لا تلغي احدا بل تحترم حق 
الجميع بالمشـاركة». وتابع :»لما كان من 
المتعذّر صدور التشكيلة، وانا لا اقبل ان 
تتحـول رئاسـة الجمهوريـة او رئاسـة 
الحكومة الى مجرد صنـدوق بريد، ولما 
وحـدة  حكومـة  تشـكيل  التزامـي  كان 
اصطدم بحائط مسـدود، اعلن تقديمي 
اعتذاري للرئيس عن تشـكيل الحكومة 
امـلا ان يشـكل مناسـبة لاطـلاق عجلة 

الحوار واجراء استشـارات تنتهي الى 
قيام حكومة تستطيع قيادة البلاد».

وكانـت آخـر الاتصالات قبـل اعتذار 
الحريري تمت فـي قريطم بين الحريري 
وكل من المعاون السياسـي للامين العام 
لحـزب اللـه حسـين الخليـل والمعـاون 
السياسـي للرئيـس بـري النائـب علي 
حسـن خليل فيما رفـض الوزير جبران 
باسـيل الانضمام الى الاجتمـاع. وعلم 
ان المعارضـة تمسـكت باربعـة مطالـب 
هـي : توزيـر باسـيل، التمسـك بوزارة 
الاتصـالات لتكتـل التغييـر والاصـلاح 
واسـتبدال  الداخليـة  عـن  والتنـازل 
الخارجيـة  وزارة  فـي  جابـر  ياسـين 
والحصـول  بـري،  محمـود  بالدكتـور 
علـى وزارة الطاقة للجنرال عون مقابل 

العمل لحزب الله.
وفـي اول ردود الفعـل علـى اعتـذار 
الحريـري، رأى عضو «تيار المسـتقبل» 
اعتـذار  انّ  حـوري»  عمـار  النائـب 
الرئيـس المكلّـف عـن تشـكيل الحكومة 
سـيؤدّي الى اعـادة الامور الـى مرحلة 
شـكل  فـي  النظـر  وسـيعاد  الصفـر 
الحكومة وفي التوازنات، ومن الصعب 
ان ينال الفريق الآخـر اكثر ممّا ناله في 
التشكيلة الحاليّة اذ حصل على السقف 
الاعلى في هذه التشكيلة». واكّد حوري 
جازمـا ان «لا نقاش فـي موضوع توزير 
الراسـبين وفي المداورة فـي الوزارات، 
ومـن الممكـن ان نوافـق علـى تعديلات 
طفيفة لجهة اسـتبدال وزير بوزير آخر 
من الفريق نفسه، او استبدال الحقائب 

ضمن الفريق الآخر».
مـن ناحيتـه، اسـتغرب عضـو تكتل 
النائـب احمـد فتفـت ان  «لبنـان اولا» 
اجـل  مـن  السياسـية  الحيـاة  «تعطـل 
شـخص وأحقيته في الـوزارة»، مؤكدا 
ان «كتلـة نواب تيار المسـتقبل قد بلغت 
الخـط الاحمر من التنازلات السياسـية 
التي قدمها الرئيـس المكلّف، على الرغم 
من انها كانت وستبقى دائما معه بلا قيد 

او شرط في سبيل المصلحة الوطنية».

وفي تعليقـات الصحف على الوضع 
الحكومـي، رأى الصحافـي علـي الامين 
فـي «البلـد» «ان التشـكيلة الحكوميـة 
التـي توقفت عند عقـدة تمثيـل «التيار 
الوطنـي الحـر» كانت تسـتنزف رصيد 
حلفـاء  تحـول  فيمـا  المكلـف  الرئيـس 
العمـاد عـون الـى مجـرد متفرجـين او 
واضـاف  طرفـين».  بـين  خيـر  سـعاة 
مـن  المتعـب  الحريـري  ذهـب  «هكـذا 
المشـاورات والتنازلات الى بيت الدين، 
المقـر الصيفي لرئاسـة الجمهورية، مقرّ 
الراحة الرئاسية، كانه يطلب استراحة 
بين تكليفين، او مسـاعدة فـي التاليف. 
فهـل ينقـذه الرئيس بتوقيـع او ترقيع، 
ترقيـع للصيغة التـي قدّمهـا، ام يعيده 
الى قصر التعب، في الوسـط، بحثا عن 

الاطراف الضائعة؟».
الامـين  ابراهيـم  الصحافـي  وكتـب 
فـي صحيفة «الاخبار» فجأة، بدا سـعد 
الحريري اسـدا يريـد اخافة الجميع من 
حولـه وافهامهم انه لا يحتمـل المناورة 
واضاعـة الوقـت، وقـرر في ليلـة ليلاء 
اعـداد صيغة حكوميـة تناسـبه، وقرّر 
عرضهـا علـى المعنيـين، فان قبلـوا كان 
بـه، وان لم يقبلوا، فهو لن يتراجع ولن 
يقبـل التعـرض للابتـزاز. وبـين القرار 
والتنفيـذ، كان الحريري قـد قرر البعث 
برسائل الى من يهمه الامر في المعارضة 
اقتضـى  اذا  للمواجهـة  مسـتعد  بانـه 

الامر.
واذا لـم يكن سـعد الحريري قد تعلم 
بعـد دروس السياسـة فـي لبنـان، فهو 
يعـرف جيـدا ان مـن يريـد ان يؤلّـف 
حكومة توافقية لا يمكنه تجاهل مطالب 
منطقية للفريق الآخـر، وعندما يعرض 
علـى  الحصـول  قصـده  يكـون  عرضـا 
موافقـة، لا علـى رفض يعرف انـه قائم 
منذ اللحظة الاولى. لكن الحريري اختار 
ان يتقـدم بتشـكيلة يعرف مسـبقا انها 
لـن تقبل، ويعـرف اكثر من ذلـك انه لن 
يكون بمقدور رئيس الجمهورية ميشال 
سـليمان السير بها، لكن يبدو انه راهن 

صحف المعارضة تنتقد تصرّفه «كأسد في ليلة ليلاء»

الحريري اعتذر رافضا «الابتزاز وتحوّل الرئاستين الى صندوق بريد»

على ردة فعل من نوع مختلف».
واعتبـر الصحافـي واصـف عواضة 
في «السفير» «ان الرئيس المكلف يعرف 
التـي  الحكوميـة  التشـكيلة  ان  سـلفا 
رفعهـا الى رئيس الجمهورية، مرفوضة 

من المعارضة ومحرجة للرئيس ميشال 
سليمان. ومع ذلك ضرب ضربته ورمى 
الكرة فـي ملعـب الرئيـس والمعارضة، 
الدسـتورية  بالصلاحيـات  متسـلحا 
وعلى قاعـدة «اللهم اني بلغت». وعليه 

تحول تشـــكيل الحكومة الجديدة الى 
حفلة «نكد سياسـي» ادمـن اللبنانيون 
علـى ممارسـته بعضهم ضــــد بعض 

منذ الاستقلال».
فـي  موسـى  عمـاد  الصحافـي  امـا 

«نـاو ليبانون» فأشـار الـى «ان «حزب 
الله، بتشـاطره السياسـي دفع «التيار 
الوطنـي الحـر» الـى مزيـد مـن الدلـع. 
ويدفـع رئيـس «حركـة امـل»، بصمتـه 
علـى هذا الدلـع، التيار لمزيـد من العناد 

الصبيانـي»، واسـتهزأ بتنـازل (التيار 
الوطني الحر) عن بعض المطالب بقوله 
«تراجعـه عن النسـبية اشـبه بتراجع 
شـاب معدم وقبيح عن التقدم لخطوبة 

باريس هيلتون..!».

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

كشـف امين عام التجمع الوطني الديمقراطي، 
عوض عبد الفتاح، عن محاولة لمسؤول في سفارة 
عربية في اسرائيل لاقناع ممثلي الجمهور العربي 
داخل الخـط الاخضر للسـعي الجـدي للانضمام 
الى الائتلاف الحكومي الحاكم، بغية تجنّب خطر 
الترانسـفير الذي تفكر فيه اسرائيل جديا حسب 

قول هذا المسؤول.
كمـا كشـف عـن محاولـة اخـرى قامـت بهـا 
شـخصية مـن دولـة عربية اخـرى لاقامـة حزب 

عربي - يهودي معتدل، يكون في قيادته شـلومو 
بوحبـوط، رئيـس مجلـس معالوت - ترشـيحا 
ورئيس الحكم المحلي في اسـرائيل ومن اسـماهم 

بالمعتدلين العرب في الداخل الفلسطيني.
واوضـح عبـد الفتـاح الـذي كان يتحـدث في 
اجتمـاع خاص لجمهور المنتسـبين الجـدد لحزب 
التجمع في فرع مدينة سخنين، ان هذه المحاولات 
بـدأت في العام الماضي، اثناء تولي حكومة ايهود 
اولمرت، عندما زاره هذا المسـؤول في المقر المركزي 
لحـزب التجمع فـي الناصرة، وذلـك ضمن جولة 
قـام بها على ممثلـي الجمهور العربـي في الداخل 

لنفس الغرض على ما يبدو.
وقـال عبـد الفتـاح انـه مـن الواضـح ان هـذه 
المحاولة لم تكن من بنات افكار المسؤول العربي ولا 

تعكس جهـلا بعدم قدرة التأثير العربي على القرار 
السياسي الاسرائيلي بخصوص القضايا الكبرى، 
بل تعكس الوجهة السياسـية للنظـام الذي يمثله، 
وتشـاركه فيهـا انظمـة عربية اخـرى امـا مرتبطة 
بمعاهدات مع اسرائيل او بعلاقات تنسيق من نوع 

آخر معها ومع الادارة الامريكية.
وفـي ردّه على سـؤال عن الدافـع وراء الحديث 
عـن هـذا الموضـوع الآن، قـال، لانـه تبيّـن ان هذه 
المحاولات مستمرة وطرحت مرة اخرى امام رئيس 
لجنـة المتابعة السـيد محمـد زيدان الشـهر الماضي 
والتـي نشـرت عنهـا احـدى الصحـف العربية في 

لندن، اي صحيفة «القدس العربي».
وقـال عبـد الفتـاح: اصبح مـن الاهميـة بمكان 
التصدي لهذه المحاولات التي يُمكن ان تلحق ضررا 

كبيرا بمصالح الجماهيـر العربية لان عملية تهويل 
خطـر الترانسـفير تهـدف الـى دفـع عـرب الداخل 
لتخفيـض سـقف مطالبهـم السياسـية واليوميـة 
والقومية، وذلك لتسهيل الطريق على هذه الانظمة 
والسـلطة الفلسـطينية للمضـيّ في نهج التسـوية 
القائم على المسـاومة على حقوق اللاجئين وحقوق 
عرب الـ48. وبالتالي فان الخاسر هو الفلسطينيون 
انفسـهم.. وبطبيعـة الحال الامـة العربيـة. وقال: 
نحن ندرك المخاطر المحدقة بهذا الجزء من شـعبنا، 
المتمثلـة بهجمـة القوانـين العنصرية والممارسـات 
العدائيـة السـافرة وفـي اعتبـار المواطنـين العرب 
خطـرا امنيا، ولكن خطر الترانسـفير غير وارد لان 
ظروف اليوم غير ظروف عام 48، ولان شعبنا تعلم 
التجربـة ولـن يرحل عن وطنه، مهمـا كلفه ذلك من 

ثمن، وان تجربة اللجوء لن تتكرر. ولكن نقول لكل 
المعنيين حتى لو كان هناك خطر من هذا النوع، فان 
ذلـك لن يُخيفنا ولن يدفعنا الـى التراجع قيد انملة 
عن المطالبـة والنضال من اجل حقوقنا المشـروعة. 
ونحن متأكدون ان شـعبنا يفضل الدفاع عن وطنه 
بـكل ثمن علـى الرحيل. وتوجـه عبد الفتـاح لهذه 
الانظمـة قائـلا: نحـن نولي اهميـة كبيـرة للعلاقة 
مع العالـم العربي والامة العربيـة فنحن جزء منها 
ولكننا لا ننتظر من بعضكم ان تسـاهموا في اشاعة 
الرعـب بين جماهيرنا، ربما عـن غير قصد، فان هذا 
بالضبط مـا تريده اسـرائيل واجهزتها الامنية، بل 
ننتظر منكم، وهـذا حقنا عليكم، ان تدعموا نضالنا 
سياسيا وماليا وقوميا، لدعم صمودنا وثباتنا على 

هذه الارض.

تاكيدا للخبر الذي انفردت بنشره «القدس العربي» عن تدخل انظمة عربية لتحذير الفلسطينيين من الترحيل

عبد الفتاح يكشف عن محاولات سابقة ومستمرة لأنظمة عربية 
لتهويل خطر الترانسفير وتشجيع عرب الداخل على الاندماج
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:28  18:28  15:43  12:18  6:06  4:51 مــكة     
 20:30  18:30  15:46  12:19  6:06  4:48 المديـنة     
 19:11  17:55  15:11  11:37  5:16  3:54 القدس     
 19:45  18:33  15:48  12:20  6:02  4:46 ابوظبي     
 19:03  17:51  15:05  11:37  5:18  4:01 المنـامــة      
 20:29  19:06  16:21  12:46  6:23  4:55 الجــزائر    
 19:04  17:57  15:07  11:48  5:34  4:24 الخـرطـوم 
 19:18  18:03  15:20  11:48  5:29  4:09 الكـويـت     
 20:03  18:44  15:58  12:26  6:03  4:40 الـربــاط     
 20:02  18:02  15:18  11:50  5:37  4:20 الـريــاض    
 18:57  17:45  15:01  11:31  5:15  3:58 الـدوحــة    
 19:30  18:10  15:24  11:54  5:33  4:05 القــاهـرة    
 19:14  17:55  15:09  11:37  5:15  3:51 بــيروت     
 19:37  18:18  15:33  12:01  5:40  4:15 بغـــداد       
 20:00  18:37  15:52  12:18  5:55  4:27 تـونــس      
 19:19  18:15  15:18  12:05  5:54  4:44 جــيبوتــي    
 19:10  17:51  15:07  11:33  5:12  3:47 دمشـــق     
 19:42  18:30  15:46  12:16  6:00  4:43 دبــي     
 19:18  18:11  15:20  12:01  5:47  4:36 صــنعاء  
 19:41  18:22  15:39  12:05  5:45  4:20 طرابلــس    
 19:08  17:52  15:07  11:35  5:14  3:52 عمـــان        
 19:27  18:17  15:31  12:03  5:46  4:31 مســـقط     
 19:06  18:02  15:03  11:56  5:47  4:40 مقــديشــو    
 20:21  19:12  16:25  13:03  6:47  5:35 نــواكشــوط    
 20:34  19:08  16:22  12:46  6:21  4:49 انقـــرة  
 19:41  18:19  15:35  12:01  5:38  4:12 طهـــران     
 21:07  19:44  16:57  13:24  7:00  5:30 اثـينـــا  
 21:10  19:37  16:37  13:05  6:29  4:49 بـرلـــين  
 21:45  20:11  17:15  13:41  7:06  5:27 بروكـــسل 
 21:52  20:18  17:23  13:48  7:16  5:36 بـاريـــس   
 21:34  20:00  17:08  13:33  7:03  5:23 جــنيف  
 21:00  19:32  16:44  13:09  6:42  5:06 رومـــا  
 20:41  19:08  16:19  12:45  6:16  4:38 ســرايفو  
 20:57  19:27  16:15  12:46  6:01  4:25 ستوكهــولم 
 21:15  19:44  16:40  13:07  6:29  4:50 كوبنهـاجن 
 21:03  19:30  16:32  12:58  6:24  4:45 لــندن  
 22:02  20:34  17:48  14:13  7:47  6:15 مــدريــد     
 20:23  19:03  16:18  12:45  6:21  4:57 نيقوســيا  
 20:52  19:27  16:41  13:07  6:42  5:12 واشنــطــن 
 21:02  19:26  16:36  13:01  6:31  4:50 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قـال أنطونيو غوتيريـس المفوض 
لشـؤون  المتحـدة  لـلأمم  السـامي 
اللاجئـين ان اللاجئـين الصحراويين 
جنـوب  (أقصـى  تنـدوف  بمخيمـات 
أوضاعـا  يعيشـون  الجزائـر)  غـرب 
مأسـاوية منـذ ثلاثـة عقـود، مشـيرا 
إلـى أن المجتمـع الدولي يتحـدث عن 
اللاجئين الفلسـطينيين وعن الأفغان 
وعـن العراقيـين، ولكن لا أحـد يتكلم 

عن اللاجئين الصحراويين.
وأضاف غوتيريس في مقابلة أمس 
الخميس مع جريدة «الوطن» (خاصة 
الزيـارة  أن  بالفرنسـية)  صـادرة 
التـي قام بهـا إلى مخيمـات اللاجئين 
جنـوب  كيلومتـر   1900  ) بتنـدوف» 
غرب العاصمـة الجزائرية) تدخل في 
صميـم عملـه، مشـيرا إلى أنـه اختار 
شـهر رمضـان لزيارة المخيمـات نظرا 

لقدسية هذا الشهر.
مـع  بحـث  أنـه  إلـى  وأشـار 
الصحراويين الطرق الكفيلة بمساعدة 
اللاجئين، مؤكدا   أن هذا الأمر يتطلب 

حشد الكثير من الموارد والإمكانيات.
واعتبـر أن المهمة الرئيسـية تتمثل 
فـي إخـراج قضيـة الصحراويـين من 
النسـيان الـذي وقعـت فيـه، مشـيرا 
إلـى أن طريقـة التعامل مع هـذا الملف 
يجـب أن تأخذ في الاعتبـار أن قضية 
تسـتمر  قـد  الصحراويـين  اللاجئـين 
لفتـرة طويلـة، في حـين أن المفوضية 
السـامية للاجئـين تتعامـل عـادة مع 

الأوضاع الاستعجالية.
وفسـر غوتيريـس النسـيان الذي 
يعانـي منه اللاجئـون الصحراويون 
الحاصـل،  للتطـور  راجعـاً  بكونـه 
فالعالم اليـوم لا يقبل على أجندته إلا 
قضية أو قضيتين إنسـانيتين، مشيرا 
إلـى أن أي نـزاع لا يصنـع الحدث في 
وسـائل الإعلام يسـقط في النسـيان 
ويصبـح وكأنـه غيـر موجـود أصلا، 

فالـرأي العام مصـاب بمـرض فقدان 
الذاكرة، مشيرا إلى أنه حتى الساسة 
عندمـا لا يكـون عليهـم أي ضغط من 
طرف الرأي العام في بلدانهم يعمدون 

إلى النسيان.
وأعرب المفوض السـامي لشـؤون 
لموافقـة  امتنانـه  عـن  اللاجئـين 
السـلطات الجزائرية على اسـتخدام 
الطـرق البرية من أجـل ضمان تزويد 
اللاجئـين بالمسـاعدات، الأمـر الـذي 
سـمح لعدد كبير منهم بالاستفادة من 

تلك المساعدات.
وذكر غوتيريس أنه سعيد بزيارته 

للجزائـر، مشـددا علـى أن هـذا البلد 
لمسـاعدة  الدائـم  بالتزامـه  معـروف 
بصفتـه  أنـه  موضحـا  اللاجئـين، 
برتغالياً يعرف الكثير من أبناء وطنه 
الذين اسـتفادوا من مساعدة الجزائر 
لما كانـوا لاجئين، قبـل أن يعودوا إلى 

بلدهم مع الانفتاح الديمقراطي. 
في سياق متصل اعرب زعيم جبهة 
البوليزاريـو محمـد عبـد العزيـز عن 
قناعته بـأن حركته «ستسـتفيد» من 
«الحيويـة الجديدة للمفـوض الاعلى 
لشـؤون اللاجئين فـي الامم المتحدة» 
فـي  الاخيـر  لقـاء  بعـد  غوتيريـس 

مخيمات تندوف.
بـرس  فرانـس  وكالـة  ونقلـت 
عـن محمـد عبـد العزيـز قولـه لـدى 
اسـتقباله مسـاء الاربعـاء المسـؤول 
الاول فـي المفوضيـة العليـا للاجئـين 
فـي احـد المخيمات قـرب تنـدوف، ان 
البوليزاريـو «واثقـة وأكيـدة من انها 

ستستفيد من هذه التغيرات».
غوتيريـس  لقـاء  خـلال  وأضـاف 
ان «اللاجئـين الصحراويـين لاجئون 
مـن  وطـردوا  عادلـة  قضيـة  بسـبب 
المغـرب  ضـم  عمليـة  بعـد  ديارهـم» 
للصحـراء الغربيـة فـي 1975 «التـي 

قرروا مقاومتها بحرية».
ويعيش اكثر من 165 الف صحراوي 
فـي مخيمـات لاجئـين قـرب تنـدوف 
التـي  البوليزاريـو  جبهـة  بحسـب 
تطالـب بدعم مـن الجزائر باسـتقلال 
المسـتعمرة  الغربيـة  الصحـراء 
الاسـبانية السـابقة الخاضعة لإدارة 

الرباط منذ 1975.
وهـي ثانـي زيـارة لمفـوض أعلـى 
مخيمـات  الـى  اللاجئـين  لشـؤون 
تنـدوف بعـد تلـك التي قـام بها صدر 
الديـن آغا خان فـي 1976 بعد وصول 

اللاجئين الى المنطقة.

البوليزاريو تقول انها ستستفيد من زيارته الى مخيمات تندوف

غوتيريس يعلن ان المجتمع الدولي أهمل معاناة اللاجئين الصحراويين
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تتهم اوسـاط حزب مغربي مشـارك بالحكومة اطرافا في 
السلطة بإضعاف قيادته والإساءة لسمعته وتهديد وحدته 

تمهيدا «للاستيلاء» عليه.
وتقـول اوسـاط التجمع الوطنـي للاحرار ان فـؤاد عالي 
الهمـة، الوزير السـابق فـي الداخليـة وصديق الملـك محمد 
السـادس، وضع نصب عينيه قيادة التجمع منذ تصريحات 
لزعيم الحـزب مصطفى المنصوري يتهم فيهـا حزب الاصالة 
والمعاصرة الذي يتزعمه الهمة بأنه  يريد العودة بالمغرب الى 
مرحلة سـنوات الرصاص في اشارة الى سنوات المواجهات 
الدموية خلال ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي 

بين نظام الملك الحسن الثاني والمعارضة الديمقراطية.
تدعـم  بالسـلطة  اطرافـا  ان  الوطنـي  التجمـع  ويقـول 
توجهات فؤاد الهمة مسـتدلا بالتقارير الاخبارية التي بثتها 
وكالة الانباء المغربية الرسمية عن اعتقال برلماني سابق في 
تفكيك شـبكة دولية لتهريب المخدرات ثـم التقارير عن تاجر 
مخـدرات اعتقل فـي الناضـور يرتبـط بعلاقـات عائلية مع 

مصطفى المنصوري.
ويحـوز التجمـع الوطني للاحـرار (يمـين ليبرالي) الذي 
يحتـل المرتبـة الثالثة فـي مجلـس النواب حصة الاسـد من 
السلطات الدسـتورية في المغرب حيث يحتل المرتبة الثانية 
مـن حيـث عـدد الحقائـب التـي يحملها فـي حكومـة عباس 
الفاسـي ويتولـى رئاسـة مجلس النـواب ورئاسـة مجلس 

المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية).
واذا كانت الاوساط السياسية تضع حصول التجمع على 
مواقعه في مؤسسـات تدبير الشـأن العام فـي اطار مكافأته 
علـى تجاوبـه مع رغبـات المراجـع العليا في طيفية تشـكيل 
حكومـة الفاسـي خريف 2007 وقبوله ترشـيح شـخصيات 
لا منتميـة باسـمه لتولي حقائـب حكومية، فـإن ثمن موقف 
مصطفـى المنصـوري مـن قـرار حـزب الاصالـة والمعاصـرة 
بالانتقال من مقاعد الاغلبيـة الحكومية الى مقاعد المعارضة 

وفكه للتحالف البرلماني مع الحزب يبدو باهظا.
وابـدى التجمـع الوطنـي للاحـرار مقاومة ليكـون جزءا 
من مكونات حـزب الاصالة والمعاصرة الذي تشـكل في آب/

اغسطس 2008 من خمسة احزاب لها نفس توجهات التجمع 
إلا انـه ذهب معه في تشـكيل فريـق برلماني واحـد تفكك في 
نهايـة أيـار/ مايو بعد اعـلان الاصالة والمعاصـرة المعارضة 
لحكومـة الفاسـي.   وابرزت وسـائل الاعلام الرسـمية بيانا 
رسـميا يصـف محمـد جوهـري احـد بارونات المخـدرات بـ 
«البرلمانـي السـابق فـي مجلـس المستشـارين عـن التجمع 
الوطنـي للاحـرار» وتوضيـح التجمـع فيما بعد عـن رفضه 
ترشـيح جوهـري فـي تشـريعيات 2007 لـم يحـظ بنفـس 
الاهتمـام كمـا ابـرزت التقاريـر اعتقال الشـرطة احـد افراد 

عائلة المنصوري بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة اسلحة.
وتزامن نشر هذه التقارير مع تحرك مناهض للمنصوري 
داخـل التجمـع حيـث يتهمـه مسـؤولون بالانفـراد باتخاذ 

القرارات والتسبب في تراجع مواقع الحزب.
ويقـود هـذا التحـرك وزيـر الماليـة صـلاح الديـن مزوار 
والمعطي بن قدور رئيس مجلس المستشـارين، ولا يسـتبعد 
ان يسـفر هذا التحرك عن مؤتمر اسـتثنائي لانتخاب رئيس 

للحزب بدلا من المنصوري.
وخـارج التجمـع يتحرك فـؤاد الهمـة لإبعـاد المنصوري 
عن رئاسـة مجلس النـواب من خلال التحالـف بين الاصالة 
والمعاصـرة والحركة الشـعبية لمنح رئاسـة المجلس للحركة 
الشـعبية وهـي التي تعتقـد انها حرمت من هـذا المنصب كما 
حرمت من المشـاركة بالحكومة عقابا لها على ابدائها تحفظا 

على كيفية تشكيل حكومة الفاسي.
واعيدت الحركة الشـعبية الى المشـاركة الحكومية رمزيا 
(وزيـر دولـة / نائب رئيـس الحكومـة وكاتب دولـة / نائب 
وزيـر) تمهيـدا لتعديـل حكومـي يتوقـع في تشـرين الاول/ 
اكتوبرالقـادم يعيد لها ما كان اقترح عليها اثناء مشـاورات 
تشـكيل الحكومة خاصة وان جـل الحقائـب المقترحة عليها 

سميت باسم التجمع.

■ تونـس ـ وكالات: احتجزت سـلطات 
صيـد  مركـب  التونسـية  السـواحل  خفـر 
مصري لدخوله المياه الإقليمية التونسـية 
بطريقة غير شـرعية، وذلـك في حادثة هي 
الخامسـة مـن نوعهـا فـي غضون أقـل من 

أسبوعين.
وذكرت صحيفـة «الصباح» التونسـية 
امس الخميـس، أن عملية حجز هذا المركب 

تمت قبل ثلاثة أيام، غير بعيد عن سـواحل 
مدينـة «صفاقس» التونسـية الواقعة على 
بعـد 275 كيلومتـرا جنـوب شـرق تونـس 

العاصمة.
ويعتبر هذا المركب المحجوز الخامس من 
نوعـه الذي يتوغـل داخل الميـاه الإقليمية 
التونسية بطريقة غير شرعية، حيث سبق 
للسـلطات البحرية التونسية أن احتجزت 

في السـابع والعشـرين من آب/أغسـطس 
الماضـي 4 مراكـب صيد مصرية علـى متنها 

65 صيادا.
وقامت السـلطات التونسـية بمصادرة 
كميات كبيرة من الأسماك كانت بحوزة تلك 
المراكب المصرية، التي تم الإفراج عنها وعن 
جميـع الصياديـن بقـرار مـن الرئيس زين 

العابدين بن علي لمناسبة شهر رمضان.

حزب مغربي مشارك بالحكومة يتهم أطرافا 
في السلطة بإضعاف قيادته والإساءة لسمعته 

تونس تحتجز مركب صيد مصريا داخل مياهها الإقليمية

■ طرابلــس ـ يو بي أي: أعلن الزعيــم الليبي معمر القذافي 
أنه ســيطالب العالم بتعويضات لإفريقيا عن حقبة الاستعمار 

تصل إلى 777 تريليون دولار.
وقــال القذافي في كلمــة ألقاها أمام الملتقــى الأول للملوك 
والســلاطين والأمراء التقليديين في إفريقيا الذي انعقد مساء 
أمــس بطرابلس وبثتهــا وكالة الأنبــاء الليبية في الســاعات 
الأولــى من فجــر امــس الخميــس أن «إفريقيا تســتحق 777 
تريليون دولار «تعويضا عن «حقبة الاستعمار ونهب الثروات 

والمذابح والاستعباد والعبودية التي تعرضت لها».
يشار إلى أن هؤلاء الملوك قرروا في شهر آب / أغسطس من 
العام الماضي تنصيب القذافي ملــكا عليهم ومنحوه لقب ملك 

ملوك إفريقيا.
ولفت القذافي إلى أنه سيطرح عند توجهه إلى الأمم المتحدة 
أن «يكون لإفريقيا مقعد دائم في مجلس الأمن كاستحقاق عن 

الماضي حتى لو لم يكن هناك إصلاح للأمم المتحدة».
وجــدد القذافي رفضه للوضع القائم فــي القارة الإفريقية، 
موضحا أن هذا الوضع هو الذي جعله يتجه للقوة الاجتماعية 
التقليديــة الإفريقيــة التــي وصفهــا بأنهــا «القــوة الإفريقية 

الأساسية التي لا تتغير بالانتخابات ولا بالانقلابات».
وأشار إلى أن بلاده دفعت الثمن غاليا من أجل تحرير القارة 
الإفريقية. وقال أن «كل الذين كانوا يحاربون في إفريقيا ضد 
العنصرية والاســتعمار المباشــر، والذين كانــوا يقاتلون ضد 

الديكتاتورية وضد الرجعية في القارة، كانوا يأتون إلى ليبيا، 
ولم يذهبوا إلى أي مكان آخر». 

واتهم عددا من المنظمات الإنســانية بالعمل على «استطلاع 
إفريقيا من أجل قيام الشــركات الأجنبية باســتغلالها ونهب 
ثرواتهــا»، ذاكرا بالاســم «ألوية الســلام وأطبــاء بلا حدود 

وأنصار البيئة».
واعتبــر أن «القيــادة الشــعبية الاجتماعيــة لإفريقيــا مــن 
الملــوك التقليديــين والأمراء والســلاطين والشــيوخ والعمد، 
هــي المظلة الوطنية لإفريقيا كلها وهــي إفريقيا الحقيقية التي 
ســيتم الالتجاء إليها لحل المشاكل الداخلية الإفريقية من الآن 

فصاعدا».

القذافي يطالب العالم بتعويضات لإفريقيا تصل الى 777 تريليون دولار

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قـال إعلامـي 
ليبـي بـارز ورئيـس تحريـر صحيفة إن 
الخروج مـن العزلة الدبلوماسـية يعني 
علـى  التركيـز  الآن  تسـتطيع  ليبيـا  أن 
معالجة المشـاكل في الداخل مثل الفسـاد 
والاعتمـاد  الشـبان  وبطالـة  الحكومـي 
محمـود  وقـال  النفـط.  علـى  المفـرط 
لسـيف  الوثيـق  الحليـف  البوسـيفي 
الإسـلام ابن معمـر القذافي إن دسـتورا 
جديدا جاهز ليقره مؤتمر الشـعب العام 
من شأنه تعزيز حرية الصحافة وضمان 
استقلال السلطة القضائية. ولعب سيف 
الإسلام دورا رئيسيا في إعادة العلاقات 
مع اوروبا والولايات المتحدة والتفاوض 
على إطلاق سراح الممرضات البلغاريات 
اللاتـي أدنّ بتعمـد إصابة أطفـال ليبيين 
بفيروس (إتش.آي.في.) المسـبب لمرض 
نقص المناعة المكتسـب (الايـدز) وعودة 
عبـد الباسـط المقرحـي المـدان بتفجيـر 

لوكربي من سجنه في اسكتلندا.
وقال البوسيفي في مقابلة مع رويترز 
إن علاقـات ليبيـا مـع اوروبـا وامريـكا 
جيدة جـدا الآن وعبـر عن اعتقـاده بأن 
أهـم مـا يجـب فعله في المسـتقبل سـيتم 

داخل البلاد.
الغـرب  بـأن  الاعتقـاد  عـن  واعـرب 
سـوف يساعد ليبيا في مجالات التدريب 
والتعليـم والصحـة وبشـكل خـاص في 

دعم التنمية.
وكانـت ليبيـا قـد وافقـت علـى إلغاء 
ودفـع  المحظـورة  للأسـلحة  برنامـج 
وهجمـات  تفجيـرات  عـن  تعويضـات 
أنحت قـوى غربية باللائمة فيهـا عليها. 
ولا تـزال هـذه القـوى قلقـة مـن حكومة 
يرفضهـا منتقـدون بوصفها اسـتبدادية 

ولا تتسامح مع المعارضة.
فـي  المسـتوى  رفيـع  الدعـم  ويبـدو 
الداخـل لجـدول أعمـال سـيف الإسـلام 
ويقـول  هشـا  الداخلـي  الليبرالـي 
دبلوماسـيون غربيـون إن التقدم بطيء 
جـدا. لكن البوسـيفي رفـض التلميحات 
بـأن المسـؤولين الذيـن أثـروا من شـغل 
مناصـب دون ممارسـة عمل فـي اقتصاد 

ليبيا المركزي يعرقلون الإصلاح الجاد.
وقال إن هـذه الإصلاحات مثل امواج 
المد (تسـونامي) حيث تحمـل ثقل الرأي 

العام وإن جماعات المصالح هذه أقلية.
جماعـات  أن  يعتقـد  أنـه  وأضـاف 

المصالح هذه سيكون عمرها قصيراً لأنها 
سرقت ما يكفي بالفعل.

الدبلوماسـية  المسـاعي  واسـتلزمت 
لسـيف الإسـلام فـي العواصـم العربية 
القبليـين  للزعمـاء  الضمنيـة  الموافقـة 
والقـادة العسـكريين الأقويـاء المقربـين 
مـن والـده. ويقـول محللون إنهـم أيدوا 
على مضـض التنازلات التي قدمتها ليبيا 
لإنهاء العقوبات حيث لم يكن هناك بديل 
يذكـر. وتصطـف المؤسسـات الاجنبيـة 
لإبـرام صفقـات نفطية وعقـود لتحديث 
البنيـة التحتيـة وقد تدفقت شـخصيات 
اجنبيـة هامـة علـى طرابلـس الاسـبوع 
الماضـي لحضـور الاحتفـالات بالذكـرى 
الأربعـين علـى الانقـلاب الابيـض الذي 

قاده القذافي. 
وقـال البوسـيفي وهو رئيـس تحرير 
صحيفة «اويا» المملوكة لسـيف الإسـلام 
إن تنميـة ليبيا أهملت خلال سـنوات من 
العقوبـات حيـث أغدقـت الطاقـة والمال 
علـى صد الغرب العدوانـي مما تركها بلا 

صادرات سوى النفط.
وأضاف أن الغرب فشـل في فهم نظام 
التـي  الجماهيـر  دولـة  او  الجماهيريـة 

تسـمح للشـعب نظريـا بـإدارة شـؤون 
البلاد من خلال اجتماعات شعبية.

كان القذافـي قـد قـال إن النظـام غير 
قابل للتفاوض لكنـه يتقبل أن على ليبيا 
التكيف مع العولمة. ويضغط إصلاحيون 
لتنويـع اقتصـاد ليبيـا ودعـم المشـاريع 
الخاصـة لتوفيـر مزيـد من فـرص العمل 
للشـبان الليبيـين وتقليل حجـم القطاع 
الحكومـي المتضخـم والزاخـر بالموظفين 

الذين لا يذهبون الى العمل.
تطبيـع  منـذ  إنـه  البوسـيفي  وقـال 
العلاقات مع الغرب أصبحت ليبيا ورشة 
صخمة توفر الوظائف للكثير من الشبان 
سـيف  دسـتور  أن  وأضـاف  العاطلـين. 
الاسـلام الجديـد سـيدافع عـن المصلحة 
العامة ويشـجع الصحافة علـى التعامل 

مع الفساد الحكومي مباشرة.
ثـلاث  بعـد  إنـه  البوسـيفي  وقـال 
سنوات من العمل باتت المسودة النهائية 
للدسـتور جاهـزة الآن وتابـع قائـلا إن 
الصحافيين المسـتقلين يقفون بالفعل في 
وجـه جماعـات المصلحة هـذه وعبر عن 
ثقتـه في أن السـلطة القضائية سـتكون 

في صف الشعب.

إعلامي ليبي: طرابلس متفرغة الآن للتركيز على مشاكلها الداخلية

الرباط ـ «القدس العربي»:
أعلن فـي الدار البيضـاء عن تفكيك شـبكتين لترويج 
المخـدرات والاتجار بهـا، كان افرادها ينشـطون بحماية 
مسـؤولين بالسـلطة وذلك في إطار «الجهود التي تبذلها 
الدولـة في مجال الكشـف عن الشـبكات الإجرامية التي 

تعمل في ميدان الاتجار بالمخدرات وتهريبها.»
الاسـتئناف  محكمـة  لـدى  العـام  النائـب  وأوضـح 
بالدارالبيضـاء أنـه تم إيقـاف عناصـر شـبكة اجرامية، 
تتكون من أحد عشـر فردا من بينهم امرأتان، تنشـط في 
ميـدان الاتجار بالمخـدرات وتقوم بعمليـات اعتداء على 
الأشخاص والأموال، مستعملة في ذلك الأسلحة النارية 

والأسلحة البيضاء على اختلاف أنواعها وأحجامها.
وأضـاف بـلاغ للنائـب العـام أن أفـراد هذه الشـبكة 
،الذيـن أحيلـوا علـى العدالـة، كانـوا موضـوع مذكرات 
بحـث بعـد تعـرض مواطنـين لعمليـات اعتـداء نفذهـا 
ضدهم أشـخاص مقنعـون مدججـون بأسـلحة بيضاء 
وأسلحة نارية أصيب على أثرها هؤلاء الضحايا بجروح 
بليغة جراء إطلاق النار والاعتداء عليهم بواسـطة هذه 
الأسـلحة ،قبل أن يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة 

كانت بحوزتهم.
وأكـد البـلاغ أنـه ارتباطا بهـذه الجهـود والتحريات 
المستمرة في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية التي تعمل 
فـي ميـدان الاتجـار بالمخـدرات، تم كذلـك إيقـاف بعض 

الأشـخاص اشـتبه في تورطهـم ضمن عناصـر ينتمون 
إلى شـبكة إجرامية تنشـط في ميدان الاتجار بالمخدرات 
القويـة المعروفـة بــ «الكوكايـين»  وذلك على المسـتوى 

الوطني.
وأضـاف أن الأبحـاث التي قامـت بها مصالـح المكتب 
الوطنـي لمكافحـة المخـدرات بالفرقة الوطنية للشـرطة، 
بينت أن هؤلاء الأشـخاص يعملون ضمن شبكة وتنظيم 
محكم لترويج المخـدرات والاتجار بها، تمتد خيوطه إلى 
مختلف المدن المغربية، مشيرا إلى أن هذه الشبكة نجحت 
في ربـط علاقـات مع شـبكات إجراميـة أخـرى لترويج 

المخدرات والاتجار بها على نطاق واسع في المغرب.
وأوضـح المصـدر أن هـذه الشـبكة كانت تسـتفيد في 
نشـاطها من الحمايـة والدعم الذي يحظـى بهما عناصر 
هـذه الشـبكة على غـرار غيرها مـن الشـبكات من طرف 
أشـخاص يحتلـون مراكـز فـي السـلطة، والذيـن أمرت 
النيابـة العامـة بإجـراء أبحاث وتحريـات بخصوصهم 

وفق المساطر المعمول بها قانونا.
وأشـار إلـى أنـه تم تقـديم عناصر هـذه الشـبكة إلى 
النيابة العامة التي قـررت إحالتهم على قاضي التحقيق 
مـن أجل البحـث معهـم حـول ارتكابهـم جرائـم تكوين 

عصابة إجرامية والاتجار بالمخدرات والارتشاء .
وأكـد البلاغ أنـه تم إحباط عدة عمليـات كانت تهدف 
إلـى تهريـب كميات هائلة مـن المخدرات، وذلـك في إطار 
الاسـتراتيجية التـي تعتمدهـا الأجهـزة الأمنيـة داخـل 

البلاد، وبفضـل المتابعـة اليقظة لهذه الأجهـزة للأعمال 
المحظورة التي تقوم بها شبكات الاتجار بالمخدارت، وفاء 
مـن المملكـة المغربيـة بالتزاماتها الدوليـة لانخراطها في 

الجهود المبذولة من أجل مكافحة أنشطة هذه الشبكات.
وأشـار إلى أنـه تم خـلال 2008 و2009 ضبـط 21 ألفا 
و530 عملية، تم بموجبها حجز كميات هائلة من المخدرات 
الرطبة قدرت بحوالي 400 طن من مادة الكيف، و15 طنا 
مـن مادة التبغ، و88 طنا من مادة الشـيرا ، وحوالي 180 
طنا من زيت القنب الهندي وتم كذلك خلال هذه العمليات 
حجـز كميات من المخـدرات القوية تقـدر بحوالي 34 كلغ 
من الهيرويـن و53 كلغ من مخـدر الكوكايين وحوالي 77 

ألف وحدة من الحبوب المهلوسة.
وأبـرز أن هـذه العمليات، التي مكنـت كذلك من حجز 
2147 وسـيلة للنقل برية وبحرية وجوية، تطلبت إنجاز 
47 ألفـا و384 مسـطرة، أحيـل بموجبها علـى العدالة 53 
ألفا و893 شخصا، ضمنهم 973 أجنبيا. كما تم خلال سنة 
2009 وفـي إطار مكافحة زراعة المخدرات إتلاف ما يناهز 

9800 هكتار كانت مزروعة بمادة الكيف.
وأكـد البـلاغ أن العمليـات التـي تقوم بها السـلطات 
والأجهزة الأمنية، تحت إشراف النيابات العامة المختصة 
في مجال الكشف عن كل عناصر الشبكات الإجرامية التي 
تنشـط في ميدان تهريب المخـدرات وترويجها والاتجار 
بهـا وخصوصا كبار مروجي وأباطرة المخدرات، سـتظل 

مستمرة ودائمة من أجل اجتثاث جذور هذه الآفة.

المغرب: تفكيك شبكة مخدرات حظي افرادها بحماية مسؤولين في الدولة

تظاهرة في قلب الرباط
احتجاجا على «التطبيع»

بين المغرب وإسرائيل
الرباط ـ «القدس العربي»:

احرق مئات المغاربة العلم الاسـرائيلي في اشـهر سـاحات 
مدينة الرباط احتجاجا على ما وصفوه خطوات تطبيعية بين 

المغرب والدولة العبرية.
وهتـف المئات من الناشـطين ليلة الاربعاء فـي تظاهرة في 
سـاحة البريد بالقرب من مقر البرلمان ضد الحكومات العربية 
والمواقـف المهادنـة للسياسـة الامريكيـة والاسـرائيلية ضـد 

الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ودعـا الى تنظيم المظاهرة كل مـن مجموعة العمل الوطنية 
لدعم العـراق وفلسـطين والجمعية المغربية لمسـاندة الكفاح 
الفلسـطيني واعضـاء المؤتمـرات العربيـة الثلاثـة (المؤتمـر 
القومـي العربي والمؤتمر القومي الاسـلامي ومؤتمر الاحزاب 
العربيـة) بعـد تقاريـر تحدثـت عـن عـودة قريبـة للعلاقات 
الرسـمية بـين المغـرب واسـرائيل في اطـار مشـروع امريكي 
يتضمـن اعـلان اسـرائيل تجميداً مؤقتـاً لبناء المسـتوطنات 
الـدول  بـين  تطبيعيـة  اجـراءات  مقابـل  الغربيـة  بالضفـة 
العربية واسـرائيل تذهب باتجاه اعادة فتح مكاتب الاتصال 
والتمثيـل التجاري وفتح المجال الجـوي امام الطيران المدني 
الاسـرائيلي.  ويقـول ناشـطون مغاربة مناهضـون للتطبيع 
ان تطبيعـا تجاريا مغربيا مـع الدولة العبريـة تبرز مظاهره 
بوضـوح من خلال السـلع المنتجـة في فلسـطين المحتلة التي 
تسـوق في المغرب والتي ظهرت مؤخرا في التمور التي ملأت 
الاسواق المغربية بأسعار زهيدة وقامت شركة توزيع صحف 
بتوزيـع مجلة اسـرائيلية ويتهم هؤلاء الناشـطون جمعيات 
العبريـة  الدولـة  مـن  بتشـجيع  امازيـغ  ناشـطون  اسسـها 
لتأسـيس جمعية للصداقة اليهودية الامازيغية تحت شـعار 
اعـادة ربـط اليهـود الأمازيـغ الذين هاجـروا الى اسـرائيل 

بالامازيغ المغاربة.
ويقـول المغـرب الرسـمي انـه قطـع كل علاقاته الرسـمية 
والدبلوماسـية مع الدولة العبرية خريـف 2000 بعد تصعيد 
الاحتلال الاسـرائيلي قمعه للفلسطينيين اثر اندلاع انتفاضة 
بإبقـاء  السـلطات  تتهـم  مغربيـة  جمعيـات  ان  الا  الاقصـى 
اتصالات واسـتقبال مسؤولين اسـرائيليين وغض النظر عن 

رجال اعمال يقيمون علاقات تجارية مع الدولة العبرية.
وحذر متحدثون في المظاهرة التي اسـتمرت اكثر من ساعة 
رفعـت خلالهـا اعـلام فلسـطين والمغـرب وردد المتظاهـرون 
هتافات وشـعارات تدعم المقاومة الفلسطينية وتحيّي قيادات 
فلسـطينية راحلـة مثل الرئيس ياسـر عرفات واحمد ياسـين 
مؤسس حركة حماس وابو علي مصطفى الامين العام للجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين، وتحـذّر من أية خطـوة تطبيعية 
رسـمية مـع الدولـة العبريـة ووصفـوا المطبعـين بالمجرمـين 

والخونة للقضية الفلسطينية وللشعب المغربي.

غوتيريس بمخيمات تندوف للاجئين مساء الاربعاء

الرباط ـ «القدس العربي»:
أعلنـت وزارة الداخليـة الاسـبانية أن أكثـر مـن مليـون مغربي 
عبـروا مضيـق جبل طارق خـلال مرحلة الإيـاب من عمليـة العبور 
لسـنة 2009. وجـاء فـي أرقـام لـلإدارة العامـة للوقايـة المدنيـة 
والطوارئ التابعة للوزارة، نشرتها وكالة الانباء المغربية الرسمية 
أن أكثر من مليون و74 ألف شـخص عادوا إلى أوروبا عبر الخطوط 

البحرية العشرة التي تم وضعها خلال هذه العملية.
وأشـار المصدر ذاته إلى أنه منذ 15 تموز/يوليـو الماضي، عبر ما 
مجموعـه مليـون و74 ألفا و159 مهاجرا مغربيـا مضيق جبل طارق 

أثناء عودتهم إلى أوروبا بعد قضاء العطلة الصيفية في المغرب.
واسـتحوذت الخطـوط البحريـة الرابطـة بين موانـئ طنجة- 
الجزيـرة الخضـراء وطنجة- طريفة علـى 48 في المئـة من مجموع 

عملية العبور. وعبر 29 بالمئة من المهاجرين البوغاز من خلال الخط 
البحري الرابـط بين طنجة- الجزيرة الخضراء، فيما عبر 19 بالمئة 

منهم خلال الخط الرابط بين طنجة- طريفة.
وحسب نفس الأرقام، فإن 438 ألفاً و465 شخصا و132 ألفاً و756 
عربة عبـروا من خـلال ميناء طنجة فـي اتجاه الموانئ الاسـبانية. 
الموانـئ الجنوبيـة  أن يعبـر عبـر  السـلطات الاسـبانية  وتتوقـع 
الاسبانية خلال عملية عبور مضيق جبل طارق لسنة 2009 أزيد من 

2.5 مليون شخص و700 ألف سيارة. 
ومـا زالت عملية «العودة « متواصلة إلى غاية 15 ايلول/ سـبتمبر 
الجـاري، بحيـث تتولـى السـلطات المغربيـة والاسـبانية تدبير هذه 
العملية لضمان كافة الشـروط لإنجاحها. وسـجلت المراكز الحدودية 
حتى 31 آب/اغسطس الماضي دخول مليونين و187 ألفاً و620 شخصاً 
بزيادة نسبتها 6.41 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. 

اكثر من مليون مغربي عبروا مضيق جبل طارق
رجوعا في نهاية موسم الصيف
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مطالبة بمسابقة لملك
 وملكة جمال الأخلاق

ونبدأ بالرمضانيات وزميلتنا الجميلة في «الأحرار» ثناء الكراسـي المشرفة على 
صفحـة - فـي رحاب رمضـان - وتحقيقها عن المسـابقة التـي تقام في السـعودية 
عـن اختيار ملكة جمـال الأخلاق، والهدف منها بث الفضيلة، وطالبت ثناء بدراسـة 
تطبيق الفكرة في مصر، لأنها تشـهد تدهورا في الأخلاق وتمزق العلاقات الأسرية، 
وجـاء في التحقيق: «د. إبراهيم نجم المستشـار الإعلامي لمفتـي الجمهورية، قال: لا 
يوجد مانع شـرعي في إنشـاء مسـابقة لاختيار شـاب أو فتاة ملكـة أو ملك للجمال 
الأخلاقي حتى نحقق نهضة في مجال السـلوكيات الإنسـانية التي شـهدت تدهورا 
شديدا في جميع القطاعات العامة والخاصة حتى بين الزوجين وبين المعلم والتلميذ 
وغيره مما يمثل خروجا على المنهج الإسـلامي. وقالت الدكتورة خديجة النبراوي: 
أطالـب رجـال المـال والأعمـال بإنشـاء صندوق لدعـم تلك المسـابقة بحيـث يتوقع 
سـنويا في دعم الفائزين ودعم الابتكارات الأخلاقية التي تؤهلهم سواء في صورة 
مشروعات بحثية أو تجارب حيث لم نتقدم حضاريا إلا بالفوز في الجانب الأخلاقي 
باعتبـار اننا أمة أخلاق، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: «انما بعثت لأتمم 
مـكارم الأخلاق»، ووصـف المولى عز وجل أخـلاق المصطفى صلى الله عليه وسـلم 

بقوله «إنك لعلى خلق عظيم».

هواجس الشباب 
وكبتهم في رمضان

وإذا اتجهنـا الى صفحة رمضان بجريدة «روزاليوسـف» يوم الأربعاء، سـنجد 
فيهـا تحقيقـا لزميلتنا علياء أبو شـهبة عن المشـاكل التـي يعاني منها الشـباب في 
هذا الشـهر من أحلام وهواجس جنسـية، وجاء في التحقيق: «تقول الدكتورة آمنة 

نصير أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر.
رمضان أفضل فرصة للشـباب للتدرب على كبح جماحه والسـيطرة على رغباته 
الجنسـية والابتعـاد تماما عن كل ما هو مثيـر، فمن المعروف أن في مرحلة الشـباب 
تكـون الغريـزة عنيفـة وقويـة لذلـك مـن المسـتحب الابتعاد عـن مشـاهدة الأفلام 
الجنسية وما يسمى بأغاني الفيديو كليب والتي لا تتفق مع حكمة الصوم في ضبط 
هـذه الغريـزة فـي إطار الحـلال، لذلك فلا بـد من الاسـتفادة من هذا الشـهر لضبط 

السلوك طوال العام وهو ما يقوي الإرادة داخل الإنسان فوق طغيان الشهوات.
ويشـير د. أحمـد السـايح أسـتاذ العقيـدة بجامعـة الأزهر الـى انه ينبغـي أداء 
العبـادات كمـا أمر الله سـبحانه وتعالى في اليقظة في أوقاتها حسـبما أمر الشـرع 
أما الأحلام الجنسـية أو ما شابه فهي أمر طبيعي بالنسبة للإنسان في سن الشباب 
والذي قد يرى أمورا جنسـية تثيـره، وللتغلب عليها عليه بذكـر الله والابتعاد عن 
مشـاهدتها أو التعرض لها، فهناك أمور لا يمكن تجنبها من التخيلات أو الرؤى التي 
قـد يراها النائم ولا يمكـن التغلب عليها فالنائم لا إرادة لـه وبالتالي لا يتصرف كما 
يريد وطالما ليس له إرادة فلا يوجد آداب أو تعاليم ولكن حينما ينام عليه بذكر الله 

ليهديه ويلهيه عن هذه الامور التي يخشى منها».

سخرية من فتوى 
جواز افطار اللاعبين

وإلى معارك رمضان والتي تسببت في بعضها الفتاوى ومنها فتوى المفتي الدكتور 
الشـيخ علـي جمعة التي أبـاح فيها الإفطار للاعبـين في منتخب مصـر القومي لكرة 
القـدم في مباراتهم مع فريق رواندا، وهذه الفتاوى أزعجت زميلنا بـ»الجمهورية»، 
خفيف الظل محمد أبو كريشـة، فقام يوم الأربعاء بالسخرية منها قائلا عنها: «احنا 
إيه بالضبط؟، دولة دينية أم دولة علمانية؟ وما دخل الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء 
والمجمـع المقدس في كـرة القدم وانفلونـزا الخنازير والانتخابات؟، لمـاذا نصر على 
إلبـاس كل نقئصنـا وخطايانـا أثوابـا دينية؟ لمـاذا لا نفصـل الدين عـن الدولة كما 
نتشـدق دائمـا ونهذي؟ لم أعد اسـتبعد الفتوى في كل تافه من الأمـور، وعما قريب 
سـيتم تعيين الحكم الرابع لأي مباراة بالدوري من الأزهر أو الأوقاف أو الكنيسة أو 
المجمع المقدس، وسـيقال إن استخدام الصافرة في مباريات رمضان حرام ولا بد من 
استخدام جرس أو نغمة الأذان أو نغمة أغنية «يا رب العالمين، الله، الله» وستخرج 
فتـوى قاطعة بأن مسـابقة الكأس مـن الكبائر لأن الكأس تعني شـرب الخمر، وعما 
قريـب سـيقال إن أكل الكبـاب والكفتـة حـرام وخصوصا فـي رمضـان، لأن الكباب 
والكفتـة ليسـا من طعام أهل الكتـاب الذي يحل لنا، بل هو طعـام أناس بلا ملة، هم 
السيخ، فالكباب والكفتة طعام السيخ، والسيخ الذي يستخدم فيهما سمي هكذا لأن 

طائفة السيخ الهندية هي التي اخترعته، وطعام السيخ محرم علينا.
كل امرأة طلقها زوجها ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ستجد حلا ناجعا 
وعصريـا عند (الفتوتسـت) عما قريب، فسـوف يقول لها الفتوجـي: عليك يا أختي 
أن تشـتري كيسـا من المخلل، وتنزعي من خانـة النقطة، ليصبح «محلـل» ثم تأكلي 
كل الكيـس علـى الريق، وبعد ذلـك يحل لك ان تعـودي لزوجك، فقد طبقت الشـرع 
ونجحت المحلل، ولا جناح عليك إن شـاء الله، وبالرفاه والبنين فالدين يسر، ودرء 
المفاسـد مقدم على جلب المنافـع، ولا ضرر ولا ضرار ولا ضـرة، والفقه حمال أوجه، 
واللغـة ايضـا حمالة أوجـه، والأخذ بالأحوط أوجـب، وهكذا سـنظل نلعب بالدين 
ونمسـح بـه الأرض لنفوز بالنجوميـة والذيـوع والفلوس ورضا النسـوان اللاتي 
تفرغ لهن الدين ولم يعد له من وظيفة سوى ما لا يكشف ولا يشف والكفين والوجه 
والأرداف، وفوق الركبة وتحت الركبة وفوق السـرير وتحت السـرير، ولا بأس من 

أن ينزل الدين ملعب كرة القدم».

خلاف حول قصة موسى وفرعون الزوج
أمـا آخر معارك الشـهر الكـريم في تقرير اليـوم فإنها لزميلنـا والكاتب وصديقنا 
عصـام الغـازي الـذي هاجم فـي «الوطني اليـوم» الداعية الإسـلامي عمـرو خالد، 
بسـبب حلقات قصة سيدنا موسى فقال: «ليسمح لي صديقي عمرو خالد أن أختلف 
معـه باتهامه للملك رمسـيس الثاني بأنه فرعون الخروج الذي طارد موسـى وبني 
إسـرائيل الـى سـيناء فنجا موسـى وقومـه بينما غرق رمسـيس وجنـوده في قاع 
البحـر، التاريـخ الموثق يقـول إن رمسـيس حكم مصر مـدة 60 عاما، وأنـه مات في 
التسـعين من عمره، فهل يعقل ان يخرج ملك في التسعين من عمره على رأس جيش 

لخوض معارك قاسية تنتهي بغرقه وجنوده؟!
لماذا نشـوه صورة ملك عظيم حرر مصر مـن احتلال الحيثيين وهزمهم في قادش 
فنصـوره بأنه ملك متخلـف عنصري يقتل ألف رضيع من أبناء قومه ويقتل عشـرة 
آلاف رجـل من شـعبه في ليلـة واحدة لأنهم آمنوا بموسـى؟! المؤكـد ان الفراعنة لم 
يكونـوا جميعـا طغـاة لأنهم لـو كانوا كذلك لمـا اسـتطاعوا أن يتركـوا وراءهم هذه 
الحضارة الأم لكل حضارات الإنسانية، قد تكون بينهم فئة ضلت وطغت لكنها قلة.

إن موروثـات الحضارة التي تركها لنا عهد رمسـيس الثانـي تدحض هذا الاتهام 
بقوة وحسـم، وتسـتطيع أجهزة تحليـل الخلايا إثبات ان رمسـيس الثاني لم يمت 
غرقـا، ومومياؤه بين أيدينا في المتحف المصري تنفي عن نفسـها ذلك، فلماذا تتردد 
هيئـة الآثـار في عمل هذا التحليـل وإعلانه على الملأ، تبرئة لسـمعة ملك عظيم حرر 

مصر وصنع الحضارة فوق أرضها؟
قـال لي فاروق حسـني وزيـر الثقافـة إن مومياء رمسـيس الثاني حين أرسـلت 
للعـلاج في فرنسـا من عفـن أصاب أحد كتفيها واسـتقبلت رسـميا اسـتقبال الملوك 
العظـام فعـزف لها السـلام الوطنـي وأطلقت المدفعيـة تحية لها ومـرت امام حرس 
شـرف، حاول موشـى دايـان الدخول عليهـا في القاعة التي سـجيت فيهـا، فرفض 
فاروق حسـني السـماح له بذلك رفضـا قاطعا وهدد بإعادتها فـورا الى مصر لأنه لا 

يضمن ما يمكن أن يفعله دايان بها». والباقي غدا إن شاء الله.

المصريون يتطلعون 
بانشداه لانتخابات الرئاسة القادمة

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، ففي «المصري 
اليـوم» يـوم الثلاثـاء، قالـت الكاتبة عائشـة أبو النور وهـي واثقة ممـا تقوله لنا: 
«سـبعون مليون مصـري على الأقل ينتظرون بفـارغ الصبر أن يأتـي بحلول موعد 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2011 الزعيم المنقذ، يحلمون بقائد له مواصفات 

الزعامة، يعيد للدولة هيبتها وللقانون سلطاته وللعمل قيمته وللتعليم أصوله.
زعيم يجعل من المؤسسـات السياسية والاقتصادية والثقافية للدولة قوة دافعة 
فاعلة مسـتقلة ونزيهـة تعمل في مناخ عام مـن الحرية والديمقراطيـة. فهل يتحقق 

الحلم وياتي الفارس القائد المنتظر؟!
قراءة بسيطة لمؤشرات الواقع تنبىء بأنه لن يأتي! على الأقل ليس في المستقبل 
القريبة، وربما أتجاوز بعض الشـيء لأقول انه لن ياتي قبل مرور ربع قرن قادم مع 

التفاؤل، أو مع نهايات هذا القرن مع التشاؤم.
صدقونـي لـن تشـعروا بأي فرق في أي شـيء سـواء بقـي الرئيس مبـارك على 
كرسـي الدولـة لسـنوات مقبلة طالت أم قصـرت أو ورث مقعده ابنـه جمال أو هبط 

علينا بالباراشوت اسم جديد لشخص غريب لم يسبق أن خطر لنا على بال.
أسـتطيع أن أدعـي أن التغيير القادم، الذي تنتظره جموع الشـعب بفارغ الصبر 
لن يأتي من قمة الهرم الاجتماعي والاقتصادي والسياسـي لكنه سـيأتي على عكس 
المتوقـع من القاعدة العريضة للهـرم، وهو ما أرجوه وأتمناه لأن القاعدة الشـعبية 

أكثر قوة وثباتا وأصالة من القمة المدببة الهشة.
عندي أمل أن تسـقط الرأسـمالية المتوحشـة ونظامها اللاإنسـاني بقوة التدمير 

الذاتي.
عندي أمل في إخلاص ووطنية المجتمع المدني وقيادته للتيار الإصلاحي في البلد 
في مصر الآن أكثر من عشـرين ألف جمعية أهلية مسـجلة تعمل بنشـاط ودأب على 
إنقاذ ما يمكـن إنقاذه في مجالات الصحة والتعليم والتنمية البشـرية والصناعات 

الصغيرة والتكافل الاجتماعي بكل أشكاله».

قصص مشوقة عن الخليفة عمر بن عبدالعزيز
إييـه، إييه، ذكرتنا الجميلة عائشـة، بوالدهـا صديقنا المرحوم عبدالمحسـن أبو 
النور، وهو من «الضباط الأحرار»، وتولى الكثير من المناصب الوزارية والسياسية 
كان آخرهـا الأمـين العام للاتحاد الاشـتراكي، وإييـه، وإييه، أخـرى لأنه في نفس 
اليـوم، بعـد أن غادرنا «المصـري اليـوم» واتجهنا لـ»الوفـد»، وجدت مـن يذكرني 
بزميلنـا وصديقنا وأخي الـذي لم تلده أمي - جمال بدوي - وهـو ابنه احمد الذي 
قـال فـي مقـال له: «أقـرأ مقال سـناء البيسـي عـن الخليفة عمـر بـن عبدالعزيز في 
«الأهرام» منذ أسـبوعين - فلماذا لا تنسـى ذاكرة البشر هذه النماذج حتى البسيط 
والنادر منها أقول لك لماذا، لان هذا التاريخ يظل وجوده زاعقا وحضوره أكثر تجليا 
حين يقارنونه بالنماذج الحاضرة المعاصرة لمسـؤولي هذا الزمن الذي نعيشه، ذلك 
العصر الذي يصعد فيه صاحب مكتب هندسـي أو توكيل سـيارات أو شركة سياحة 
من إدارة مكتبه هذا الى إدارة دولة بحجم مصر، التي هي أول دولة نظامية سياسية 
أخرجت للناس، فلا أهمية لكل ما يقال عن تضارب المصالح أو تعاونها أو تبادلها، لا 
يهم، فالكل في واحد ولا فرق بين مجلس إدارة شركة ومجلس إدارة شركة ومجلس 
إدارة مصـر ولا مجلس وزرائها الذي لا يختلف عن جمعية رجال أعمالها أو أعمالهم 

- على الأصح».

«نهضة مصر» تهاجم 
دعوة اقباط المهجر للاضراب

والـى معركـة أخـرى مختلفـة من نصيـب زميلنـا محمد الشـبه رئيـس التحرير 
التنفيـذي لـ»نهضـة مصـر»، اليوميـة المسـتقلة، وكانـت ضـد بعض اقبـاط المهجر 
لدعوتهـم للإضـراب في بدء السـنة القبطيـة، فقال عنهم يـوم الثلاثـاء: «اضطهاد 
الأقباط»! من أكثر الكلمات التي أكرهها أولا لأنها غير حقيقية، وثانيا لأنها تستخدم 
من جانب جهات معادية لإشعال الفتنة وضرب الأمن القومي للبلد!.. ولكن هل هناك 
إسـاءات للأقبـاط في مصر؟، نعـم، هل هناك أحيانـا تمييز ضدهم؟ نعـم، هل هناك 
تعمد لتهميشـهم واسـتبعادهم والتحرش بهم من جانب متطرفـين موتورين؟ نعم، 
أما «الاضطهاد» فهي كلمة كبيرة وتتعلق أساسا بسلوك النظام معهم، فهل الحكومة 
ضدهـم أو تفـرق بينهم وبين المسـلمين؟ لا، فالجميع أمام القانون سـواء، هذا إذا تم 
تطبيقه! فإن حكاية إضراب الأقباط يوم 11 أيلول (سـبتمبر) القادم بمناسـبة رأس 
السـنة القبطية تثير علامات استفهام عديدة وتدق أجراس الخطر لأنها أول سابقة 
تشـهدها مصر لاحتجاج شـعبي على أسـاس ديني أو طائفي، ولـم يحدث حتى في 
عـز المواجهات بين الإخوان المسـلمين والنظام أن دعا الإخوان لإضراب «إسـلامي»، 
والأصل في الإضرابات وشتى أشكال الاحتجاج أنها شعبية وعامة ومعظمها يتعلق 
بأسـباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسـية، ولكن أن تأتي الدعوة لإضراب قبطي 
في مصر من الخارج ومن جهة غير معروفة تطلق على نفسها اتحاد المنظمات القبطية 
بأوروبا فهذا هو ما نرفضه تماما، من حقنا على من يسمون أنفسهم نشطاء الأقباط 
في مصر أو المدافعين عنهم ضد «الاضطهاد» أن يكشفوا عن هوية هذه المنظمات ومن 

وراءها ومن يمولها في الخارج».

«الأهرام» تتحدث عن المواطنة درجة ثانية
وفـي «أهـرام» الأربعاء، خـاض زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» أحمد موسـى أحد 
نـواب رئيـس التحريـر معركـة مختلفة تمثلت فـي قوله: «شـيء مخجـل ان يكون 
الإحسـاس لدى بعض أبناء الوطن بأنهم مواطنـون «درجة ثانية» وهذا ما يدفعهم 
لعدم الطمأنينة أو الثقة في الشعارات التي تطلقها الحكومة بين وقت وآخر، فعندما 
تسـير في شـوارع المحروسـة تجد تلال القمامة مترامية على الأطراف يمينا ويسارا 
يستوي في هذا من يعيش في الأحياء الفقيرة أو الشعبية وأولئك الذين يقيمون في 
المواقع الراقية، فالكل يتسـاوى مع تراكم الزبالة ولا أحد يسـأل أو يتحرك وأيضا ما 
يحدث مع بعض المصريين الذين تتأخر حقائبهم في المطارات، وهم ارسـلوا شكاوى 
قالـوا فيها إن بعض شـركات الطيران تتعامل مع المواطـن المصري كأنه درجة ثانية 
فالأولوية لدى الشركات للأجنبي فيحملونه فوق الرؤوس، أما المصري المسكين فلا 

يجد من يهتم به ويدوخ السبع دوخات إذا تخلفت حقائبه وكأنه هو السبب».
وانتقلت حمرة الخجل من موسى في نفس اليوم الى زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» 
محمـد أمـين، فقال وعرق الخجل يتصبب من جبينـه: «لا وزارة التعليم ولا محافظة 
الإسـكندرية كان لها سلطان ولا سلطة على المدرستين الأمريكية والبريطانية، لا من 
حيث بدء الدراسـة ولا حتى من حيـث المناهج، ولولا أن انفلونـزا الخنازير ضربت 

المدرستين لما عرفنا أن الدراسة قد بدأت فعلا.
والتصريحات التي أدلى بها محافظ الإسـكندرية تدعو للدهشـة فقد قال «لبيب» 
انه طلب من المدرسـتين تأجيل الدراسة الى ما بعد العيد، ولكن المدرستين لم تلتزما 
بذلـك، والمدهش في الحكاية أن المحافظ لا يملك سـلطة علـى هذه المدارس، وأن هذه 
المدارس تتعامل في مصر كأنها «سـفارات» فلا تسـتجيب لنداء المحافظ، ولا تسـمع 
لطلبه ولا تخضع لسـلطته فقط تملك المحافظة قرار الإغلاق فقط وإخضاع المدرسين 
الأجانـب للملاحظة الطبية ولا أعرف كيف يحـدث ذلك في مصر، ولا أدري إذا كانت 
إدارتـا المدرسـتين سـوف تلتزمان بقـرار الإغـلاق أم لا، ولا أدري إذا كانت المحافظة 
تملـك قـرار الغلق أم لا، إن كانت لا تملـك قرار تحديد بدء العام الدراسـي، ولا أدري 
إن كانـت المدارس الأجنبية من هذا النوع تعامل معاملة السـفارات أم لا، بحجة أنها 
لا تتبـع وزارة التعليـم فكيف إذا تحدثنا عـن المناهج وكيف إذا تحدثنـا عن الهوية 
المصريـة للملتحقين بهـذه المدارس، وهل يـدرس طلاب هذه المـدارس تاريخ مصر، 
والتربيـة الدينيـة والتربيـة الوطنية، أم أن هـؤلاء الطلاب لا يعرفون شـيئا لا عن 

مصر، ولا عن اللغة العربية».

خشية من حمل الحجاج انفلونزا الخنازير
ونظـل مـع - والعياذ بالله - انفلونزا الخنازير وخطرهـا الذي قال عنه امس - 
الخميـس - زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم 
جبـر في جريـدة «روز»: «الأيام القادمـة صعبة لأن العائدين مـن عمرة رمضان هم 
بروفـة حيـة للعودة مـن الحج بفيروسـات على كل شـكل ولون، آسـيوي وأفريقي 
ولاتينـي وموزمبيقي ويقود أوركسـترا الفيروسـات المايسـترو خنزيـر، لأن حالة 
الرخامة يمكن ان تزيد من انتشار الوباء، والرخامة معناها التكاسل والبطء وعدم 
اتخاذ الاجراءات الوقائية بسـرعة وحسم، الرخامة طبع اصيل في كثير من الناس 
وتتحـور مثل الفيروس في عبارات شـهيرة مثـل، يا عم خليها على الله، يا سـيدي 
الأعمار بيد الله، ربنا يستر، تصوروا معي السيناريو، ماذا يحدث إذا انتشر الوباء 
لا قدر الله في احدى المدارس بقرية مصرية ثم تكاسل المدرس والناظر والعمدة عن 
التحرك بسـرعة؟ الاجابة، ستصاب القرية كلها بالوباء، يجب ان نشحذ في الناس 
غريـزة الحياة، وحب البقاء حتى يحافظوا على أنفسـهم وعلـى أولادهم وأقاربهم، 
والاجـراءات يجـب ان تكون سـريعة ولا تتأخـر دقيقة واحـدة، ابتداء مـن تأجيل 
الدراسـة حتى إلغاء موسـم الحج إذا كان هناك ما يبرر ذلك، وأن يصدر القرار دون 

خوف أو ابتزاز.
لكـن كان لزميلنا وصديقنا والكاتب ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار التحرير 
محمـد ابـو الحديد، رأي آخر في مسـألة تأجيل الدراسـة، قال عنه فـي «جمهورية» 

أمس:
«الترتيبات التـي انتهى اليها اجتماع الرئيس مبارك امس الاول برئيس الوزراء 
ومجموعـة من الـوزراء المختصـين بتأمين بدء العام الدراسـي الجديـد في المدارس 
والجامعـات فـي ظل احتمالات انتشـار انفلونـزا الخنازير بصورة اكبـر في الفترة 
القادمة، هي نفس ما توافقت عليه الولايات المتحدة والدول الأوروبية من اجراءات 
التعامل مع ذات المشكلة، رفضت هذه الدول جميعا ان يكون قرارها الأول هو اغلاق 
المدارس، او تأجيل بدء العام الدراسي لكنها لم تستبعد ذلك كخيار أخير إذا فرضته 

تطورات انتشار المرض».

جبال الزبالة صارت من معالم القاهرة
ونكتفي بهذا القدر عن انفلونزا الخنازير، لننظر الى جبال وتلال الزبالة المنتشرة 
في الشـــــوارع وبالذات في محافظة الجيزة بكل أحيائها، الفقيرة والغنية بسبب 
الخلافـات بين الشـركة الإيطاليـة والمحافظــــة، مما دعـا زميلنـا بـ»الأخبار» كرم 
سنارة ان يصرخ قائلا في الصفحة الحادية والعشــرين: «فصل جديد من مسلسل 
الضياع، حضارة سبعة آلاف سنة تحاصرها القمامــــة، تطاردها في كل زقاق وفي 
كل شارع، تؤكد التراجع والهوان في كل ميدان ومكان، ورغــــم ذلك تعلو أصواتنا 
فـي الحديث عـن اللحـــاق بركـب التقـــــدم، في اقتحـام الثـورة التكنولوجية، 
نتحـدث بجـرأة عن النانـو تكنولوجي وايجابيـات الحكـــومة الذكيـة والنهوض 

بالعلم والتعليم.
 ولكثـرة كلامنا في هذا الصدد اصبحنا علـى يقين اننا نكذب ونصدق كذبنا، وها 
هـي أعراضه تظهر علينا في شـكل مناظر قبيحة وبجاحة حلـت محل حمرة الخجل 
ثم ضياع الذوق وغياب الإحسـاس، والخطر هنا يكمن في اننا اقتربنا من مشـاركة 
الحيوانات أحاسيسها وأساليب معيشـتها، بل ان بعض الحيوانات مرهفة الحس، 
راقيـة الـذوق، لا تقبـل ان تعيـش وسـط القـاذورات ولا ترضـى ان يفـرض عليها 

الإنسان مهازل حياة البشر».
ولكـن اتضـح ان كرم وغيـره من الذيـن يهاجمون جبـال وتلال وأكـوام الزبالة 
المنتشـرة يعبرون عن انفسـهم فقط، لا عن الجميع، لأن هناك من سـاعدتهم الزبالة 

في معرفتم لأماكن سكنهم.
ومنهم ذلك الشـاب الذي وقف في الشـارع يصرخ باكيا: - مين شال كوم الزبالة 

من هنا؟ منكم لله، هاعرف بيتنا ازاي دلوقتي».
وهو ما جاء في كاريكاتير زميلنا حسـن موسـى في «دستور» الأربعاء. ونموذج 
آخر، كان في كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في «المصري اليوم»، وكان عن 
زوج وبجـواره زوجتـه وتبدو من النافـذة تلال الزبالة، وأسـراب الذباب حولهما، 
ويقـول فـي الهاتـف لصديق له: - أبـدا، العنوان سـهل خالص، حتسـيب أول كوم 

زبالة والتاني، والتالت، والرابع تدخل من عنده يمين».
وهكـذا يا اخواني، فان بلدنـا بدأت تتغير فعلا، بحيث اصبحت أكوام الزبالة من 
علامات تحديد الاماكن والمنازل، بدلا من ارقامها، وهو تغير قال عنه صديقنا وعضو 
مجلس الشـعب ورئيس حزب الوفد محمود أباظـة، اثناء حفل الافطار الذي اقامته 
لجنـة الوفد بالقاهرة وتابعه زميلنا محمد سـلام: «مصر شـهدت حالة تغيير عميق 
خـلال السـنوات الثلاثين الأخيـرة بينما النظام السياسـي الحاكم ظـل جامدا دون 
حـراك وهو الأمر الذي يسـتلزم معه العمل علـى إعادة جمع هذا الوطن من شـتاته 
مـرة أخـرى وإعادة بنـاء الدولة في إطار مفهـوم الدولة المدنيـة الحديثة خاصة ان 
الأمن والعدالة قد تآكلا، ان الأعوام القادمة سـتكون محطات مهمة في مسار حياتنا 
السياسـية نظـرا لما ستشـهده من أحداث ومواقف سـيكون لها تأثير على مسـتقبل 

الوطن بأكمله».

«المصري اليوم»: اين تذهب فلوس المصريين؟
وهـو ما اتفق معه الكاتب أسـامة غريب بشـأن الذي قال امـس - الخميس - في 
«المصري اليوم» وهو يبكي بدل الدموع دما على أحوالنا: «فلوس مصر يتم توزيعها 
بشـكل منظم علـى مجموعة مـن المليارديـرات المتحالفين مع الحكـم، ولتذهب مصر 
بمـن عليها الـى الجحيم، لا افهم كيف يمكن ان ينشـأ ملياردير في وطن بائس فقير، 
هـذا الامـر غير معقـول وغير قابل للتحقـق إلا عندنـا، وغير خاف ان مليـارات ملك 
الحديد وملك النحاس والمنغنيز والقلقاس هي نفسـها فلوس مرضى الكبد الوبائي 
والسـرطان الذين تم حرمانهـم من العلاج وترك مصيرهم في أيـدي اهل الخير، في 
حين كان يمكن لهم ان يجدوا العلاج الكريم لو لم يأخذ كل ملياردير محظوظ فلوس 

علاجهم بالتواطؤ مع الحكومة.
كذلـك المصانع والشـركات المملوكة لشـعب مصر التـي تم اهداؤهـا للقناصة من 
المسـتثمرين الذيـن عرفوا أن بمصـر حكومة تلهـو بممتلكات المصريـين وأدركوا ان 
هـذا الوضع قـد لا يدوم، فلـم يتركـوا الفرصة واسـتولوا على المصانع والشـركات 
بثمـن بخس. والفـرق بين الثمـن الحقيقي والثمـن المدفوع هو الفلـوس التي كانت 
سـتخصص للبحـث العلمـي وللمفاعل النـووي الـذي يتذكرونه كل عـام عند عقد 

المؤتمر السنوي للحزب ثم يولون عليه بعد انفضاض المولد.
فلـوس المصريين التـي كان ينبغـي أن تخصـص للتعليم واصلاح حـال المدرس 
بمنحـه مرتبا آدميا ذهبت الى ملوك السـيراميك والسـجاد والموبايـلات والنغمات 
والرنـات، كل الرخـص المشـبوهة التـي منحتهـا الحكومـة للمحظوظـين دون أي 
مناسـبة وجعلتهـم مـن اثرى أثريـاء العالـم كان من الممكـن ان تصـب عائداتها في 
صالـح الجامعـات والتعليم العالي الذي اصبحت مصر تعبـر به بعد ان خرجت من 
التصنيف واصبحت جامعة القاهرة تنافس جامعة جنوب بوروندي على المركز رقم 

«عشرين الف» بين أفضل جامعات العالم».

«الأخبار»  تنتقد نوم الحكومة والوزراء
وإلـى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها معـروف، ولا داعـي لتكراره، وهو الشـؤم 
والنحس والبيزنيس، وقد أراد زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب أن 
يمدحها كما اعتاد، ولا يريد التخلي عن عادته تلك، فقال عنها يوم الأربعاء: «خلفت 
الأزمة بين الحكومة وشركة الزبالة الأجنبية سلسلة جبال زبالية في القاهرة الكبرى 
تكفي لتوريد كل أنواع الأوبئة لمصر المحروسة بالحكومة، كذلك فجرت الأزمة سؤالا 
عن السـر في أن تعتمد الحكومة على شـركة أجنبية ولا تفعل ذلك بنفسـها مقابل ما 
تتقاضى من ضرائب، والجواب ان الشـركة الأجنبية تتولى شـؤون الزبالة، وعلت 

الزبالة، لأن الحكومة بتقرف».
طبعا، من حق الحكومة أن تقرف من جمع الزبالة لأنها مشـغولة بجمع الضرائب 
وابتكار أنواع لها قال عنها في نفس عدد «الأخبار» رئيس تحريرها السابق والأمين 
العـام للمجلـس الأعلى للصحافة جلال دويدار: «لا جدال ان هدف الدكتور يوسـف 
بطـرس غالـي وزير المالية - الـذي أصبح القائم حاليا بوظيفة المحتسـب الذي كان 
مسـؤولا عـن عمليـات الجباية مـن المصريين أيـام حكم المماليـك وما قبلـه - العمل 
علـى ان يجعل من قانون الضرائب العقارية أمرا واقعـا دون مراعاة لمعاناة الطبقة 
المتوسـطة مـع إدراكه ان قوانينه لن تمس مـن قريب أو بعيد الطبقة شـاهقة الثراء 

المسيطرة حاليا على مقدرات الأمور في مصر.
تعليقـا علـى المقال الـذي كتبته يـوم 11 آب (أغسـطس) الماضي بعنـوان قانون 
الضريبة العقارية «دعاء المظلومين» تلقيت الرسالة التالية من المهندس عادل محمد 

يقول فيها:
- هذا القانون ألغى الإعفاء الموجود في قانون الضرائب العقارية السابق لسكن 

المواطن الخاص.
- سـيتم بنـاء على هـذا القانـون تقدير قيمـة ايجارية لسـكن المواطـن الخاص 

واعتبارها دخلا له ثم حساب قيمة الضريبة على هذا الدخل الافتراضي الوهمي.
- حسـاب هذه القيمـة الايجارية طبقا لهـذا القانون ومن اللائحـة التنفيذية له 
تحسب بنسبة من القيمة التسويقية للعقار وهي بذلك تعتبر ضريبة على رأس المال 
«الثروة» وهي غير دسـتورية تماما في حالة المسـكن الخـاص للمواطن حيث انه لا 

يغل أي دخل.
- انني ادعو السادة أعضاء مجلس الشعب الى القيام بواجبهم والتقدم بتعديل 
هـذا القانـون وإعـادة الإعفاء الخاص بسـكن المواطن كمـا كان في جميـع القوانين 

السابقة باعتبار انه لا دخل منه.
- اننـي أدعو كل المحامين الشـرفاء الـى التقدم برفع دعوى بعدم دسـتورية هذا 

القانون.
- ان الدكتور غالي بتخفيضه ضريبة الدخل وإلغاء الشرائح التصاعدية قد أفاد 
ذوي الدخـول التـي تتجاوز الملايين وعشـرات الملايين وهم قادرون على اسـتقطاع 
جـزء مـن أرباحهـم لسـداد الشـرائح التصاعديـة، ويتـم الآن باسـتخدام قانـون 
الضرائب العقارية الجديد اسـتعواض ما كان يدفعه هؤلاء القادرون في الشـرائح 

التصاعدية التي تم إلغاؤها ويدفعها بدلا منهم المواطن المصري".

قصة نجاح الاعلان والمعلنين في البلاد
وحققـت حكومـة ما أشـبه انجازا آخـر يـوم الأربعـاء بحصولها علـى تأييد في 
"الشـروق" من الكاتب والسيناريست وحيد حامد، بقوله عنها: "الأستاذ طارق نور 
هـو رجل الإعـلان الأول في مصر وهو رائد هذه الصناعة بـلا منازع، وهو قادر على 
أن يروج لماء الفسيخ على انه شربات وسوف ينجح إذن فالرجل محل ثقة في سوق 
الإعلان بدليل ان حكومة السيد نظيف عهدت إليه بمهمة الترويج لها، هذه الحكومة 
تركت الإعلام وذهبت الى الإعلان دون أن تفسـر لنا سـبب هذا التحول الذي يكلفها 
الكثيـر مـن الأموال وهـي الحكومة الفقيـرة المعدمة والشـحاذة والتـي يقف نصف 
العاملـين بهـا على الأقـل في الشـوارع وتماطل الحكومة فـي دفع رواتـب موظفيها، 
إلا أنهـا تدفـع قيمـة إعلاناتها فـي مواعيدها المحددة، وهي مسـألة مغرية بالنسـبة 
لأي شـركة إعلان، ومـن هنا زحف الأسـتاذ طارق نـور إلى بقيـة وزارات الحكومة 
الفسـيخة خاصة التي على رأسـها وزير هو في الأصل رجل أعمال، ومن البديهيات 
ان الترويـج لصابونـة أو مسـحوق غسـيل يختلـف تماما عـن الترويج للأنشـطة 
الخدمية أو حملات التوعية. مثلا غاب عن المعلن وصانع الإعلان ان عشرات الآلاف 
يركبون القطارات يوميا وهم أدرى الناس بحالها أكثر من السيد الوزير ومن السيد 
طـارق نور وأتحدى الرجلـين أن يدخلا دورة مياه لمدة وجيزة فـي أي قطار يعجبه 
ودون إخطار مسبق وهنا سيتأكد أنه يتعرض للتعذيب، أننا أمام حكومة تكذب ولا 
تعرف أنها تكذب وتريد أن تتجمل ولأنها تعرف المثل القائل (إيش تعمل الماشطة في 

الوش العكر).

وزير المالية يستنكر وصف وزارته بالشحاذة
لكـن وزير الماليـة خفيف الظل الدكتور يوسـف بطـرس غالي، أوقـف وحيد عن 
الـكلام، واعتـرض على قوله انها حكومة شـحاذة، وأثبت له بالدليـل والأرقام انها 
ليسـت كذلك، وانما هي حكومة محتسـب وجباية كما وصفها جلال، فقد اسـتعرض 
الوزيـر أول تقريـر متابعة عن اثر الإصلاحـات الضريبية التي طبقتهـا وزارته بعد 
أربع سنوات، وقال عنها، نقلا عن زميلتنا بـ"الأهرام" آمال علام: "أكد الوزير ان من 
أهم النتائج التي أبرزها التقرير الذي أعدته مصلحة الضرائب المصرية أن سياسـة 
تخفيض سعر الضريبة التي أخذ بها في تعديلات قانوني الضرائب بتخفيض سعر 
ضريبـة الدخـل من 40٪ الـى 20٪ وتخفيض سـعر ضريبـة الدمغة علـى الكثير 
مـن أوعيـة الدمغة مع تقليـص الأوعية الخاضعـة لضريبة الدمغة مـن 22 وعاء الى 
13 وعاء فقط، اسـفرت عن زيـادة الحصيلة الضريبية من ضريبـة الدخل وضريبة 
الدمغة منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية بالمخالفة لنتائج تجارب الدول المثيلة 
وتوقعات المؤسسات الدولية التي كانت تشير الى ان مصلحة الضرائب ستنخفض 
حصيلتها الضريبية لمدة ثلاث سـنوات بعد صدور القانون الجديد لضرائب الدخل 
قبـل ان تعاود ارتفاعها مرة أخرى، ان الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعا منذ العام 
الأول لصـدور قانون ضريبة الدخل والسـنوات التالية لترتفع الضريبة المحققة من 
33 مليار جنيه عام 2003- 2004 الى 90.95 مليار جنيه عام 2008- 2009 بنسبة نمو 

175.7٪ في الاربع سنوات في الوقت نفسه".
أمـا وزيـر الاسـتثمار الدكتـور محمـود محيـي الديـن، فقد نـال اعجـاب زميلنا 
وصديقنـا ورئيس تحرير مجلـة "الأهرام الاقتصادي" أنور الهـواري فقال عنه يوم 
الأربعاء ايضا في "الأهرام المسـائي": "الوزير محمـود محيي الدين، يصوم رمضان 

في الصين.
إنـه هناك يعــــمل باسـم مصـر، ولكــــنـه يحمل رؤيـة أكــــبر وأوسـع، إنه 
يتحـدث باسـم الكتلـة العربيـة والمصالـح العربية، وكذلـك يتحدث باسـم افريقيا 
والمصالـح الإفريقيـة، الوزير محيي الدين يقود عملا ضخما، إنه يسـعى لتأسـيس 
نقطـة التقـاء ضخمة تلتقـي عندها مصالـح ثلاثة أطـراف إقليمية كبـرى: إفريقيا، 

العرب، الصين.
على أن تكون مصر هي الملتقى الذي يجمع هذه الأطراف جميعا".

موجة استياء واسعة من انتشار الزبالة في الشوارع.. واستعدادات واسعة خوفا من انتشار انفلونزا الخنازير.. ومطالب بمنع الحج

توقع ظهور قائد لمصر بعد عشرين سنة.. لماذا رفض فاروق حسني دخول موشى ديان لرؤية جثمان رمسيس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة  الخميس عن الاســتعدادات التي تتم لمنع انتشــار انفلونزا 
الخنازير، وعقد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، اجتماعا مع مســاعديه لبحث الاســتعدادات في اماكن تجمع قوات الأمن وكيفية 
مواجهــة الموقــف إذا ظهر المرض، كما شــدد الوزير على ضــرورة تصفية البؤر الاجراميــة، وإلغاء جامعة القاهــرة محاضرات الطلاب 
المنتســبين في كليــة الآداب والحقوق والتجارة وبثهــا عن طريق قناة الجامعة على القمر نايل ســات، وتوجيه رئيس مجلس الشــعب 
الدكتور أحمد فتحي ســرور انتــــقادات لوزير العــــدل المستشــار ممــدوح مرعي لعدم حضوره اجتماع جلســة الاستماع التي عقدتها 
لجنة الشــؤون الدســتورية والتشــريعية للنظر في مشــكلة خبراء الوزارة وتعرض ثلاثة من كبار ضباط الشــرطة الــى اطلاق نار في 
الســويس مع اعرابي هارب عليــه احكام، فأصابهم اصابات خطيرة وهــم اللواء إبراهيم عبدالمعبود مديــر إدارة البحث الجنائي حيث 
اصابته رصاصة في عينه اخترقتها الى المخ والمقدمان احمد البهي رئيس مباحث والضابط أحمد يسري بإدارة البحث الجنائي. وإلى 

بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

لم ينجح الغرب في القضاء على القاعدة ولم تنجح القاعدة في السيطرة على الدول الإسلامية 

الإقلال من ذكر شليط في وسائل الإعلام من شأنه الحد من ابتزاز حماس ويقرب يوم إطلاق سراحه

العنف والجشع المادي والتطرف الوطني الشوفيني والنزعة الحربية والعدوانية والاحتلال ليست أموراً جيدة

يعقوب عميدرور
■ حدث امر قبل ثماني سـنين، في 11 
ايلول (سـبتمبر) 2001 فقد اختطفت اربع 
طائـرات امريكية وانتحـر مختطفوها مع 
جميـع الركاب. انهار برجا التوأمين ـ رمزا 
الفخـر الامريكي ـ ومعهما آلاف المواطنين. 
واشـنطن  فـي  الدفـاع  وزارة  وأصيبـت 
اصابـة شـديدة، والطائـرة الرابعة التي 
كان يفتـرض ان تنفجر في الكونغرس او 
في البيت الابيـض، تحطمت في حقل غير 
بعيد عن العاصمة الامريكية. كان هذا هو 
الحـادث الذي اثر أكثرمـن أيّ حادث آخر 
في سلوك العالم عامة والولايات المتحدة 
خاصة فـي العقد الاول مـن القرن الواحد 

والعشرين.
والتحقيـق  الامـن  اجهـزة  اصبحـت 
والتنقيب في انحاء العالم غيلانا تشـغل 
مئـات الالاف من النـاس. ان الصفوف في 
جميـع وسـائل النقل العام، ولا سـيما في 
المطـارات، اصبحـت طويلـة مرهقـة، وما 
كان معمـولا بـه فـي  اسـرائيل فـي كل ما 
يتصـل بالحواجـز والفحـص فـي دخول 
العامة والمجمعـات التجارية  المؤسسـات 

اصبح من نصيب العالم الغربي.
الجيـوش الغربية غارقة حتى الاعناق 
في حـرب لا نهاية لها. احتـل العراق رغم 
انه لم تكـن له اي علاقة بالحـادث وأبعد 
زعيمه الطاغية. بيد انه الآن، قبيل خروج 
الجيش الامريكي من العـراق، يصعب ان 
نؤمن بأن الهدوء والسـكينة سيسيطران 
على شـوارع مدنه. يبـدو ان القضاء على 
الطغيان الـذي حكم العراق بيد من حديد 
اطلق قوى قـد تفضي الى حمّام دم متصل 
بل ربما الى انحلال الدولة. ومن الواضح 
ان حلـم ازهـار الديمقراطيـة فـي انحـاء 

الشرق الاوسط قد تبدد.

يوجـد في افغانسـتان اليوم مصابون 
كثـر مـن حلـف شـمال الاطلسـي وتبـدو 
لا  ناجحـة.  نهايـة  عـن  بعيـدة  الحـرب 
ينجـح الغـرب في انشـاء حكومـة تؤدي 
عملهـا او ان يتوصل على الاقل الى انجاز 
عسـكري يمنع انصار القاعدة (الطالبان) 
مـن العـودة الـى السـيطرة علـى مناطق 

واسعة.
وفـي  العـراق  فـي  المخترقـة  الحـدود 
وراء  ضعـف.  نقـاط  هـي  افغانسـتان 
الحدود تنتظـم قوى جديـدة، ومن هناك 
يأتـي مال وسـلاح ويهـرب الـى هناك من 
تشـتعل الارض تحـت اقدامهـم (يبدو ان 

بن لادن نفسه قد نجا بهذه الطريقة).
في ضـوء هـذا الوضع الصعب يشـعر 
كثيرون فـي عواصم الغـرب بخيبة الامل 
الداعيـة  الاصـوات  تغلبـت  الشـديدة. 
للخـروج من العـراق، ويكثـر الآن اولئك 
الذين يدعون الى الخروج، من افغانستان 

ايضا بلا نصر او تسوية مريحة. 
بمقابل ذلك يوجد عـدد من النجاحات 
الرئيسـيات  القاعـدة،  نظـر  وجهـة  مـن 
منهـا هـي كونها ما تـزال تهديـدا كبيرا ما 
يزال يسـتلزم جهـدا أمنيا باهظـا وصعبا 
ومغضبـا، يرمي الى منـع عمليات اخرى. 
ونجحـت المنظمـة ايضـا فـي ان تثبت في 
انـه  خاصـة  افغانسـتان  وفـي  العـراق 
سيكون من الصعب جدا الخلاص منها او 

تجاهل قوتها.
لكـن فـي رؤية اوسـع ليـس يقينـا ان 
انتصـرت.  القاعـدة  وان  خسـر  الغـرب 
فلم يبـدل اي نظام في العالـم الغربي في 
اثـر ضغط القاعـدة، ولم تصـب اي دولة 
بدوار فقدان السيطرة  عقب اعمالها (وإن 
كانـت هنالك فـي اليمـن علامـات مقلقة) 
ولـم تنجح فـي التغلغل الـى القلوب على 
نحـو يمكنها مـن التأثيـر في سياسـة اي 
دولة مسـلمة. وفي الدول التي تتمتع فيها 
المنظمة بمشايعة اساسـية ايضا كالأردن 

بل كأجزاء كبيرة في العراق، فقدت جزءا 
منها لقسوتها.

فضـلا عـن ذلـك، لـم تنجـح القاعـدة 
في إحـداث عمليـة ريائيـة اخـرى، لا في 
الولايات المتحدة ولا في اوروبا. لقد أثرت 
عمليتـان صغيرتـان فـي لنـدن ومدريـد 
تأثيرا قليـلا وهما بعيدتان عـن أن تبدوا 
موجـة لا يمكن وقفها مـن الارهاب الدولي 
المخيـف. وفشـلت ايضـا محاولاتها المس 

بإسرائيل وبالإسرائيليين.
 النجاحات القليلة التي كانت لها، مهما 
كانت مؤلمة، كانت في دول مسـلمة، فهناك 
يسـهل عليها نسـبيا العمل ويسـهل على 

أناسها الاختباء.
السـؤال الآن هـو سـؤال القـدرة على 
الصمـود زمنـا طويـلا، وخاصة مـا مبلغ 
اسـتعداد الغرب الديمقراطي لإنفاق المال 
وحياة الانسـان من اجل سلب «القاعدة» 
القاعـدة الارضية فـي افغانسـتان. بغير 
قاعـدة كهـذه تكـون قدراتهـا اقـل كثيرا. 
وليـس واضحـا ايضا الى اي حد سـتظل 
اجهزة الاسـتخبارات والحراسة والدفاع 
وتحديـد المواقع والتي هدفها منع العملية 
القادمـة، في تطور، رغـم الاثمان الباهظة 
التي تدفعها الدول في العالم من جهة المال 

والراحة بل حرية الفرد.

ان الغـرب الـذي اعتـاد حيـاة الراحة 
بغيـر اسـتعداد لبـذل الـذات، سـيصعب 
عليـه ان يواجه زمنا طويـلا جهةً  طريقة 
ُ تفكيرهـا مختلفـة. فالقاعـدة مكونـة من 
أنـاس لديهـم صبـر لا ينتهـي واسـتعداد 

شخصي للمعاناة وللتضحية. 
فـي هـذا الفرق بـين المجتمعـين اللذين 
يواجـه بعضهمـا بعضا تكمن المشـكلة، لا 
فـي النجاحـات التـي لـم تكن حتـى الآن 
للجهـاد العالمـي بعد 11 ايلول (سـبتمبر) 
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لا يوجد في الغرب ولا في الشرق أي جديد بعد ثماني سنين
يعيل غفيرتس

■ الكنـز الطبيعـي الاكثـر تبذيـرا في اسـرائيل ليـس المياه 
بل المخـزون الاجتماعي للشـباب المعفيين لأسـباب مختلفة من 
الخدمة العسكرية. قسم هائل ووفير من السكان، يمكن تجنيده 
للعمـل الفـوري فـي صالـح المجتمـع والدولـة علـى مسـتويين 
عاجلـين: العمل في مجال التعليـم، والفقر، والعنف، والصحة، 
والاغاثة، والهجرة وحماية البيئة، ورأب الصدوع الاجتماعية، 

والتفرقة والعنصرية. 
هـذه خطوة مطلوبـة، يكمن فيها ايضا ربح آخر للمسـتقبل. 
التعـرّض للأزمـات الاجتماعية المختلفة سـيعزز دور الشـباب 
ويوقـظ فيهم التكافـل والاكتراث والاسـتعداد للعمـل من أجل 

التغيير. 
فكـرة الخدمـة المدنية تعود الى 103 سـنوات. وقد سـبق أن 
طرحـت مـن المفكر الامريكـي وليم جيمـز، الذي اقتـرح توجيه 
طاقات الشباب من القتال الى النشاط على المستوى الاجتماعي. 
ودعا جيمز الى تجنيد كامل للشباب في هذه المهمات وآمن بأنه 
«في مثـل هذا «التجنيد» سـيتحقق النجاح فـي التوازن بعض 
الشـيء ازاء انعـدام العـدل، وبالتأكيـد كانت في حينـه افعال 

طيبة وانسانية اخرى تأتي في اعقابه».
فـي معظـم دول العالـم المنفعـة الكبيـرة التـي فـي الخدمـة 
الوطنيـة ـ المدنيـة جعلتها على مدى السـنين خدمة فيها مكانة، 
وبصفتها هذه فانها تحظى ايضا بتمويل سـخي من الدولة. كما 
أنـه في كثير مـن الدول التي لا يـزال يوجد فيهـا تجنيد الزامي 
ترتبت الخدمة البديلة بالتشـريع او في الدستور. في اسرائيل 
الخدمـة الوطنيـة ـ المدنية لـم تصل ابـدا لتكون قيمـة وطنية، 
كهـدف بحـد ذاتها. وقد ولـدت فـي الخطيئة وتتدحـرج منذئذ 
كشـرٍّ  لا بد منه. قانون الخدمة الوطنية الذي سُنّ في 1953 ولم 
ينفذ ابدا، يرمي الى الزام البنات المتدينات المعفيات من الخدمة 
لاعتبـارات دينيـة بخدمـة مدنيـة لسـنتين. كل الاسـرائيليين 
الاخرين ـ ابناء، علمانيين وعرباً واصوليين، بقوا ابناء شاذين 

لرب هذه التسوية.
كل حكومـات اسـرائيل فرت من حبـة البطاطـا الملتهبة هذه 
لترتيب خدمة بديلة للخدمة العسـكرية فـي اطار القانون. قبل 
نحو سـنة ونصف السـنة، احـد متطلبات قانون طل، تشـكلت 
بضجيـج رسـمي «مديريـة الخدمة المدنيـة ـ الوطنيـة»، والتي 

اسـتقرت تشـريفيا في ديـوان رئيس الـوزراء. ولكـن اذا كان 
انبعـث أمل فـي أن تركز المديريـة بقدر أقل علـى ترتيب الخدمة 
للبنـات المتدينات وبقدر اكبر على دمج العلمانيين  والاصوليين 
والعـرب، فقـد تبـدد هـذا الامل مـع قيام حكومـة نتنياهـو. في 
نيسـان ( أبريـل)  نقلـت المديرية الـى وزارة العلـوم كجزء من 
الثمـن الذي طالب بـه وتلقاه حزب «البيت اليهـودي» المتماثل 

مع المستوطنين.
فـي الزمن الذي غفونا فيه، في السـاعة التي نسـتيقظ فيها 
كل يـوم نحو الدمـار الداخلـي والازمـات، ففي أرجـاء العالم، 
بمـا في ذلك في دول امريكا الوسـطى وافريقيـا، توجه الخدمة 
الاهـداف  نحـو  الهائلـة  الشـباب  طاقـات  الوطنيـة  ـ  المدنيـة 
الاجتماعيـة. اسـتطلاع عـن جاهزية الشـباب غير المسـتعدين 
للتجند للقيام بخدمة وطنية ـ مدنية اجري في المرة الاولى قبل 
تسـع سـنوات، ولكن منذئذ كانت المعطيـات قاطعة وواضحة: 
فـي اوسـاط العلمانيـين كانت جاهزيـة ذروة، ولكـن ايضا في 
اوسـاط الجماهير التي يعارض ممثلوها في الكنيست تشريعا 
يجعل الخدمة البديلة الزامية، كانت نسبة المؤيدين لفكرة هذه 
الخدمـة عاليـة للغاية ، 63 في المئة في اوسـاط الاصوليين و 75 

في المئة في اوساط العرب. 
معطيـات التطوع هذه تشـدد علـى مدى تضليـل كل البحث 
الجماهيـري الذي يركز على «التملـص» من الخدمة في الجيش 
الاسـرائيلي. البحـث الهـام، المجـدي والناجـع حقـا، يجب أن 
يركز على تملص الدولة من واجبها في احداث تشـريع يسـمح 
بتطويـر هذا الكنز الهائل وانتزاع المنفعة الكامنة فيه في صالح 

المجتمع الاسرائيلي.
فـي أواخر العـام 1997، كرصاصـة اولى لبدء السـباق نحو 
رئاسـة الـوزراء امتشـق ايهـود باراك ورقـة «الثـورة المدنية» 
وتعهـد بـان يحقـق تجنيـدا للعلمانيـين والعـرب والاصوليين 
للخدمـة الوطنية. ووعـد باراك في حينه بأنـه خلافا لنتنياهو 
سـيكون بوسـعه تنفيذ التشـريع اللازم، الامر الـذي بدا لاحقا 
كتعهـد عابـث، وذاك التشـريع الـذي هـو لازم منـذ بدايـة عهد 
الكنيسـت وحتـى اليوم لـم تتوفر الشـجاعة لتنفيـذه، ينبغي 
الآن حين تتوفر كل الشـجاعات في ذات المكان ان يكون موضع 
اختبـار للتنفيـذ. يجـب ترتيـب الخدمـة الوطنيـة بالتشـريع 
وتخصيص مصادر لذلك تضمن مكانتها ونجاحها. كفى للجبن، 

يكفي ألاعيب، افعلوا ما يجب، وافعلوا ذلك كما يجب.
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يتملصون من الخدمة في الجيش الإسرائيلي

آري شبيط

■ قبل نصف سنة فقط وعد قادة حزب كاديما بعضهم بعضا 
بأن يكون الكابوس قصيرا. هم قدروا ان بيبي سيتمزق بين بن 
تصيـون نتنياهو وسـارة نتنياهو الى اشـلاء ولـن يتمكن من 
البقاء. تسـيبي ليفني سـتأكله من الخارج وتسيبي حوتوبلي 
ستعصره من الداخل. نتنياهو سينهار في مواجهة التسونامي 
الاقتصادي والتسـونامي السياسـي. هو لن يوفـر اية بضاعة 
إن اصبـح مضغوطـا ومشـلولا. وهكـذا سـتتبدد عـودة بيبـي 
خلال اشـهر قلائل وسـيعود حزب كاديما الى زعامة اسرائيل. 
سـيجلس على سـدة الحكم من ولد من اجل الحكـم: ايال اراد، 

رؤبين ادلر، نفتالي شبيستر.
ولكن بعد خمسة اشهر ونصف شهر من قيام نتنياهو بعرض 
حكومتـه على الكنيسـت، مـا زال الكابـوس قائما لا يتلاشـى. 
الحكومة منتفخة سـمينة ورماديـة ولكنها واقفـة على قدميها. 
الائتـلاف غريـب ومعقـد ولكنـه يـؤدي وظيفتـه. هنـا وهناك 
يتصبب عرقا ولكنه يحافظ على بقائه. بينما تجد ليفني العزاء 

في صحبة مادونا وحاسوس، يصعد بيبي مزدهرا.
وفي الوقت الذي تذوب فيه اجنحة رئيس الولايات المتحدة 
ينبـت جناحـان برئيـس وزراء اسـرائيل رويـدا رويـدا. يوما 
بعد يـوم، اسـبوعا بعد اسـبوع، نتنياهـو يبتعد عـن صورته 
الشـيطانية التي التصقت به ويرسـخ مكانته كقائد اسـرائيلي 

شرعي لهذا الزمان.
انجاز بيبي الاول في النصف سنة الاولى من الحكم سياسي. 
بيبـي الجديـد يختلف عن بيبـي القديم بكونه سياسـيا ماهرا. 
تعلـم بعض الحيل من ارييل شـارون وحيلا اخرى من اولمرت. 
ولكـن طريقـة ادارته للامور في عـام 2009 تنطوي على شـيء 
يذكر بـليفي اشـكول. هو يكثر من التشاور والاصغاء والتردد. 
هـو حائر وغير حـازم وخال من العجرفة. مـا يوجهه بداية هو 

البحث عن الاجماع والوحدة والحلول التسووية.
لذلك تتصرف حكومته كـ «مباي « وليس كـحركة اصلاحية. 
قليـلا من الشـاي وقليلا مـن القهـوة، قليلا من اليمـين وبعضا 
من اليسـار. لم يتبق اثر مـن نتنياهو المزدهـر المتغطرس المثير 
للخصومـات في التسـعينيات. باعتدال وحـذر نجح في تعزيز 
ائتلافـه غير الممكـن وقيادة حكومة متعثرة والسـير في محيط 

دولي مزروع بالالغام.

انجاز رئيـس الـوزراء الثاني اقتصـادي. قبل اشـهر قلائل 
وعدتنا عناوين الصحف بنكبة كبيرة. النمو كان سلبيا وجباية 
الضرائب انهارت والبطالة تصاعدت. العجز المتوقع كان هائلا 
واحدقت بتدريج الاعتمادات الاسرائيلية مخاطر حقيقية. بعد 
ذلك بفصلين نجـد النمو في تنامي وجباية الضرائب في ارتفاع 
والعجـز ينكمش ومكانة اسـرائيل الدولية قوية ومتعززة. هذا 
الانقـلاب السـريع لم يكـن ليحدث مـن دون تغييـر دراماتيكي 
فـي المنـاخ الاقتصادي فـي العالـم. إلا انه لم يكـن ليحدث لولا 
نتنياهـو ووزيره يوفال شـتاينتس وقيامهما ببلـورة ميزانية 
ثنائية السـنوات. خطة اقتصادية وصفقـة رزمة. رغم الالتواء 
وبعض الاخفاقـات الا ان قيادة بيبي ـ شـتاينتس الاقتصادية 

برهنت عن نفسها.
انجاز نتنياهو الثالث سياسـي. ثلاثة اشـهر بعد ان خرجت 
صيغة بار ايلان لفضـاء العالم اصبح واضحا انها تفعل فعلها. 
هي توحد الاسرائيليين حول حل الدولتين الواقعي اليقظ. وهي 
تجلـب الكثيرين في الغرب لتأييد الاعتـراف بالدولة اليهودية 

كما هي وان تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. 
هي تلزم الفلسـطينيين بحسـب امرهم إن كانـوا يتوجهون 
فتـرة  خـلال  المرحلـي.  البرنامـج  أو  الحقيقـي  السـلام  نحـو 
قصيـرة جدا نجـح نتنياهو في اعادة تعريـف وتحديد العملية 

السياسية.
 الآن من الواضح للجميع ان واجب البرهنة والاسـهام ليس 
ملقـى علـى عاتق اسـرائيل وحدهـا وانمـا على الفلسـطينيين 
والدول العربية والاسـرة الدولية ايضـا. بعد ان اعطى اولمرت 
وليفنـي كل شـيء مـن دون الحصـول علـى اي شـيء، هـا هو 

نتنياهو يتبع سياسة متزنة ناضجة.
ولكـن انجـازات نتنياهـو الثـلاث ليسـت كافيـة. مـا زالت 
حكومته تفتقر للاسـاس: الرؤيا. ليس واضحا الى اين تسـير 
هذه الحكومة فعلا. رداء الاسمنت والحديد الذي يسعى رئيس 
الوزراء إلى إلباسـه للبلاد ليس هدفـا وطنيا ملائما. محاولات 
وزير العدل لاقتلاع سلطة القانون خطيرة. لذلك وبعد ان انهى 
بنجاح مرحلة ترسـيخ الحكومة والتصـدي للمخاطر، يتوجب 
على رئيس الوزراء ان يسأل نفسه ماذا بعد. ان لم يعرف كيف 
يقتـرح على الاسـرائيليين مسـتقبلا من الامل، فمـن المحتمل ان 

يكون هذا المستقبل مستقبل شبيتسر وادلير واراد.
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شهادة الفصل الخاصة بنتنياهو
دان مرغريت

■ لأقـل من يـوم واحد اختفـى نتنياهو مـن البلاد. 
ولـديّ فضـول لأن اعرف ما إذا كان سـافر الى روسـيا 
ولمـاذا، ولماذا خـرج على عجل وبسـرية. أمر يومي هو 
ألا نعـرف كيـف يمـر يـوم رئيـس الـوزراء إلا إذا ظهر 
علـى الملأ. فكيف سـنعرف اذن، إذا كان أصبح يرى ولا 
يُرى؟ ان العشـرة او الاربع عشرة ساعة الناقصة تلك 
في يومه اصبحت عناوين رئيسية؟ فأحد من الجمهور 
الغفيـر لا يعـرف مـاذا فعل فـي العشـر سـاعات التي 
سـبقت اختفاءه، وليس في الاربع عشـرة سـاعة بعد 

ذلك. الامر لازم التفسير.
تسـيبي ليفني تؤدي دورها كرئيسـة المعارضة في 
عهد الحكومـة. لا مجال للنبرة الشـخصية القائمة في 
انتقـاد ايهود بـاراك لمواقفها. كمـا أنها غيـر ملزمة لأن 
تقترح سياسة بديلة. مثل هذا الدور محفوظ للحكومة. 
ومع ذلك تثور مسـائل تفصيليـة: فهل هي تؤيد تجميد 
البنـاء في المسـتوطنات تجميـداً تاماً أم لفتـرة زمنية 
محـدودة؟ واذا كانت محـدودة، فإلى متـى؟ واذا كان 
نعم، فلماذا لم يجمد كاديما البناء حين كان يمسـك هو 

بلجام الحكم؟
أمـر موضعـي اكثر: على فـرض انه يحتمـل تجميد 
فهـل يعتقد كاديما بأنـه كان هناك معنى في الترخيص 
الـذي اصدره بـاراك بالتشـاور مـع نتنياهـو لإضافة 
بنـاء 500 وحدة قبـل ان يدخل الاتفاق مـع الامريكيين 
والفلسـطينيين حيز التنفيذ؟ السؤال صعب. الجواب 

سهل: نعم ام لا؟
المعركة الكبرى للسـنة القادمـة بدأت منذ الآن حتى 
قبل الاعياد. ليسـت معركة، بل الحرب الاكبر لـ «ابناء 
النور» ضد «ابناء الظلام»  حول هوية الشـخص الذي 

سيرث المستشار القانوني الحالي.
كثيـرون وطيبون مخطئون في رؤيـة الصراع على 
فصل صلاحيات المستشـار كسـاحة صراح مركزية. لا 
يوجد شـيء كهـذا، في هذا الامر بالـذات اجتاز  «ابناء 
النـور» و «ابنـاء الظـلام» الخطوط. كمـا أن قانونيين 

ممتازيـن كالبروفسـورين سـوزي نافـوت ومردخاي 
كارمنيتسار يؤيدان الفصل.

المشـكلة هي فـي التوقيـت. فصل الآن، بعـد ان قدم 
مزوز ايهود اولمرت وابرهام هيرشـيزون الى المحاكمة، 
هو اشـارة مع تحذيـر بأن الآتي بعده ملـزم بأن يكون 
كلبـا مطيعـا. وإن لم يكن هكـذا، فإن دانييـل فريدمان 
بـل  تسـامح،  لا  الفريدمانيـة  لأن  وذلـك  سيحاسـبه. 

تركل.
الصـراع يـدور فـي عـدة سـاحات. الآن انتقـل الى 
الكنيسـت. لجنـة اختيـار المستشـار القانونـي، التي 
سـتكون مـن جنـس الرجـال خلافـا لسـابقتها التـي 
ضمـت البروفيسـورة روت غابيـزون، تنتظر المجلس 
التشـريعي. فـي واقـع الامـر، تنتظـر حسـم الليكـود 
والائتلاف اذا كانا سيؤيدان تعيين النائب ياريف لفين 
ذي المواقـف المعاديـة للمحكمـة العليـا. هـذا لا يجعله 
مسـتبعدا.ولكن لجنة تعيين المستشار القانوني تعمل 
بنـاء علـى توصيات متفـق عليهـا رفعها مئير شـمغار 
في اعقاب فضيحة بـار اون ـ حبرون، والتي ادى فيها 
المقـاول دافيـد ابـل دورا مركزيا فـي تعيين المستشـار 

القانوني.
حسن ان الأمر حدث هكذا. على ألا يكون لفين، الذي 
لا مانـع في ان يعين في مناصـب هامة، عضوا في لجنة 
اختيار المستشار. والسبب في ذلك هو انه في موضوع 
التعيينـات هـذا أثـار لفـين في الماضـي الانطبـاع بأنه 
تصـرف كمن يمثل كلمـة وإرادة ابل. ولمزيـد من الدقة، 
فإنـه عبّـر عـن ذلـك. نتنياهو يعـرف. كمـا ان يعقوب 
نئمان يعرف. وهما ليسـا وحيديـن. إذا كان الائتلاف 
يريـد تعيين نائب مـن جانبه فثمة فـي احزابه الاربعة 
قانونيـون. والسـؤال هو مَـن في نهايـة المطاف جدير 
بـأن يحتـل منصـب المستشـار القانونـي. الاولمرتية ـ 
الفريدمانية تسـعى الى اختيار مـدّعٍ  عام هو في واقع 
الامر محام. مَن يعمل على حماية ذوي المجرمين ـ وهذا 
بالفعل دوره كمدّعٍ  عام ـ كفيل بأن يسـهل الامور معهم 
في المسـتقبل. وكمـا قال كارل ماركس فـإن «الواقع هو 

الذي يقرر الوعي».
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ملاحظات في قضايا اسرائيلية راهنة 
اسرائيل هارئيل

■ قبـل أيـام معـدودات مـن التنبـه الاعلامي 
المجدد حـول غلعاد شـليط قال العقيد هرتسـيل 
هاليفـي، القائـد المغـادر للـواء المظليـين: «خرج 
(من جنين) عدد من المخربين المنتحرين، وقتل 40 
مواطنا اسـرائيليا... ان قاعدة الجهاد الاسلامي 
كلها قد تشكلت ممن اطلقوا في صفقة تننباوم... 
ويجـب ان نعلم ما الذي نمضـي اليه اذا حصلت 

صفقة في شأن شليط».
كان يفتـرض ان تصنع اقوال هاليفي عناوين 
صحافيـة، لكنـه حتـى الصحيفـة التـي اجريت 
لـه معها المقابلـة «معاريف» (9/4)، حشـرتها في 
اسـطر معـدودة فـي الصفحـة الثامنـة. بمقابـل 
ذلك، خصص لرسـالة غلعاد عناويـن كبيرة في 
الصفحـات الاولى من الصحـف. لأنه كيف يمكن 
المعادلة بين تحذير من أن عشـرات الاسرائيليين 
قـد يفقـدون حياتهـم اذا اطلـق القتلـة ورسـالة 

مؤثرة الى هذا الحد.
يشـهد طابـع الفصـل الحالـي مـن مهرجـان 
الابتـزاز العاطفـي، ان نسـبة مشـاهدة جهـات 
مسـألة  لا  القِـدر،  الـى  ايديهـم  يمـدون  وافـراد 
اطلاق شـليط فقط، تغذي الانشـغال غير الملجم 
بالقضيـة. اصبح واضحا اليـوم للجميع، وفيهم 
عائلـة شـليط واولئـك الذيـن يحـددون ارتفاع 
اللهـب الاعلامي، ان ضبط النفس سـيضائل من 

الابتزاز ويقرب يوم الاطلاق.
اذا كان الامـر كذلـك، فلمـاذا وصلت الرسـالة 
وسائل الاعلام، ولماذا صنعت منها هذه مأكولات 
الرسـالة  مسـربي  هـدف  كان  اذا  آسـريه؟  تلـذ 
وناشـريها مصلحة الاسـير فقط، فـكان يجب ان 
يكـون الضغط علـى الحكومة موجها للمسـاواة 
بـين ظـروف اعتقالـه وظـروف المخربـين، لا الى 
جعـل موقفها مرنا مـن اطلاقهم. لكن السـائطين 
الكثيريـن فـي القضية لـم يتخذوا هـذا الاجراء 

رغم ان الرأي العام يؤيده.

أجـل تظاهـر عدة عشـرات، في عمـل من اجل 
العلاقـات العامة، عنـد مدخل سـجن مجدو قبل 
نحو اسـبوعين وطلبوا فرض قيود على زيارات 
المخربين. لكـن ابناء عائـلات القتلة جلسـوا في 

الحافلات المكيفة وسخروا من ذلك.
سـيتفرق  قليلـة  سـاعات  بعـد  انـه  علمـوا 
المتظاهـرون وسـتفتح لهـم الابـواب. منـذ ذلـك 
الحين لـم توجـد اي متابعـة حتى لهـذا الإجراء 

الواهن.
اذا تظاهر الالاف الذين تظاهروا في الميدان من 
اجل اطلاق المخربين عوضاً عن  شـليط، من اجل 
سلب المخربين السجناء حقوقهم،  واستمروا على 
ذلك كما اسـتمروا على المظاهرات والمسيرات من 
اجل الصفقة بأي ثمن، فلن تستطيع اي حكومة، 
ولا حكومة اليمين بيقين الثبات للضغط. وعندما 
تقف زيارات العائلات للقتلة من حماس وتسلب 
الافضـالات الاخرى، فان العائلات الفلسـطينية 
المشـتاقة ستباشـر العمل. ان المظاهرات من اجل 
اطلاق شليط ستنتقل آنذاك من ميدان رابين الى 

ميدان فلسطين في غزة. 
تعـرف عائلـة شـليط ذلـك وجميـع المنظمات 
التي تمـد يدها في القِدر. فلمـاذا اذا لا نتخذ الآن 

وسيلة العمل هذه؟ هذا لغز.
تطلب عائلة شـليط من الحكومـة اتخاذ قرار 
شـجاع. وقصدهـا الاسـتجابة لمطالـب حمـاس. 
وهي تعزف فـي هذا الاتجاه ايضـا، وبنغم تعلو 
علـى ضميرنـا. هـل تقـوم صفقـة تننبـاوم مـع 
نتائجها الفظيعة والتي حدثت قبل خمس سـنين 

فقط أمام أنظار العائلة؟
اذا فضلـت الاعتبـار الوطنـي علـى الاعتبـار 
الخـاص فـإن الامر سـيكون مجديا علـى غلعاد. 
تعلـم العائلـة ان آسـريه لن يجـرؤوا على المس 
بـه لأن هويتهم وهوية المسـؤولين عنهم معلومة 
ولأنـه اذا سـقطت شـعرة مـن شـعر رأسـه فان 
الجيـش الاسـرائيلي واذرع الامن سـيطاردانهم 

ورؤساء المنظمة الآخرين حتى اقصى العالم.
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الابتزاز العاطفي يعود

جدعون ليفي

■ جويـل بايـن ضائـع. جوش فيلدمـان ايضا 
ضائع. صورتاهما اللتان تشـبهان صور المجرمين 
او المفقوديـن علقتـا فـي حملـة اعلانيـة جديدة. 
ديوان رئيس الـوزراء والوكالـة اليهودية طرحا 
حملـة «مفقوديـن». مكتـب الاعلانـات الـذي كان 
مسـؤولا عـن حملـة التخويـف «دولـة اسـرائيل 
تجـف» يوجـه ضرباته مرة اخرى. فـي هذه المرة 

يخيفوننا من الانصهار.
العقـل  صاحـب  اقتـرح  بالحملـة»  «اتصلـوا 
اليهودي مـن وراء هذه الحملة مطالبا اليهود بأن 
يعلموهـم عن اليهودي الذي يتزوج لا سـمح الله 
مـن غيـر يهوديـة (ليغمرنا اللـه برحمتـه)، وهم 
بدورهـم سـيعرفون كيـف يعالجـون ذلـك. هذه 
كانـت حملـة عنصرية تثيـر الاشـمئزاز والنفور. 
هـذه لم تكـن مجـرد خطوة وشـاية، منفـرة بحد 
ذاتهـا وإنمـا بالأسـاس مضمونا لحملـة تخويف 
شـوفينية تم تخفيفهـا فـي الوقـت الحاضـر اثـر 
ردود الفعـل التي اثارتها. اليهـودي الذي يتزوج 
مـن غير يهودية ليـس «مفقودا» ومـن المحتمل ان 
يكـون سـعيدا وثريا. الاعتقـاد بان هـذه الدعاية 
الرخيصـة سـتثنيه عن حبه وعقيدتـه او عن قلة 

ايمانه، هو اعتقاد ظلامي.
 ليس هناك شـعب الآن يشـن حملات تخويف 
كهذه. الشـعب اليهودي لم يعد بحاجة لها ودولة 

اسرائيل لا تمتلك حق شنّ مثل هذه الحملات.
13 مليـون يهودي في العالـم، 40 في المئة منهم 
يعيشـون في اسـرائيل و 40 في المئة في الولايات 
المتحـدة. الاسـرائيليون يمرون فـي عملية بلورة 
هويـة جديـدة لا يمكـن لأيـة عمليـة انصهـار ان 
تتغلـب عليهـا. امـا بالنسـبة لباقـي اليهـود فـي 

العالـم فإن رغبوا فلينصهـروا وإن لم يرغبوا فلا 
ينصهـروا. علـى اسـرائيل ان تبقى بالنسـبة لهم 
ملجأ او خيارا للهجرة. الحياة في اسـرائيل اصلا 
خطيرة بالنسبة لليهود اكثر من اي مكان آخر في   
العالـم والحيـاة كأقلية غير يهودية في اسـرائيل 
اسـوأ بدرجـة لا تقـارن مـن حيـاة الاقليـة التـي 
تعيشـها اغلبيـة الجاليـات اليهودية فـي العالم. 
الاعتقاد بأن «سنة في اسـرائيل ستجعلك عاشقا 
لها طوال العمر» كما يقول الشعار الدعائيّ مضلل 
وخـداع: اليـس هنـاك سـياح زاروا المـكان يهودا 
وغيـر يهـود، اقسـموا بعد ذلـك أن لا تطـأ قدمهم 
هذه الارض مرة اخرى؟ العنف والغلظة والجشع 
المـادي والتطـرف الوطنـي الشـوفيني والنزعـة 
الحربجيـة والعدوانيـة والاحتلال ليسـت امورا 

جيدة بالنسبة لأي شخص.
صحيـح ان كل الحمـلات الدعائيـة الرخيصـة 
و  «تغليـد»  اليهوديـة،  الوكالـة  تخوضهـا  التـي 
«التجربـة الاسـرائيلية» او «حملة» تحـاول بأي 
ثمـن اظهـار اسـرائيل بصـورة جميلـة وعادلـة 
وقويـة، ولكـن التقـاط صـورة فـي زي الجيـش 
الاسـرائيلي، وزيـارة سـديروت، وحتـى الزواج 
الجيـد مع اسـرائيلي، كلهـا امور لا تضمن شـيئا. 
ان كانـت اسـرائيل جميلـة وعادلـة حقا فليسـت 
هناك حاجـة لأية دعايـة كانت. وطالمـا انها كذلك 
فلـن تجدي كل الدعائيين نفعـا. من الافضل لنا ان 
ننصهر وان نكون اصدقاء حقيقيين لإسرائيل على 

ان نكون يهودا مناصرين واصدقاء للاحتلال.
آن الاوان حتـى ننضـج مـن هـذه التفاهـات. 
نصف ابناء الشـعب اليهـودي في حالـة انصهار 
علـى اسـاس خيارهـم الشـخصي وهـذا حقهـم 
الكامـل وليـس مـن حـق احـد ان ينتقد ذلـك. هم 
ليسـوا «ضائعـين» خصوصـا وبالضـرورة ليس 
اكثر ممـن تزوجوا يهـودا مثلما نرغـب ونضغط. 

ان انصهـر يهـود الشـتات جزئيا فلن تحـدث اية 
مصيبـة. ليـس فـي المجتمـع المنفتـح والليبرالـي 
مـكان لحملات التخويف من هـذا الخطر المزعوم. 
ولكن عندنـا كالعادة تكون الغلبـة للاقدار: نحن 
لا نريـد اسـرائيل الكاملـة فقـط وانما نريـد ايضا 
شـعبا يهوديا كبيرا والـى الجحيم كل ما عدا ذلك. 
بالضبط مثلما لا تتحول اسـرائيل إن كانت كبيرة 

الى دولة افضل  واكثر عدالة، بل بالعكس.
آن الاوان ايضا لتفكيك كل اجهزة الدعاية ذات 
المفارقـة الزمنيـة التـي تمتلكها الوكالـة اليهودية 
وبناتهـا. مـال كثيـر أريـق هنـاك عبثـا. مـا كان 
صحيحا للشـعب مـن دون دولة لـم يعد ذي صلة 
الآن. كان مـن المفترض ان تقـوم العلاقة مع يهود 
الشـتات علـى دولـة اسـرائيل كمصـدر للاعتزاز 
وهي ليسـت كذلك. علـى العكس افعال اسـرائيل 
تشـكل خطـرا وسـببا لخجـل الشـتات اليهودي 
في مـرات عديدة. اسـألوا يهـود العالم عمـا قاله 
لهـم جيرانهم في الشـارع بعد عمليـة «الرصاص 
المصهور». اسألوهم متى تفاخروا في اخر مرة بما 

تفعله اسرائيل.
ان كان يهـود العالـم اعـزاء علـى قلوبنا فعلا، 
فمـن الافضل ان نتحول الى دولة اقل كراهية. هذا 
سيجلب لنا الكثير من الاحترام والعزة والارتباط 
باليهـود، اكثر من كل «الحملات» الدعائية بشـتى 
اشكالها. صحيح ان الشبان هم الذين يعملون في 
هـذه  الحملات وخصوصا اولئـك الذين يمتلكون 
عالما خاويا، ولكن خيبة الامل لا تتأخر في المجيء. 
فـي ختام كل حملـة «لتغليد» قد يظهر الانكشـاف 
الحقيقـي حـول طابع هـذا المجتمع والدولـة التي 
اقيمـت هنـا. جـوش وجويـل ليسـا مفقوديـن او 
ضائعـين. من ينعتهمـا بهذا الوصـف اكثر توهانا 

وضياعا منهما.
هآرتس 2009/9/10

آشر معوز٭من الافضل ان نتحول الى دولة اقل كراهية

السـويدية  الصحيفـة  فـي  نشـر   ■
«أفتونبليـدت» فـي منتصـف آب ( أغسـطس 
الجيـش  ان  فيـه  زعـم  صحافـي  تقريـر   (
الاسرائيلي قتل فلسطينيين، وقطع اعضاءهم 
وباعها. وزعم المراسـل دونالد بوستروم في 
تقريـر صحافي آخر، ان سـلطات الصحة في 
اسـرائيل تتصـل بسـلب الاعضاء الـذي كان 
يرمي الى سـد العوز مـن الاعضاء المخصصة 
للـزرع في اسـرائيل. نددت سـفيرة السـويد 
في اسـرائيل بالتقرير الصحافـي. وقالت «لا 
يزعـزع التقرير المتحـدث عنه الاسـرائيليين 
فحسـب بـل السـويديين ايضا. توجـد حرية 
تعبيـر في السـويد، لكـن لا يمكن ان تسـتغل 
اسـتغلالا سـيئا. تتحفظ سـفارة السويد في  

اسرائيل تحفظا شديدا من مضمون الكلام».
حظـي تنديـد السـفيرة نفسـه بالتنديـد 
مـن اتحـاد الصحافيـين فـي السـويد، ومـن 
محـرر صحيفـة «أفتونبليدت» بـل من وزارة 
الخارجيـة  وزيـر  رفـض  فقـط  الخارجيـة. 
ورئيس حكومة السـويد التحفظ من التقرير 
المنشـور بزعـم ان «حريـة التعبيـر جـزء من 

اساطين الديمقراطية».
بعـد النشـرة ببضعـة ايـام نشـر د. نيف 
بـن  جامعـة  فـي  محاضـر  وهـو  غـوردون، 
غوريـون فـي النقـب ورئيـس قسـم العلوم 
السياسـية فيهـا، مقالـة في صحيفـة «لوس 
انجلـوس تايمـز»، يدعـو فيهـا الـى مقاطعة 
اسـرائيل لأنها دولة «تمييـز عنصري». يعبر 
غوردون فـي مقالته عن تأييد لخطة المقاطعة 
التـي اعلنـت فـي اسـبانيا فـي 2008، والتي 
تعتمد على مبادرة لمنظمات فلسطينية قدمت 

الى مؤتمـر دربن الثاني. تدعو هـذه المبادرة 
مـن جملة مـا تدعو اليـه، الى فـرض مقاطعة 
ثقافية واكاديمية على اسـرائيل. بعقب نشـر 
المقالة نشرت رئيسة الجامعة، البروفيسورة 
رفقا كارمي، بلاغـا يتحفظ «من كلام الدكتور 
يسـتحق  والـذي  المسـؤول  غيـر  غـوردون 

اخلاقيا كل تنديد».
حظـي كلام كارمي بقدر كبيـر من الانتقاد، 
ووجـد من دعوها الى تعليم حكومة السـويد 
حرية التعبير ما هي. فـي عريضة وقعها 185 
مـن اعضاء الدائـرة الاكاديمية دعـوا «جميع 
اعضاء الجامعات في اسرائيل الى الدفاع عن 
حرية التعبير وعـن حرية التعبير الاكاديمية 

في اسرائيل».
يصعب ان نفهم ما صلة الحرية الاكاديمية 
هـا هنا. فالدكتور غـوردون لم يقيد في بحثه 
الاكاديمـي وفـي تعليمه. ان رجـل الاكاديمية 
بنشـره مقالة فـي صحيفة لا يختلـف عن اي 
انسـان آخر. فكلاهما يستحق حرية التعبير. 
من الجهة الاخرى، لماذا يطلب الموقعون المس 
بحرية الـرأي والتعبيـر لكارمي نفسـها؟ بل 
يصعب ان نفهم كيف يرى المحتجون التحفظ 
من كلام غوردون مسّــاً بالحرية الاكاديمية. 
والعكس صحيح. ان التنديد بمقالة غوردون 
هـي دفـاع عن هـذه الحريـة. ان الدعـوة الى 
تمـس  التـي  هـي  اكاديميـة  مقاطعـة  فـرض 

بالحرية الاكاديمية.
قبل بضعة ايام نشـر المستشـار القانوني 
لحكومـة السـويد مقالـة قـرر فيهـا ان النقـد 
لمجـرد نشـر تقريـر صحافـي فـي الصحـف 
إخـلال بالدسـتور حقـا، لكـن الحكومـة مـن 
اكـد  مضمونـه.  الـى  نقـدا  توجـه  ان  حقهـا 

المستشـار القانونـي ان قـرار عدم الـرد على 
التقريـر الصحافـي نبـع من دوافع سياسـية 
لا مـن اعتبارات قانونية. أربمـا يمكن بعد كل 
شـيء أن نتعلم من السـويديين مـا هي حرية 

التعبير؟
أضيـف الـى توبيـخ المستشـار القانونـي 
الاسـباني،  الخارجيـة  وزيـر  رد  السـويدي 
ميغيل مورتينوس، على نشر مقابلة صحافية 
مع منكر الكارثـة ديفيد اريفينغ في الصحيفة 

اليوميـة الاسـبانية «المونـدو». فـي اجتمـاع 
وزراء الخارجيـة الاوروبيـين - في السـويد 
خاصة ـ  اختـار التنديد بالمقابلـة الصحافية 
وذلك « رغـم التأييـد التام لحريـة التعبير». 

أربما يمكن ان نتعلم من الاسبانيين ايضا؟ 

٭ أستاذ كرسي في معهد الحقوق في 
جامعة تل أبيب
معاريف 2009/9/10 

من يحمي حرية التنديد؟

الدعوة إلى مقاطعة اسرائيل تستحق التنديد

الجيوش الغربية غارقة حتى الأعناق في حرب لا نهاية لها
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■ هنــاك امــرأة تلاحقني في المنــام، حين افتــح عيني 
تقول: لماذا استيقظت وتركتني؟ هل تريد ان تهرب مني؟

غرفتــي لها بابان، بــاب الحلم وباب الدنيــا. مغلقان لا 
أفتحهما، أريد لمرة واحدة أن انام بعزلة، وحيدا لا الحلم ولا 
الدنيا. أتنفس برغبة حرة، من دونها، فهي مشــكلة كبيرة. 
تدق البــاب وحين تجدني تســأل: هل انت هنــا؟ رائحتها 
يرســلها الريــح. يذهب الريــح رجلا عجوزا لم يكســب من 
الدنيا شيئا. يتلاشى. في الزاوية امرأة معمرة رثة الملابس 
حولها الذباب والحر والرطوبة. جنبها زبالة المدينة ايضا. 
أنــا أعرف هذه الزبالة خيرا من الســكان المقيمين. التعرف 

على زبالة المدينة هو التعرف على أسرار المدينة.
اســتروا الزبالة، ضعوهــا في حاوية كبيرة واشــعلوا 
النــار. يصعــد الدخــان ملتويــا يتحامــل علــى الماضــي 

والمستقبل.
تمــر دراجــة هوائيــة طائرة فــي الهــواء، لمــاذا؟ لأنهم 
أســموني دراجة هوائية أما الدراجــة النارية فهي من نار، 

أشعل النار في كل مكان أمر فيه.
اللغة امــرأة عانس لم تعد قادرة علــى الولادة، تخفيف 
النسل وتخفيف الكلمات وإعفاؤنا من القراءة. طرزان في 
الغابــة- قراءة الصف الأول، في ســورية، في ســتينيات 
القرن الماضي، ضرب زيد عمرواً- قراءة جميع الصفوف، 
عنــد العرب، في قرون ســابقة لا تحصــى. دارت طاحونة 

الحرب فخرج القمح طازجا ساخنا.
ذل بنــي آدم جــاء من حاجتــه للخبز، ان النــاس الذين 
أعيــش بينهــم لا يأكلــون الخبز. وجــاء مــن الحاجة إلى 
الجنس، حاجــة الذكر إلى الأنثى، ان النــاس الذين أعيش 

بينهم لا حاجة لهم الى أي شيء. لكن مع هذا فهم أذلاء.
يجــب رفع عتبة الباب قليلا، الباب لم يعد يســتر عرينا. 
الحمــام نافذتــه مطلة، أو، يجــب التعري في الشــارع كي 
نقتل التخيــل الذي يقيم مدينــة كاملة في الهــواء. دراجة 

هوائية.
تعــرت امرأة في الشــارع ـ رأينــا عريهــا- وكان عريها 
يصعد على مهل، قطعة قطعة، جســدها كاملا- جســدها 
جسد صبي جسد رجل، ظهرت مثلنا، لها كتفان وصدران 

وعينان وانفان، امرأتان وساقان ويدان.
جاءت جنية وقالت لي أنا امرأتك هل أصدقها؟ امرأتي 
بعيــدة وكأنها ليســت هنــا ولا تريدني بل تريــد الآخرين 
الذيــن حولها. انا امرأتك الجنية التــي أريدك انت فقط ولا 
أريــد أحدا غيرك. لا، كونــي لي ولغيري، مشــاعة مقتولة، 
جسدك المقدس للجميع. فقالت: ليس مقدسا قداسة الدين 

بل قداسة الاسطورة.
ما بها الاسطورة؟ ما بها القداسة؟ لا أفهم، أكاد أصاب 
بالجنون من المسميات، حين أضع وسادتي تحت رأسي لا 
أنــام، أفتح بابين، باب الحلم وباب الدنيا وأنتظرهما. لكن 
لا يأتي أي منهما. إن أردت الحرية فابحث عن عزلة توصد 
فيهــا البابــين، فتبتعد الجنية خائبة. أريد أن اســتيقظ في 

الحلم وأنام في الدنيا.
وطنــي حبيبــي هــو الأكبــر، أغنيــة «الوطــن الأكبــر»، 
لصقها مشــكورا فــي الفيس بوك للذكــرى وليد الكيلاني. 
الفيــس بوك مثل ســوق الهال في دمشــق فيــه كل توابل 
الهند والســند. اضع اســماء الاصدقاء مغفلــة تقريبا من 
الخواطر، مروان علي، هناء الرملي، رؤى بازركان، شريفة 
السيد، منى فهمي، زياد طويسي، ابو عمر المصري شامي: 
الوحــدة العربية المنســية، إيفيت قنصل، اكــرم القطريب: 
جيمس جويــس، فاطمة ناعوت: فرجينيــا وولف، جيهان 
شكري، سمير الفيل الذي علق: رأيت كناس الشارع صباح 
اليوم يعثر على قطعة خبز يابسة يقبلها ويلصقها بجبهته 
ويضعها على ســور حائط عال، انســان طيب قنوع جميل 
الروح، احمــد الديب، جرجس برباري، ســليمان الحزين، 
خلــف علي خلف الذي كتب: لبنى حســين راحت الســجن 
ورفضــت تدفــع الغرامة اللي هــي 200 دولار بعــد ادانتها 
بـجــرم «اللبس الفاضح» تحية لهذه الشــجاعة ما تقوم به 
يجعلنا نخجل من انفســنا. وحســين ســليمان الذي كتب 

حكمة مشفرة خطرت على باله:
g, hsj 'ukh hk kgls hgpf gglskh hgg

هــذه هي حالنا، حال مشــفرة إن فككناها فككنا العقدة 
وعرفنا كيف ننام وكيف نستيقظ.

  
٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا
 hsolaiman@hotmail.com

حرب ذائقة أخرى:

في رهان الزمن يبقى باربي هو المنتصر!
ترجمة: مصطفى بدوي

إن الكثيـر مـن الأسـماء التـي مجدهـا المجتمع 
ذابـت في أتون النسـيان وهذا إنـذار للتاريخ: ما 

الذي يستمر وما الذي لا يمحي؟

الضجـر هو الأفعوان الخرافـي للحياة، عندما 
نقطع رأسه ينمو له رأسان.

في هذا المقال  نصاحب واحدا من جيل 
الكبار في فرنسا: بارت، لاكان، ألتوسير، 

كريستيفا... وأحد مؤسسي مجلة «تيل كيل» 
في بداية الستينيات التي كرست توجهها 

للدفاع عن كتابا خلافيين - وقتئذ - كما هو 
الشأن مع: آرطو وباطاي وجويس وديريدا 
وفوكو وبارت. نستضيف فيليب سوليرس 

كي يعود بنا القهقرى إلى الخنادق المظلمة 
للقرن التاسع عشر، من أجل مقاربة تجربة 

ظلت تشاكس - وقتئذ - وحدها هناك، إنها 
تجربة «باربي دورفيللي» الذي بقي في رهان 

الزمن هو المنتصر بحسب فيليب سوليرس.
المترجم

(٭)  دورفيللـي  بباربـي  يهتـم  يـزال  لا  مـن 
1808-1889 الـذي قضـى حياتـه فـي مشاكسـة 

زمانه؟
روائي وقـاص، ناقد وصحHفي، لكنه كان من 
أكبر عصاة القرن التاسع عشر الى جانب بودلير 
وبلـوي (1) حتـى لا نذكـر غيرهمـا، بحيـث كان 

يمقت كل امتثال للأعراف.
كان متناقضـا ويعيـش مفارقـات، أعنـي كان 
حـرا، ومـن الصعب تصـور ذلـك. انـه كاثوليكي 
علـى طريقـة جوزيف دومسـتر(2)، غيـر أنه في 
المقابل كان يحيا حياة أنيقة وغير مرتبة في نفس 
الآن. كان متعـدد المغامـرات، كثيـر الادمـان على 
الخمر ويتناول المخدرات الممزوجة بروح الافيون 
الـى أن لقـب بــ: «ملك الفسـاق» و»السـردنابال 
دورفيللي»! (3) هاجم مختلف أوجه النفاق الذي 
كان يمارسـه الطـرف الكاثوليكـي، وبـلا هـوادة 
انتقـد الوضعية والطبيعية. آمـن بالخطيئة التي 
تنفسـها من خلال رئتيه، واضعا بذلك الشـيطان 

في خدمة الله ببراعة لا يمتلكها الا القليلون.
فلتفتحوا كتابه الأكثر شـهرة: «الشيطانيون» 
ولتقـرأوا التقديم (الذي وضعه) فـي أيار (مايو) 
نصـف  عـن  ولـو  الأدب  يعبـر  «لا  يقـول:   ،1874
الجرائم التـي يرتكبها المجتمـع يوميا خفية دون 

عقاب وبسرعة مذهلة».
يعتقـد باربي أن مرشـدي زمانه يعلمون أكثر 
مـن البوليـس (خاصـة فيمـا يتعلـق بارتـكاب 
المحـارم)، عـلاوة علـى أنه ليسـت هنـاك فقط 
جرائـم دموية، بقدر ما هنالـك «جرائم ثقافية» 
عنيفـة هـي الأخرى، وقـد تكون أشـد عنفا من 
سـابقاتها.ان المجتمـع لهـو صديـق الجريمة؛ 

فهل الأدب في مستوى هذا الرهان..؟!
في هـذا المقـام، يجـب أن نفتح العشـرين 
الأدبيـة  «الأعمـال  عنـوان  تحـت  مجلـدا 

والرجال». بشغف، يؤمن باربي بالأدب. وتشغله 
تحديدا المراسـلات والمذكرات؛ البورتريهات وكل 
مـا يغلي في الحـوارات، كما تقول سيسـيل ريمو  

وهي واحدة من مقدمي ديوانه :
كل مـا يؤسـس روح الحـوار وفـي نفـس الآن 
أسلوب المراسلة اجتث من مجتمع ما بعد الثورة. 

النمـاذج الكبـرى طبعا، هـي: فولتير ومـدام دي 
ديفـان(4) والأميـر دولينـي، لكـن أيـن هـم ؟هل 
يمتلـك القرن 20 مترسـلا عبقريا..؟ أجل سـيلين. 
لقد كان صراع باربي اليائس في الخنادق المظلمة 

للقرن التاسع عشر، وعمليا كان وحيدا هنالك.
مـا الـذي يسـتهوي باربـي؟ بلـزاك ولا شـيء 
سـوى بلزاك: «بلزاك هو جبال الألب». كان بلزاك 
محتاجـا وقتئـذ لأن يدافـع عنـه أحد مـا: «بلزاك 
اقصـوه  الذيـن  أولئـك  سـحق  كاسـح.  عبقـري 
وأولئـك الذين أرادوا النيل من قامته». كان يتميز 
بـ»مثابـرة متوهجة»، لكن الناس لـم يكن لديهم 
مـن الجـود الثقافـي الشـيء الكثير كـي ينحنوا 
أمـام العقـل الخالص الـذي يختزل بلـزاك قوته. 
توفي في الخمسـين من العمر بشـكل بطولي «كما 
سـيكون شـأن بروسـت لاحقا. يضعـه باربي في 
مكانة مرموقة جدا الى جانب شكسـبير. ومع ذلك 
غـاب بلزاك  دون أن يعيـش مجده، كما تؤكد ذلك 
ملاحظـة غوتيـي (5).ان بلزاك في اسـتراتيجية 
باربي على النقيض تماما من هوغو، لكنه (يقصد 
باربـي- المترجم) كان شـغوفا بسـتاندال، وهنا 
تتجلـى رؤيته البعيـدة يقول:(خاض سـتاندال 
خـلال حياتـه كلهـا حربـا عامـة وخاصـة يحبها 

الضعفاء: انها «حرب» الرأي.
إن ستاندال لهو «السمو الجوهري» الذي «كان 
سيعشـق الكاثوليكيـة لـو عرفها». وفـي المقابل، 
يعتبر ميريمي (6) باربي: «شـخصية جافة» وهو 

جوهريا أقل من ستاندال.فيهاجم باربي قائلا:
قلبوه، وأعيدوا تقليبه عشرين مرة لن تجدوا 
فيه سوى قطعة خشب صلبة في هيئة شيطان... 
كمـا فتـح باربي النـار علـى ميشـلي (7) ورينان 
وزولا. أمـا فيما يتعلق بجورج سـاند، فالأمر كان 
أكثـر فظاعة: «مقيـت يرطن» ليس مـن أجل المجد 

عزم على الكتابة، لكنه كتب من أجل القبح.

الضجر بعد الثورة:

في سنة 1874 تم حجز «الشيطانيون» بدعوى 
الإسـاءة إلـى الأخـلاق العامـة والآداب الخلقية 
السوية. لم يقاتل باربي هذه المرة، بل ترك الحبل 
علـى الغـارب؛ إلا أن 

الحرب تواصلت تحت أشـكال أخرى. 
ان الكثير من الأسـماء التـي مجدها المجتمع ذابت 
في أتون النسـيان وهـذا انذار للتاريـخ: ما الذي 

يستمر وما الذي لا يمحي؟
إن رسائل مدام دو ديفان مثلا «هذه التي تمثل 

سـيفينيي القرن الثامن عشـر(8) تألمـت للموت، 
لكنها لم تكن أبدا ضجرة بل كانت سعيدة».

الكبيـر  الميتافيزيقـي  المشـكل  هـذا  الضجـر، 
للأزمنة المعاصرة، ألح عليه بودلير منذ افتتاحية 
«أزهار الشـر»، أو لنقل بمنتهـى الوضوح بتعبير 
باسـكال: «الضجـر، الفظاعـة، الحزن، الشـجن، 
الغـم، اليأس». بعـد الثورة كان الضجـر، لكن ما 
الـذي سـيكون أكثر ضجرا مـن المشـهد الهذياني 
الحالـي، تعتقد مـدام دي ديفـان أن الضجر 
هو الأفعـوان الخرافـي للحياة،عندما نقطع 

رأسه ينمو له رأسان.
فما الجدوى من قطع رؤوس عديدة، وهذه 

الآلاف من الرؤوس المكشرة في قلق القمقم.
تبقى الآثار الحية حكما وضابطا و»أمسيات 
الأنفـاس  يقطـع  «عمـل  بطرسـبيرغ»  سـان 
بفضل الأفـكار والصور النابعة مـن ميتافيزيقا 
قوية»، أو كما يقول سـان سـيمون: «كل شـيء 
جميل: الأسـلوب والفكرة والحكـم على الناس 
والأشـياء. انه علـم تاريخـي اسـتثنائي أو هو 

قطعة من زجاج تتلألأ من فينيسيا».
وفي رهان الزمن، يبقى باربي هو المنتصر.

الهوامش:
(*) جيــل باربي دورفيللــي: 1808-1889 روائي 
فرنســي جمع الــى جانــب قناعاته المحافظــة أناقة 
وذوقا رومانسيا قلما اجتمعا لأحد غيره من أعماله: 
خليلــة عجــوز 1851 - «الأعمال الأدبيــة والرجال» 
كتبهــا فــي عشــرين مجلــداً - (راهب متــزوج) - 

«الشيطانيون».
1. بلــوي (ليــون): 1846-1917 كاتــب فرنســي 
ومتطــرف كاثوليكي، حاد الطبع، أشــاد بالفضائل 
العميقة للمســيحية. من أعمالــه: (اليائس) -1886 

«المرأة الفقيرة» 1897.
2. جوزيف دومستر 1753-1821: رجل سياسي 
وكاتب، كان خصمــا للثورة ومناصرا للحكم المطلق 
والســلطة الروحيــة للبابا. من أعمالــه: (عن البابا) 

-1819 (أمسيات ســان بطرسبيرغ) -1821 (رحلة 
حول غرفتي) 1795.

3. ســردنابال: ملــك خرافي آشــوري انهزم في 
نينوى فحرق مع زوجاته وكنوزه.

آداب  ســيدة  ديفــان1780-1697:  دي  مــدام   .4
فرنســية، فتحت صالونا أدبيا حوالي ســنة 1740، 
حيث كانت تستقبل كبار الكتاب الموسوعيين، لديها 

مراسلات مع فولتير و»والبول» تحديدا.
 5. غوتيي (تيوفيل) 1811-1872: كاتب فرنسي، 
دافع عن فيكتــور هوغو خلال المعركــة الأدبية التي 
أشــعلها هيرناني في 1830. كان مدافعا عن نظرية: 
الفن مــن أجل الفن. هاجــم الالتزام السياســي في 
الأدب وكل احالــة علــى الحياة الشــخصية للفنان. 
أثرت أشعاره في البرناســيين، وحياه بودلير بقوة 

في اهدائه لأزهار الشر.
كاتــب  (بروســبير)/1870-1803  ميريمــي   .6
فرنســي بــدأ حياتــه مســرحيا، لكنه كتب الشــعر 
والروايــة. لديه ديــوان بعنوان «موزاييــك»/1833، 
أنهــى حياتــه بترجمــة الأدبــاء الروس: بوشــكين 
وتورغينييــف. وهو الذي ســاهم فــي التعريف بهم 

في فرنسا.
7. ميشــلي (جيــل) 1798-1874 كاتب فرنســي 
من أعمالــه: «مقدمة للتاريخ الكونــي» 1831، وفيها 
يعكــس بوضوح مواقفه على ضوء فلســفة التاريخ 
منتصرا للجمهورية.نذر حياته الفكرية لكتابة تاريخ 

فرنسا.
8. توكفيل (شارل ألكسيس) 1805-1859 مؤرخ 
و سياســي فرنســي من أعماله: (عــن الديمقراطية 
في أمريكا) 1835-1840. «النظــام القديم والثورة» 
1856. عــين وزيــرا للشــؤون الخارجية ســنة1849 
الأول  كانــون  بعــد  السياســية  الحيــاة  واعتــزل 

(ديسمبر) 1851.
9. سيفينيي (ماري) 1626-1696 كاتبة فرنسية 
عرفت بمراســلاتها التي تعتبر شهادة عن عصرها، 

نشرت مراسلاتها سنة 1726. 
المصدر: مجلة نوفيل أوبزرفاتور- عدد 2333.

منــه 2009.  الــى  29  آب (أغســطس)  مــن:  23 
ص:59-58.

■ منذ أن أراد المسـكين «ألونزو كيخادا» الارتقاء بنفسـه 
إلى الشـخصية الأسـطورية لفارس متجول، ومنذ أن أرسل 
سـرفانتس بطلـه ذلـك/ الشـخصية الأسـطورية، وجعلـه 
ينحـدر إلـى أسـفل، إلى عالـم النثر والسـرد بعـد أن عاش 
الكثيـر مـن أبطـال الرومانس في قصـص شـعرية عظيمة، 
والروايـة صـارت قـادرة على أن تقيـم عالما سـاخرا متهكما 
محاكيا وموازيا للعالم الواقعي، صارت المحاكاة السـاخرة 
أو (Parody) سـمة من سـمات السـرد الجديـد، وهي تُعد 
شـكلا فنيـا ينتمـي إلـى ما بعـد الحداثـة كمـا تقـول «ليندا 
هاتشـون» والتي تقترن بمحاولات التكسـير والقلقلة التي 
تدفعهـا الرغبة في تحدي عناصر العمـل الفني على التوحد 
في وحدة كاملة ؛فالعمل الفني فيها لا يشـكل وحدة متكاملة 
لها بداية ونهاية، بل تصبح «البارودي» مولدة للحدث الفني 
وقادرة على إحداث أثر في المتلقي. وهذه البارودي تناهض 
الطابع الحداثي، وتعمل على تفكيكه، وتقود بالضرورة إلى 

إفساد المثل الأعلى الذي تسعى إليه الحداثة. 
 تلـك المحـاكاة التي اعتمد عليها أشـرف عبد الشـافي في 
بنـاء فضائه السـردي في روايـة «ودّع هـواك» بطلها ليس 
رومانسـيا تمامـا، ولكنه آمـن بالمقولات الكبـرى مثل الحب 
والخيانـة والتضحيـة والفـداء، ولـم يسـتمر ذلـك الإيمان 
طويلا، فقد صُدم في منظومـة القيم التي تربّى عليها، وبُني 
وعيه وثقافته على مقولاتها، منظومة من القيم صدقها تماما 
حتى تصادم مع أفكار المسؤولين في الجريدة الناصرية التي 
يعمـل بها: «لا تسـخروا مني واحتملوا سـذاجتي التي كنت 
عليها، فأنا الآن وبعد أن عرفت أنني محول للتحقيق لسـبب 
تافـه وحقيـر لا يليـق بحزبـي العظيـم، ينتابني احسـاس 
بالهزيمة، تأملوا معـي كلمة هزيمة عندما يقولها رومانتيكي 
مثلي، إنها قاسـية ومؤلمة مثل: خيانة وبيع وضمير .. هزيمة 
العاشق الذي تنتهي قصة حبه لفتاة حالمة رآها ملاكا قبل أن 

يراها عارية في فراش رجل آخر».
 هو آمن كغيره بالحلم الناصري الذي 
دأب علـى الدفـاع عـن العـدل والحريـة 
ومصالح الطبقة العاملة، ولكنه يصطدم 
بالواقـع حين يقتـرب أكثر مـن رجالات 
ذلك الحزب الذين يرعـون بقايا الحلم 
الناصـري، يرعونـه بمجرد شـعارات 
ونضـال الخمـس نجـوم كمـا وصفـه 
هو، يهاجمـون الحكومة ويفيدون من 
إعلانات وزاراتها، يتظاهرون لصالح 
العراق وفلسطين، ويقيمون جسورا 
مـن التواطـؤ مـع النظام وأمنـه: «لا 
أعرف لماذا لـم أفكر في هذه النكتة؟: 
الحكومـة تدفـع لنكتـب ضدهـا، ثم 
تتحمـل تكاليف الطباعـة، وتبحث 
لنا عن مصادر تمويل عبر إعلانات 
هـذه  ننشـر  ونحـن   .. وزاراتهـا 
الاعلانـات في الصفحـة الأولى .. 
ثم نتظاهر ضدها؟! ..كنت ساخنا 
جـدا يعلو وجهي غضـب لا يخلو 
مـن الأسـى، وللافتـات الضخمة 
الأحمـر  الرقعـة  بخـط  خلفـي 
«مـش ح نطاطي مـش ح نخاف 

لـو ح ناكل خبـز جاف، لا لسياسـة العصا الغليظة، يسـقط 
النظام». 

هكذا قدّم لنا أشـرف عبد الشافي  في سرديات متجاورة، 
وكادرات تشبه كادرات السينما عالم روايته الجديدة «ودّع 
هواك». منذ العنوان ندرك أن السـارد فيها مجبرٌ وبشكل ما 
علـى أن يودع هواه، يـودع عالمه الأثير، يـودع أحلامه التي 
خانتـه هـو الصحفي المتحمـس والمهمـوم بقضايـا الوطن، 
خانته حتى اضطر للعمل كصبي معلم في وكالة البلح، يبيع 
الملابس المسـتعملة للفقراء، ويرصد لنا أحلامهم البسـيطة، 

أحلام هؤلاء المهمشين الذين يرزحون تحت ثقل الفقر. 
يكشـف أشـرف عبـد الشـافي المسـكوت عنـه فـي عالـم 
الصحافيين سواء في جرائد قومية أو حزبية، يكشف اللعبة 

التـي يتواطأ عليها الجميع مع النظام. بطل الرواية صحافي 
في جريدة ناصرية، صدق كأبناء جيله المقولات الكبرى عن 
الانتماء والنضـال والدفاع عن الفقـراء والطبقات العاملة، 
ولكنه في ذات الوقت يمارس النضال عبر شـعارات جوفاء 
يصدقهـا الحالمـون والرومانتيكيـون: «الحزب الـذي اعتقد 
أنه واحـد من المنوط بهم القيام بمهـام كبرى تخص الفقراء 
والبسـطاء فـي أرجـاء مصر المحروسـة، والذي يـراه حزبا 
محاصـرا ماديـا ولا يملـك أكثر من هـذا المقـر المتواضع علق 
لافتة ضخمة على مدخل الصحيفة يعلن فيها عن عقد مؤتمر 
حاشـد لمناصرة الشـعب العراقي فـي قاعة ألف ليلـة وليلة 
بفندق شـيراتون الجزيرة ... صحيح أن سـقوط الحزب في 

دائرة النضال الخمس نجوم هذه قاسية ... « .
 قـدّم ذلك العالـم في جـدة ومحاولة جادة لكسـر تقاليد 
الروايـة الكلاسـية، فيفيـد ممـا يُسـمى بحلقـات القـص أو 
السـرديات الصغيـرة المتجـاورة التي يجمعهـا رابط واحد 
وهو السارد، فقد قسم عالم الرواية إلى قسمين، قسم يرصد 
لنـا علاقتـه بالصحافـة والمثقفـين والتغيـر الذي طـرأ على 
مفهـوم النضـال والانتماء للوطن ،والقسـم الثانـي قدّم لنا 
عالم وكالة البلح، وأحلام البسطاء، وحيواتهم في تفاصيل 
صغيـرة مدهشـة وكأنـه درس عالـم وكالـة البلـح بلغتـه 
وتعبيراتـه وهموم ناسـه ،كما يتناوب السـرد بين سـردية 
يتحـدث فيها عـن عالم المثقفـين والصحافة وأخـرى يصور 
لنـا عالم الوكالة فـي تجاور مدهش وانتقـال تلقائي لا يقلل 
مـن اسـتمتاع القـارئ: «الوكالـة محكومة بقانـون «المربع» 
ومحكومـة بأعراف وتقاليد خاصة بالتسـعير و»المحاذاة»، 

وكثيرا ما تشتعل المعارك إذا خرق أحدهم هذه القوانين».
 كمـا أفاد الكاتب من تقنية السـيرذاتية التي تُعتبر سـمة 
من سـمات السـرد الجديد، واستخدام الشـكل السيري في 
السرد، فكثير من الكتاب حاولوا التجريب، وإزاحة الحدود 
بـين الأنواع الأدبيـة، وإنتاج نص لا يمكـن تصنيفه، فوظّف 
أشـرف عبد الشـافي تقنية السـيرة الذاتية في السرد، بأن 
اسـتخدم ضمير الأنا في السـرد، ليحدث تماهيا بين السارد 
والمؤلف الحقيقي، حتى أن القارئ الافتراضي سوف يتوهم 
أن السـارد هو أشرف عبد 
الشافي نفسه، والوسيلة 
الثانية أن سـارد أشـرف 
صحافـي،  الشـافي  عبـد 
عمـل فتـرة فـي الصحافة 
الحزبيـة، ثـم تركهـا كمـا 
الحقيقـي  المؤلـف  حـال 
نفسه: «عشر سنوات وأنا 
أحـب هـذا الحـزب، عملـت 
في صحف عديدة لا لشـيء 
تحريرهـا  رؤسـاء  لأن  إلا 
ناصريـون، لـم افكـر لحظة 
واحدة فـي العمـل بعيدا عن 
صحيفة تحمـل على صفحتها 

الأولى صورة للزعيم».
ويبقى أن نشـير إلـى اللغة 
التـي كتب بهـا المؤلـف روايته 
أن  بعـد  هـواك»  «ودّع  الأولـى 
قصيـرة،  قصـة  ككاتـب  عـرف 
كتابـة  لفـن  إجادتـه  سـاعدته 
القصة القصيرة على أن يفيد من 
لغتها المكثفـة الدالة، التي توصل 
المعنـى دون زيادة أو اسـتطراد، 
كما أفاد ايضا من القصة القصيرة استخدامه لتقنية حلقات 
القص التي أشـرنا قبلا أو السـرديات الصغيـرة المتجاورة 

التي يربطها رابط وحيد، وهو السارد ذاته.

٭ كاتبة من مصر
الكتاب: ودّع هواك 

المؤلف: أشرف عبد الشافي 
الناشر: دار ميريت للنشر والمعلومات 

سنة النشر: 2009 
عدد الصفحات 108 من القطع المتوسط. 

أيلول (سبتمبر) 2009 

طنجة ـ «القدس العربي» 

ـ من عماد الورداني:

هـو العبور يتجدد في طنجـة، وأثناء عبورنا 
إليهـا بتواطؤ سـافر، قررنا أن نلتقـي بالروائي 
وجدنـاه  الـذي  الأعـرج  واسـيني  الجزائـري 
هو الآخـر عابـرا في دروب هـذه المدينـة متأملا 
واسـتوقفنا،  اسـتوقفناه  المتحولـة،  أمكنتهـا 
وفي اللحظة نفسـها كبر السـؤال ونما المشترك، 
لتتحـول اللحظـة العابـرة إلـى لقاء دعـت إليه 
جمعية ملتقى المتخيل، وهـي الجمعـــية الفتية 
التـي تراهـن على بلـورة مفهوم واسـع للسـرد 
عبر تلوناته المتعـددة وجغرافياته الممتدة دون 

شرط مسبق.
وفي تاريخ 14 آب (اغسـطس) وبمقر جمعية 
كودينـاف لبـت الدعـوة مجموعة مـن الباحثين 
والمهتمـين يتوزعـون إلـى خمـس دول: المغرب، 
الجزائـر، ليبيـا، العـراق، إسـبانيا. فـكان لقاء 
متوسـطيا مسكونا بوهج الشـرق وسحره، فما 
فشـلت السياسـة في تحقيقـه نجحـت روايات 
واسيني في بلورته: حب متبادل، مشترك قوي، 
أسـئلة كثيرة نمت مـن هنا وهنـاك لتصنع بهاء 

اللقاء.
في بداية اللقاء رحب الشاعر والمترجم مزوار 
الإدريسـي بالروائـي واسـيني الأعرج، مشـيرا 
إلـى موقعه في خريطة الرواية العربية، وتميزه 
بالجـرأة في طرح المواقف وإعـادة إنتاجها وفق 
منظـور ينسـجم مـع تصـور الروائـي ورؤيتـه 

للعالم.
أخـذ الكلمة الباحث والقـاص عماد الورداني 
الـذي قـدم ورقـة نقديـة حـول روايـة «طـوق 
الياسمين» كاشفا عن أبعادها الإنسانية المتمثلة 
فـي الدفـاع عـن عاطفـة نبيلـة  هـي الحـب، ثم 
حدد بعـض العناصر الجمالية، التـي تتمثل في 
الاسـتهام والدراميـة والمونولوج والشـعرية.. 
وهي كلها وسـائل سخرها الروائي لخدمة البعد 

الإنساني في رواية «طوق الياسمين».

الورياغلـي،  مصطفـى  الباحـث  أمـا 
عمليْـن  بـين  مقارنـة  قـراءة  قـدم  فقـد 
مـريم  «أحـلام  همـا  الأعـرج  لواسـيني 
فأبـرز  الظـلال»،  و»حارسـة  الوديعـة» 
بعـض خصائصهما المتمثلة فـي الرمزية 
واستبطان عواطف نبيلة ورفضها للظلم 
والعجز، وكشف عن التقاطعات بينهما، 
التي من بينها كثافة اللغة الشعرية التي 
تقـرب الرواية من الشـعر، ورمزية مريم 

كتيمة تتكرر.
أما القاصـة والإعلاميـة الليبية رزان 
نعيـم مغربـي فقـد كشـفت عـن الأبعـاد  
بحـر  «شـرفات  روايـة  فـي  المضمـرة 
السـيرية  مضمراتهـا  وأهـم  الشـمال» 
وتوظيـف معرفـة المعرفـة المتمثلـة فـي 
التشكيل والموسـيقى، إضافة إلى رمزية 
وتلونهـا  بالواقعيـة  وإيهامهـا  الروايـة 

بلغة غنائية (شعرية). 
وفي مداخلة الباحث والشـاعر محمد 
المسـعودي قـام بتحليـل روايتـي «رمل 
المايـة» و»المخطوطة الشـرقية»، واعتبر 
المـوروث  يوظفـان  العملـين  هذيـن  أن 
الثقافـي العربـي المتمثـل في «ألـف ليلة 
وليلـة»، وهو ما جعـل جغرافية المتخيل 

فـي الروايتـين غيـر منتهيـة، ثم الاشـتغال على 
اللغة في بعدها الشعري وتوظيف بنية ملحمية 
من خلال إعادة تشكيل أساطير شعبية وعربية. 
وركـز الروائي والناقـد المغربـي المتخصص في 
نقد النقـد د. محمد الدغمومي فـي مداخلته على 
ثقافـة الاختيار ضمـن المحكي الروائـي العالمي، 
مشـيرا إلى أن روايات واسـيني الأعـرج تنتمي 
إلى الإبداع لأنها تتسـم بالتجاوز والتحول على 
مسـتوى التشـكيل والبنـاء والبحـث والترميز 
وتوظيف التراث، فنصوصه عبارة عن استعارة 
فُ  تخفـي موقفـا فكريـا مـن واقـع مـأزوم يُصـرَّ
بواسـطة الأدب، لهـذا فخيـر مدخـل لأعماله هو 

التأويل الثقافي.
وأشـار المبدع الليبي سالم العوكلي في كلمته 

ل نص روائي لواسـيني  إلـى لقائـه الأول مـع أوَّ
ومـا طبعه من الانبهار منذ السـطور، لأنه أوقفه 
على نـص مختلـف تماما عمـا كان قـد دأب على 
قراءته في النماذج الروائية السائدة، ونبه إلى 
الشـعرية في رواية الأحذية الخشنة مشيرا إلى 

أزمة الإنسان داخلها.
وركـزَّ الباحث مزوار الإدريسـي في مداخلته 
علـى فكرة العبث فـي رواية «حارسـة الظلال»، 
واكتنازهـا للتراث الإنسـاني المتمثـل في «دون 
كيخوطي» و»ألـف ليلية وليلة» وهي النصوص 
التـي سـكنت أخيلـة أجيـال متعددة وتسـربت 
بوعـي أو بـدون وعي إلـى أعمالهم مما أكسـبها 
بعـدا جماليا ومعرفيـا متميزا كما هـو الحال مع 

رواية «حارسة الظلال...»
انتهت مداخلـة الباحثين، لكن اللقاء لم ينته، 

لأنـه بالـكاد انفتح على أشـرعة واسـيني. 
فتـح ورقته الداخلية ليكشـف لنا عن جزء 
من تجربته في الحياة كإنسـان وكروائي. 
يقول: «حياتـي حياة المصادفـة، ولا جدية 
فيها علـى الإطـلاق، أعيش على البسـاطة 
وهي التي شكلتني»، يصمت قليلا ثم يعود 
إلـى سـؤال البداية، حينما عاش واسـيني 
لحظاته الأولـى في قرية بسـيطة تقع على 
الحـدود المغربيـة الجزائريـة، وعبـر هذه 
خلالـه  مـن  التهريـب،  سـيمتهن  الحـدود 
سـيتعرف على عوالم كانـت مجهولة لديه 
ولولا المصادفة لسـلبه التهريب إلى لياليه 

المعتمة.
موريسـكية  أصـول  لهـا  التـي  جدتـه 
سـتلزمه بضرورة تعلم العربية، خصوصا 
أن الجدة مثلت عماد البيت بعدما استشهد 
الأب، فدخـل واسـيني إلى الكتـاب ليتعلم 
العربيـة ويحفظ القـرآن، وداخـل الكتاب 
سـيأخذ كتابا باليا، سيحفظه من أوله إلى 
آخـره، حيـث اعتقـد أنه نسـخة من نسـخ 
القـرآن ليكتشـف بعـد ذلـك أن الكتـاب ما 
هو إلا نسـخة من نسـخ «ألف ليلـة وليلة» 
بطبعة بـولاق. هكـذا أصبح الكتـاب نقطة 
تحـول في حياة واسـيني الأعـرج لأنه هو 
الكتاب الذي أخرجه من التهريب وأدخله عوالم 

الشرق وأساطيره اللامتناهية.
ثـم جـاء كتـاب «دون كيخوطـي» الـذي كان 
مبرمجـا فـي إحـدى مراحـل التمـدرس المبكرة، 
فوسـع مداركه للعالـم ورؤاه. انتقـل المبدع بعد 
ذلـك إلـى الحديث عـن أعمالـه الروائية كاشـفا 
بعـض أسـراره ومصادفاتـه كَسِـرِّ مـريم التـي 
تحضر فـي جميع روايات المبدع، ثم قال: «عندما 
ينهار كل شيء يبقى الفن هو المدخل إلى الحياة، 
تؤنسـن  التـي  الوحيـدة  القيمـة  هـو  والحـب 

الإنسان وتمنحه وجودا كليا».
انتهـى اللقـاء فـي سـاعة متأخرة مـن الليل، 
وبعد وجبة عشـاء مصحوبـة بالذكرى، خرجنا 

نكمل عبورنا في شوارع طنجة.

واسيني الأعرج في طنجة:
عندما ينهار كل شيء يبقى الفن هو المدخل إلى الحياة

حسين سليمان ٭

 الحلم ـ الدنيا

فيليب سوليرس

تجليات السيرذاتية والمحاكاة الساخرة
في رواية «ودّع هواك» لأشرف عبد الشافي

هويدا صالح ٭ فيليب سوليرس

واسيني الأعرج   (القدس العربي)
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■ هـل فـن الخطّ العربـيّ هو حسـن اسـتعمال الخطوط 
ومحاولـة التحكّـم في تشـكيلها؟ وهـل يمكن أن يكـون هذا 
الفنّ خلافا لذلك تمثـلا جدّيّا للحروف ولأبعادها الحضارية 
والجماليـة مما يجعل منه بلاغة وشـعرية وموقفا من الذات 

والآخر والعالم؟
لعلّـه ذاك الوعي المختلـف بالحروف وبالمـكان وبالزّمان 

وبالمتلقي.
وقد يكون «نجا المهداوي» يتوجه إلى ذاك التعامل الجديّ 

مع الحرف العربيّ بوعي مغاير بتوظيفه الفنيّ.
إنـه يتّجه إلـى ثقافة الشـرق الأقصى (إيـران – تركيا – 
العـراق...) فيتعلّم منها هذا التّقدير للصورة وذاك الاحتفاء 

بجمالية الحروف والألوان.
«تطوّر فـنّ الكتاب المزخـرف في البلدان الإسـلامية ذات 
التـراث التصويـري الصّوري مثل إيـران والعـراق وتركيا 
بإدمـاج الخـطّ الـذي أصبـح عنصـرا تصويريّـا علـى غرار 

الأشكال الخطيّة الأخرى والألوان.
لكـن في إفريقيا وبعدها في الإيّالة التونسـية تلك التي لا 
يوجد فيها مثل هذا التقليد تمثل المخطوطات المزخرفة شـيئا 
من الكماليـات لا تمتلكه إلا الطّبقات المقتدرة التي تسـتطيع 

استيرادها» .
يبدو جليّا أن الشـرق الإسلامي تعامل مع الحرف العربي 
ضمـن توجّـه تصويري مسـتغلا فـي ذلك حـوار الحرف مع 

الصورة.
وخلاف ذلك توجّه الغرب الإسـلامي إلى اعتماد كلّي على 
الحرف العربي مما غيّب كل حضور تجسـيدي للصورة ذلك 
أنـه اكتفى بحـوار مع ذاته عبر تشـكلات متنوّعة جهدت في 

الابتعاد عن كل تجسيد.
ولعـلّ نجا المهـداوي وهو يحـاور هذا الشـرق يحاول أن 
يتعلم هـذا الجدل بين الحرف والصورة ليؤسّـس تباينا مع 

ثقافة الآن. 
إنّه يدخل باب الصراع مع الموجود الحروفيّ والتشـكيليّ 
في آن يختلف مع سـائد يقـدّس الحرف وتجريده من ناحية 
ويتـوق إلى تأكيد بصرية تتراوح بين قيمة الحرف ووجاهة 

التشكيل بالصورة من ناحية أخرى.
هـو حوار غايته الإطلالة على عالم فني تشـكيلي شـرقيّ 
كان يحتفـي بالكتابـة مثلما يحتفي بالرسـومات يتعامل مع 
الحـرف مثلمـا يتعامل مع الأشـكال. هـو حوار بين السّـواد 

والبياض مثلما هو نداء لتلوين الفضاء.
لعلّـه ذاك الجدل بـين المجرّد والعينـي أو لعلّه ذاك الجدل 
بـين الآن والماضـي. إنّـه حـوار نجـد لـه أصـولا في رسـوم 

الواسطي لمقامات الحريري .
«لقد بلغ فن التصوير العربي ذروته في رسوم الواسطي 
لمقامات الحريري التـي أنجزت في بغداد. وتعتبر المخطوطة 

المحفوظـة فـي المكتبة الوطنية فـي باريس برسـومها البالغ 
عددها تسعا وتسعين تصويرة من أهم الرسوم التي أنجزها 

سنة 1237 م يحيى بن محمود الواسطي.
والمزخرفـة  المصـورة  الحريـري  مقامـات  حظيـت  ولقـد 
بالرسـوم الملونـة باهتمـام نقـاد الفـن والمؤرخـين للتاريخ 
العربي والإسـلامي لأنهم اعتبروهـا نموذجا لأفضل تجارب 
الفن التشـكيلي العربي في عهود ازدهاره في ظل الحضارة 
الخصائـص  التجـارب  هـذه  ومثلـت  الإسـلامية  العربيـة 
الأساسـية لفـن التصوير في أكثـر إبداعاته تقدمـا. إذ جمع 
في هـذه الرسـوم المضمون الإنسـاني إلى الصياغـة الفنية 
المحكمـة. وقدمـت لنـا رؤيـة حية لعصـر معين مـن العصور 
بـكل ما فيه ولهذا فهي شـهادة واقعية علـى مرحلة تاريخية 

محددة المعالم». 
ذاك هـو المهـداوي  يتعاقد مـع بلاغة «الخط التشـكيلي» 

ويؤكد انتماءه للذات في حوارها مع الانسان.

٭ باحث من تونس

هوامش:

 Dans les pays islamiques à traditions picturales » 1-  
 figuratives Iran, Irak, Turquie… se développe l’art du
 livre qui s’enlumine, intégrant la calligraphie qui devient
 élément pictural au même titre que d’autres formes
 graphiques et que la couleur. Mais en Ifriqya, puis dans
 la Régence de Tunis, pays où n’existent pas de telles
 traditions, les manuscrits enluminés sont objet de luxe
 accessible aux seules classes possédantes qui peuvent les
.«  importer
.Sophie El Goulli : Peinture en Tunisie p72

2 - راجع مراتب العشق: - مصدر العمل-
تتبيّن بجلاء هذا الحوار بين الحروف من جهة وبين الصورة من جهة 

أخرى.
كما يمكن أن تلاحظ هذا الحوار بين البياض والسّواد من ناحية 

وتشكلات الألوان داخل الرّسوم المصاحبة للعمل من ناحية أخرى.
-3 سبق لنا أن أشرنا إلى ذلك في المقدمة معرّفين بهذه الرسوم.

4 - الدكتور: راتب مزيد الغوثاني: جماليات الرؤية الفصل الرابع – 
واقعية الفن العربي ص183.

 تداعيات تداعياتنجا المهداوي ورحلة البحث عن الانتماء: الأنا والآخر

نجا المهداوي

عملان للفنان

مذكرات نملة
مروان مخول ٭

كَ عندما تقفُ أمامَها كما أنتَ، خاليًا مِن  ■ هيَ المرآةُ، مَن تحملُ سِرَّ
ا هذهِ المرآةُ.  كَ جدًّ كلِّ ما هو ثانويٌّ سوى ذاتِكَ، ومع هذا، تُحبُّ

اُنظرْ، ها أنتَ تقفُ أمامَها وعلى مرمى مِن نفسِكَ؛ معجَبًا بما توفّرَ 
لديكَ بقصدٍ أو بغيرِهِ، قنوعٌ وماكرٌ، ترى ماضيكَ لتضحكَ عليه، 

كَونهُ يسافرُ إلى ما الوراء بلا سببٍ مُقْنِعٍ، تملُّ منِ السخرية فتبكي 
عليه. تكتشفُ مِن ملامحِكَ الجديدةِ أنّكَ ككلِّ الرّجالِ؛ تُزاولُ عملَكَ 
بما أوتيتَ مِن شُحناتِ الشّمسِ السّالبةِ، فتبدو كأبيكَ، ويُقال عنكَ 
أنّكَ رائعٌ أيّها المثاليُّ الحديث، وأنّكَ كالنّملةِ مجتهدٌ، تحملُ المغزى 

فاتْ.  إلى المعنى، وتطمعُ في التّواضُعِ مِن حيثُ لا تأتي الصِّ
أيْ أنّكَ تستظلُّ بحبّةِ القمح الّتي على ظهرِكَ، كي تُجيزَ لنفسِكَ المشيَ 

، أو حَقودٍ،  معَ العمّالِ، في مظاهرةِ الأوّلِ مِن أيّار، بلا فارقٍ طبقيٍّ
يتربّص بكَ خلفَ رصيفِ غلطةٍ ساذجة. 

اُنظرْ في المرآةِ.. لا تعجبْ أكثرَ مِن لزومِكَ فيما ترى مِن عباءةِ 
الجسدِ. 

صحيحٌ أنّكَ ذو عينَيْنِ خضراويْنِ كالنّهرِ، تعزّزانِ فيكَ الثّقةَ، لكنّكَ 
على غيرِ عِلمٍ بأنَّ ما يولدُ معك ليسَ مِن فضلِكَ، بل هي هبةُ الملامحِ 

لأهلِ الجليلِ الغربيِّ لا أكثر. 
موِّ  حدّقْ أعلى مِن حالةِ الفرحِ المشبوهِ، علّكَ تَصعدُ إلى سفحِ السُّ

، أعلى؛ بمعنى أن تُطلَّ إلى أسفلٍ ضائعٍ في نواحي  الواقعيِّ
الصّراحةِ؛ تكتشفُ الطّمأنينةَ في ذاكَ المستقبلِ الحاضرِ، وإن كانَ 

؛ مستقبلٌ يَضمنُهُ لكَ التّأمينُ الوطنيُّ الّذي  غائبًا عن الماضي البهيميِّ
بفضلِهِ سيتأخّرُ المشيبُ عن رأسِكَ قدْرَ شعرةٍ، ويَضمنُ أشياءَ أغلى، 

كالمعنويّات! 
ما أسعدَك! 

تظنُّ نفسَكَ مسرورًا، وأنَّ البلوغَ سيتخلّفُ عن موعدِهِ اللّئيمِ معَك، 
هكذا تظنُّ نفسَكَ قد نجوْتَ مِنَ القلقِ الطّبيعيِّ بشأنِ الشّيخوخةِ 

التي تطرقُ بابَ السّنين خائفةً، عليكَ من نفْسِها. 
أعرفُ أنّكَ تسكنُ في مكانٍ جميلٍ، وأنّكَ تستطيعُ في كلِّ صباحٍ 

قةِ  كهذا، أنْ تنظرَ إلى مشهدِ الغروبِ الّذي يُزيّنُ صورةَ العائلةِ المُعلَّ
على رفِّ الذّكرياتِ، لكنّكَ لا ترى دُودةَ الخوفِ تنخرُ الحائطَ المهزوز. 

لا أُنكرُ أنّكَ محظوظٌ، بل وأنّ لكَ والدَيْنِ على قيدِ السّلامةِ، راضييْنِ 
عنْكَ كما أنتَ؛ معافًى مِن مرضٍ وراثيٍّ أصابَ أخاكَ عام 78 

وأهملَك..  
ها المغرورُ في الشّبعِ؛ هل تكتفي بكوْنِكَ مُثقّفًا؛ تتيحُ لنفسِكَ  اُنظرْ أيُّ

أن تكونَ ذا موقفٍ شجاعٍ في كلِّ شيءٍ، كالسّياسةِ المحلّيّةِ، سدى؟  
أعرفُ أنّكَ تنفشُ ريشَكَ على كلِّ فضاءٍ مُتاحٍ، وأنّكَ نفسُهُ الّذي 

كتَبَ نثرًا عن سيّارةِ الإسعافِ، الّتي تأخّرتْ عن نجدةِ الفِلسطينيّينَ 
لأسبابٍ سماويّةٍ وإيديولوجيّةٍ، كالوعيِ الجماعيِّ على قارعةِ 
الوحدةِ الوطنيّةِ، الثّابتةِ في كذبةِ الأوّلِ مِن نيسان، والبَهدلة.  

لديّ أمثالٌ عصريّةٌ، كهاتفِكَ النقّالِ ماركة «نوكيا» مثلاً، إنّهُ يُسعفُكَ 
أينما ذهبتَ، ليُغطّيَ أرضَ البرتقالِ الكئيبِ بالإرسال الخلويّ، الّذي 

تلتقي بواسطتِهِ بالحبيبةِ، بلا حاجةٍ إلى لقاءِ الشّفاهِ تحتَ نخلةٍ 
شاعريّةٍ ذبُلتْ في ديوان امرئ القيس. 

اُنظرْ إلى نفسِكَ، لترى كم أنتَ جاهزٌ للجائزةِ في لعبةِ القدَرِ، ولتُطلَّ 
رَ، فها هو شجرُ الحَور نابتٌ على ضفافِ  مِنَ النّافذةِ إلى ما توفَّ

وادي الحياةِ المجاورِ لبيتِكَ، والّذي نبَتَ خصّيصًا ليُؤكّدَ لك أنّكَ ابنُ 
الطّبيعةِ، بل ضيفها الّذي يقتنصُ مِن وحيِها ما يرغبُهُ مِن قصائدَ 

عَ ترعًا، قبل الوصولِ إلى دلتا الأدب.  جديرةٍ بأنْ تَتفرَّ
تمعّنْ كما تشاءُ، بثوبِكَ المُطرّزِ بالسّرورِ والتّخمةِ المرحليّيْنِ، علّك تظنّ 

؛ في بيتِكَ  أنّ الرّفاهيّةَ تَسكُنُ معَكَ، ولكنّكَ هنا، لا في مكانٍ خيّاليٍّ
المُكوّنِ مِن ثلاثةِ طوابق روحيّةٍ، تُطلُّ على سفحِ المدى المُلبّسِ بحجرِ 

نابلس النّادرِ، كالأنبياء والحجل. 
قةَ زُهيْرِ  اُنظرْ.. ها أنتَ ترى نفسَكَ مِن قريبٍ أو بعيدٍ، تحفظُ مُعلَّ

بن أبي سلمى عن ظهرِ قلبٍ، وتَحثُّ نفسَكَ على الشّعورِ بالكمالِ، 
لِما يَكفيكَ مِن طرفة بن العبد، وجان بول سارتر، والباهاماهاراتا، 

والشّاهنامه، وهاري بوتر، ومقدّمة ابن خلدون، وديوان 
آرثور رامبو، وليو تولستوي، فتغدو مُعقّدًا مِن كثرةِ الوفرةِ في 

. سيكولوجيّةِ النّقصِ الحقيقيِّ
أرجو ألاّ تفهمَني خطأً، الآنَ تحديدًا، سأُلحُّ عليكَ أن تنظرَ في المرآة 
بواقعيّةٍ مباشِرةٍ، علّكَ ترى هذهِ الرّاحةَ الحياتيّةَ غيرَ مدهشةٍ عمّا 
قليل، وحدك مَن سيكتشفُ فقدانَ الحياةِ الّتي هيَ نزهةٌ مؤقّتةٌ، 

قضيتَها تائهًا عن دربِكَ الثّكلى. 
تأخّرتَ يا صديقي عليك، خصوصًا، عندما شغَلَكَ كلامي وتجاعيدُ 

الأمامِ الغامضِ، كثعلبٍ مدهوسٍ على الشّارعِ، فانحرفْتَ إلى رصيفِ 
الحقيقةِ سالمًا.  

وحدهُ القدَرُ مَن سيختتمُ سيرتَكَ الذّاتيّةَ، عندما تُرهَنُ سيّارةُ 
خلودِكَ، لشاحنةٍ تُداهمُكَ بلا فراملَ، أو موعدٍ مع أيّةِ جنّةٍ وعدَتْكَ 

بتفّاحٍ وأنهارِ عسلٍ، تملأُ طاولةَ المطبخِ ذبابًا جائعًا وقناعة.
يقولُ بيتُ القصيد؛ ما أغبى مَن وَصَفَ الوردَ، ونسِيَ جمالاً طازجًا 

في الشّوكِ، ثلاثينَ عامًا.

شاعر من فلسطين

حاتم النقاطي ٭

ج على العالم» «حكيم من يقنع بالتفرّ
فرناندو بيسوا

ـ 1 ـ 
لم يتبقّ لي شيء

ولم أنم كثيرا حتى أحلم أكثر
مرت عاصفة

فنسيت أن أشعل القنديل
نسيت أن أضيء بهو روحي

أزهاري التي ذبلت
جبالي التي تهاوت
نجماتي التي أفلت

غيماتي التي هرمت
جفت كل بحاري أمامي

هذا المدى اليافع وقد تشظى
لم يتبقّ لي سوى النحيب 

وصمته المارد
كأس أخيرة وأمضي

مبتسما مثل قرصان أمسك للتو
مفتاح كنزه المقدس.

ـ 2 ـ 
دائما ما أحببت في الطائر جناحيه

دائما ما أحببت في القطار صخبه الكثيف
دائما ما أحببت في المرأة عينيها المتألمتين

دائما ما أحببت في الكتاب صفحته الأخيرة
دائما ما أحببت في القصيدة هواءها الملغز

دائما ما أحببت في النهر ضفتيه عندما تضيقان
دائما ما أحببت في الشجرة ظلها النحيف عند 

المساء
دائما ما أحببت في الكأس مرارتها الباردة

دائما ما أحببت في الليل جدرانه المليئة بالظلال
دائما ما أحببت في الحب نهاياته الجارحة.

ـ 3 ـ 
سأنتهي وحيدا 

ممددا على سرير أبيض
ستكون النوافذ مشرعة

والهواء غامضاً

الملائكة ستكون هناك
ولن يكون ثمة ضوء

سأكون وحيداً وعارياً
ل قصائد قديمة  ّـ أرت

من دون ألم ومن دون خوف
لن أنتبه للطائر الأسود ذي الجناح الكسير

الذي يحلق عاليا.. عاليا
آه! أيها الطائر العظيم

لمَ كل هاته اليقظة؟ 

ـ 4 ـ 

أحفر في الرمل
مثل سمكة في صحراء

تغوص الصرخة الأخيرة
الصرخة التي ودِدت أن تقذفني

إلى ماء اليقين.

ـ 5 ـ 

لم أفعل
بالكاد حملت الأزهار إلى عينيك

ونمت قليلا
حتى مر العمر بكامله

الآن أدركت أن الأزهار
لا تزال ناصعة

بفضل ماء عينيك.

آسفي : 18 – 08 – 2009.

٭ شاعر من المغرب  دائما ما أحببت
كمال أخلاقي ٭

«واحد صفر» للمصرية كاملة بو ذكري 
حول القهر والحرمان في مهرجان البندقية

■ البندقيـة ـ (إيطاليـا) ـ (ا ف ب):  القهـر والحرمـان 
ومشـاكل المرأة والانجـاب والجنس ومحاولـة تقدم الافراد 
فـي المجتمع المصـري عرضتهـا المخرجـة المصريـة كاملة بو 
ذكـري فـي شـريط «واحـد صفر» فـي تظاهـرة «آفـاق» في 

مهرجان البندقية السينمائي.
وعـرض الفيلـم فـي البندقيـة فـي تظاهـرة مخصصـة 
للسينما الجديدة في العالم، بحضور جزء من الفريق الفني 

المشارك فيه.
وجلـس الفنانون الهام شـاهين وخالد ابـو النجا وزينة 
وكاتبـة السـيناريو مريم ناعـوم ومديرة التصوير نانسـي 
عبـد الفتاح والمنتج ممدوح الليثي الى جانب المخرجة خلال 
العـرض الرسـمي للعمـل الروائـي الطويل الرابـع لمخرجة 

«سنة اولى نصب».
ويتحدث «واحد صفر» الذي عرض في الصالات المصرية 
في آذار/مارس عن الحاضر. لكن شـخصياته المتعددة تدور 
فـي فضـاء ينغلق على خـزان همومهـا وطموحاتهـا التي لا 
تكتمل فتتجلى بؤسـا واعمال عنف تمارس في اليومي ومع 

الاقربين وغالبا داخل حلقات العمل او العائلة.
وقالـت كاملة بـو ذكري في مؤتمر صحافـي تناول عملها 
ان «شـخصيات الفيلـم لـم تقـرر الاستسـلام وهـي رغـم 
مشـاكلها تنتظر لحظة تجعلها قـادرة على الرقص تماما كما 
تلك المرأة التي لا تتحرج من الرقص مع الآخرين في الشارع 
يوم انتصار مصر في كأس الامم الافريقية» لكرة القدم. هذه 
المرأة ام لشاب يحاول كيفما استطاع ان يحقق ذاته ويؤمن 
مسـتقبله. لكن عدم تمكنه من الوصول السـريع يسـبب له 
مشاكل ويحرمه من عمله اليومي وحبيبته التي تفضل عليه 

منتجا موسيقيا يحقق لها احلامها في الموسيقى والشهرة.
والشريط مبني على شـبكة من العلاقات بين شخصيات 

تعرف بعضها او بصدد التعرف على بعضها.
وهـي فـي كل الاحـوال تتقاطع فـي المدينة الكبيـرة التي 
تحولـت الـى مدينة حزينة وقلـت فيها مسـاحات الفرح كما 
تشـهد المخرجة التي تقول «حين اسـير في الشـارع المصري 

ارى الناس محبطين وقد اختفت الابتسامة عن وجوههم«.
اما زمن الفيلم، فهو بضع ساعات تسبق وتتخلل وتعقب 
مبـاراة كـرة القدم التـي جمعت بـين مصر والكاميـرون في 
نهائي كأس افريقيا. ونتيجة المباراة هي عنوان الفيلم الذي 
يصـور علاقات السـلطة والمـال والمصالح المركبة والفسـاد 

والحب والاحباط داخل المجتمع القاسي والمتحول.
وتدور لحظات السيناريو من حول الشخصيات الساعية 

الى الكسب باستمرار ايا كان وضعها الاجتماعي.
وبـين هذه الشـخصيات هنـاك المغنية والمذيـع والحلاق 
والمـراة الثريـة والام التـي تبيـع مـواد تجميـل لسـيدات 
ميسـورات والممرضة ورجال شـرطة فاسـدون او ملتزمون 

بالقانون.
ومقابل كل شـخصية تتنازل امام مغريات الشهرة والمال 
والرغبـة بتحقيق الاهداف هناك شـخصية تتمسـك بالقيم 
وتخرج فـي النهاية منتصرة في معركة الايام وتسـجل هي 

الاخرى واحد مقابل صفر لمصلحتها.
في كل مكان ومقابل النموذج السيء هناك نموذج يلتزم 
الحق ويقاوم مثل اخت المغنية التي ترفض التنازل وتستمر 
صادقـة فـي عملها وفـي حبها ومثـل ضابط الشـرطة الذي 

يفشل فساد الشرطي الآخر القمعي والمرتشي.
كمـا ينتقد الفيلم الـذي يلامس مواضيع كثيـرة ويلتقط 
حركـة وحياة مجموعة من الاشـخاص تمثل نماذج بشـرية 
مختلفة تشـملها المدينـة، اوضاع المراة ومشـكلة اسـتغلال 

القوي للضعيف.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

مثاليتــك  عــن  راضيــاً  لســت 
ومطامحك وهذا يدفعك لتبني خطة 

جديدة تعيد بعضاً من توازنك.  

الثور:  

فتـــــــرة  بعــد  نفســك  ســتجد 
فــي مركز يخولــك لتبنــي القرارات 
المهمــة.. فكن علــى اســتعداد لهذه 

المهمة الكبيرة.  

الجوزاء:  

كــن واقعيــاً ابتعــد عــن أوهامك 
وشكوكك التي عرضتك لمشاكل مع 

من تحب في الفترة الأخيرة.  

السرطان:  

لبضعــة  ماديــة  بضائقــة  تمــر 
أيام يتوجــب عليك عــدم التــــباطؤ 
فــي تنفيــذ واجباتــك نحــو عملــك 

وأسرتك.  

الأسد:  

ابتعد عن ما يثير أعصابك لتتمكن 
مــن تنفيــذ أعمالــك بشــكل جيــد، 

الشريك يبادلك حميمية المشاعر.  

العذراء:  

أفــكارك الجيــدة ونشــاطك قــد 
يساعدانك على ازدهار ما أنت قادم 

على تنفيذه من أمور وقرارات .  

الميزان:  

انتبــه مــن بعــض المحيطــين بك، 
أنــت  تنـــــتهــي،  كآبــة  ســحابة 

بحـــاجة للترفيه عن نفسك مع فترة 
راحة.  

العقرب:  

بقليل من المرونة واللين تستطيع 
تجاوز المنغصــات، أمورك العاطفية 

مشرقة مع تتعرض له.  

القوس:  

مصلحتــك الماليــة تشــغلك هــذه 
الأيــام، تجنــب المشــاريع الطويلــة 

الأمد لأنها لن تحقق لك ما تريد.  

الجدي:  

تحيطــك  الدائمــة  ابتســامتك 
بالمحبين والمعجبين وهذا ليس ســراً 

بل هو طابع أخذ يميز شخصيتك.  

الدلو:  

تقــوم بنزهة للترويح عن نفســك 
تقضيها براحة واطمئنان، نشــاطك 
يتعــزز في عملك وتحتــل مكانة في 

محيط الأسرة.  

الحوت:  

فــي علاقتــك العاطفية قــد تكون 
عــن  ابتعــدت  إذا  لحبــك  مطمئنــاً 

التوترات في علاقتك مع الحبيب.  

ابراج
عواصم عربية -  من: سلامة عبد الحميد:

 
تواصلــت الآراء المتباينة للنقاد والســينمائيين العرب حول مشــاركة عدد من 
الأفــلام العربية في الــدورة الجديدة لمهرجــان تورنتو الكندي الــذي بدأ عروضه 

امس الخميس ويعرض على مدى 10 أيام أكثر من 300 فيلم من 64 دولة. 
ويشــارك في المهرجــان من العالم العربــي أفلام «الوقت الباقي» للفلســطيني 
إيليــا ســليمان و3 أفــلام مصريــة هــي «إحكي يا شــهر زاد» ليســري نصــر الله 
و»هليوبوليس» لأحمد عبد الله و»المســافر» لأحمد ماهــر و»كل يوم عيد» للبنانية 

ديما الحر و»نهر لندن» للجزائري رشيد بوشارب. 
وتنظم جماعة السينما الفلسطينية في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس 
اعتصامــا أمــام القنصلية الكنديــة في رام اللــه احتجاجا على احتفــاء المهرجان 
بمدينــة «تل أبيب» بمشــاركة أعضاء الجماعة وعدد من المخرجين والســينمائيين 

والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين. 
وقــال يحيــى بركات رئيس جماعة الســينما فــي بيان وزع مســاء الأربعاء إن 
هدف الاعتصام التأكيد على الرفض الفلســطيني والعربي لتجاهل إدارة مهرجان 
تورنتــو الســينمائي حقيقة أن «تل أبيب أقيمت على أنقــاض مدينة يافا وبلدة تل 
الربيع الفلسطينيتين وما ترتب على ذلك من تشريد قسري للأسر الفلسطينية عن 
ديارها بما يتنافى مع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والذي لا يمكن 
التنازل عنه».  وقال الناشــط الحقوقي التونســي خالد شــوكات رئيس مهرجان 
روتــردام للفيلــم العربي لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ) إنه ليس مــن المقبول 
مشــاركة الســينمائيين العرب في وقت بادر فيــه فنانون أجانب إلــى الاحتجاج 
والمقاطعــة، مضيفــا أن «المواجهة ربما تكون مبررة عندما تكــون البرمجة محايدة 
لكن الحياد غير متوفر على الإطلاق بعدما أقحم المهرجان الفن في الاحتفاء بحالة 

استعمارية غير مقبولة دوليا». 
بينمــا قال الناقد عماد النويري مدير نادي الســينما الكويتي لـ(د.ب.أ) إنه مع 
مشــاركة الفنانين العرب في المهرجانات الداعمة أو المدعومة من إسرائيل باعتبار 
أن «العرب ومنذ ســنوات يطاردون إســرائيل للاعتراف بهــم والدخول معهم في 

معاهدات سلام من خلال المبادرة العربية وإسرائيل ترفض ذلك». 
وأضــاف النويري: «لمــاذا نرفض مشــاركة الســينمائيين فــي فعاليات تضم 
إســرائيليين بينما الأمين العام لجامعة الدول العربية يشــارك في منتدى دافوس 
الــذي تتواجد فيه إســرائيل؟» ، مشــيرا إلى أنه مــع المشــاركة لأن «حرب الصور 
تســتدعي التواجد للتوضيح والشــرح ففي كل الحالات التي قاطع السينمائيون 
فيها من قبل تحقق لإســرائيل ما تتمناه وهو إلغــاء الصوت العربي وما يمثله من 

التواجد بل من الوجود». 
واختلــف معه الناقــد المصري أشــرف البيومي الذي رفض المشــاركة العربية 
بشكل قاطع ، مؤكدا على اختلاف الظروف في الدورة الحالية من مهرجان تورنتو 
حيث «يجب التفريق بين المشــاركة الإســرائيلية العادية والاحتفاء بإسرائيل كما 

في الحالة القائمة». 
وقالــت الإعلامية المصريــة أميمة تمام إنها ضد مشــاركة الفنانــين العرب في 
مهرجــان يحتفي بمدينة تل أبيب، معتبرة أنه «من الخزي أن يشــارك العرب بينما 

أعلن عدد من الفنانين العالميين عن مقاطعة المهرجان».  
بينمــا أثنــت المخرجة المصريــة نادية كامل علــى حركة المقاطعــة الدولية التي 
اعتبرتها تطورا رائعا في جهود بناء عزم دولي للضغط على إســرائيل لاســتعادة 
«الحقوق المشــروعة» للشــعب الفلســطيني ، منوهة إلى أن صيغة بيــان المقاطعة 
الذي وقعته شــخصيات عالمية ودقة لغته تؤكــد على أنها مقاطعة «غير عنصرية» 

وهو أول اتهام سيوجه لها. 
وأوضحــت كامل ، التي اتهمت بالتطبيع بعد فيلمها الأول «ســلطة بلدي» ، أن 
مشاركة مخرجين عرب في هذا المهرجان بالذات «فكرة شجاعة تدعم موقف حركة 
المقاطعة الدولية وحجر أســاس لدحــض أي اتهامات لهذه الحركة بالعنصرية أو 

معاداة السامية أو عدم الرغبة في الحوار وإيجاد الحلول». 
وأضافت أن غياب العرب عن المهرجان سيحوله إلى «أوكازيون ضخم للدعاية 
الصهيونية ويقتل الصدى الذي بدأ يتردد في أجواء المجتمع الثقافي العالمي حول 
ضرورة المقاطعة الواعية التي لا تحركها مشاعر عنصرية ضد اليهود بل بالعكس 
تحركها مشاعر مساواة بين البشــر والرغبة في العدل ومقاومة الظلم الذي يأتي 

من الدولة الإسرائيلية». 
وتابعت أنه «لن يزعج الرأي العام الداعم لإســرائيل شــيء أكثر من مشــاركة 
مخرجين عرب مثل يســري نصر اللــه في هذا المهرجان فســيأتي إليهم الكثيرون 
في المهرجان ليفهموا موقفهم من اليهود ومن فلســطين ومن العداء للسامية ومن 
المقاطعــة وســيكون هؤلاء مصدر غايــة في الإزعــاج لأبواق الدعايــة الصهيونية 
التي تســن أســنانها حاليا لتختطف المقاطعة وتحولها إلى مناسبة جديدة للبكاء 

واستدرار العطف». 
ومــن جانبه رفض الناقــد زياد عبد الله فــي مقال بصحيفة «الإمــارات اليوم» 
أمس الأربعاء المشــاركة العربية في مهرجان تورنتو مســتنكرا عدم استجابة أي 

من صناع الأفلام العربية المشاركة في المهرجان لدعوة المقاطعة. 
وهاجم المقال البيان الذي أصدره المخرجان المصريان يســري نصر الله وأحمد 
عبد الله الذي يؤكدان فيه اســتمرار مشــاركتهما ، قائلا :»قد يكون البيان صالحا 
في مناسبات ومهرجانات سينمائية عالمية لا يجب أن تغيب عنها السينما العربية 
وتترك الســاحة خالية للسينما الإسرائيلية لكن الأمر مختلف مع مهرجان تورنتو 
فليس لنا أن ندع غيرنا يدين ما يطالنا ولا أقل من أن تنضم أصوات الســينمائيين 

العرب إلى تلك الأصوات». 
وكتــب الناقد بيار أبي صعب في جريدة «الأخبار» اللبنانية أن حجة المشــاركة 
«غير مقنعة في ظل حملة عالمية ضد المهرجان المتورط في سياســة معادية للعرب 
مجافيــة للعدالــة» ، مضيفــا أن المشــاركين لن يقدموا أنفســهم إلــى العالم وإنما 
«هــم غطاء لمهرجان منحاز للســفاح الطيــب وكومبارس في كرنفــال خطير يروج 

لإسرائيل كمعقل للحرية والانفتاح والإنسانية والحضارة». 
وفي الأســبوع الماضي سحب المخرج الكندي جون جريســون فيلمه الوثائقي 
«المستور» من المهرجان احتجاجا على برنامج يسلط الضوء على «تل أبيب» ووقع 
ســينمائيون بينهم النجوم جين فوندا وكين لوش وداني جلوفر والمؤلفة ناعومي 
كلايــن على حملة مقاطعة للمهرجان وقعها أكثر من 50 ســينمائيا من دول عالمية 

مختلفة.  (د ب أ) 

بمشاركة من 3 افلام من لبنان وفلسطين والجزائر وثلاثة من مصر:
تباين الآراء حول جدوى المشاركة العربية 

في مهرجان سينمائي كندي يحتفي بتل أبيب

المصريون بدأوها وقوتها نابعة من فشل الفن التغريبي:

الدراما البدوية وسيطرتها الاعلامية
نبيل عواد المزيني٭

لقد نجحت الاعمال الدرامية البدوية في السيطرة 
على شاشات الفضائيات العربية في شهر رمضان من 
خلال عروضها القوية، وهي في رأي المشـاهد العربي 
دراما اردنية الهوى والديـار بلا منازع، وتمكنت تلك 
الاعمـال الدرامية من ازاحة الدراما المصرية وتحجيم 
مسـاحة الدراما السورية من خريطة المشاهد العربي 
اليومية، ويرجع ذلك لعدة اسـباب أهمها، ان المواطن 
العربـي قد احرقته نار الشـوق والحنـين الى ماضيه 
الاصيل بمـا فيه من قيم الفروسـية والشـهامة وكرم 
اخـلاق بات مفقـودا في صحـراء الدرامـا المعاصرة، 
وكمـا ان لـكل شـيء جـذور فلـكل عمـل اصيـل عنـد 

المشاهد العربي قبول .
وقد ساعدت الدراما السورية التاريخية في تمهيد 
الطريق امام الدراما البدوية الاردنية بعد ان حجمت 
مسـاحة الدراما المصريـة من أوقات المشـاهد العربي 
خلال العـام الماضـي واحتلالها مركز الصـدارة، غير 
ان الدرامـا السـورية لـم تجدد مـن نفسـها بالدرجة 
اللازمة وظلت تراوح مكانها في الحارة الشـامية ولم 
تتعد المنطقة الشـامية هذا العام، فـي حين ان الدراما 
البدويـة الاردنية عبرت الحواجز الاقليمية واسـرت 
قلـب المشـاهد العربـي فـي البـلاد العربيـة وحتـى 

الاجنبية .
كمـا ان بعـض الدراما المصرية وللأسـف الشـديد 
اهدت مركز الصـدارة الى الدرامـا البدوية هذا العام 
بتجاهلهـا لمشـاعر المواطن العربي في الشـهر الكريم 
كل  وبعدهـا  التغريبـي  الفـن  بتقـديم  واسـتمرارها 
البعد عن معايشـة هموم المواطن العربي، مما اضطر 
احد المحامـين المصريين الـذي لا زال يتمتـع بالنخوة 
العربيـة والغيـرة المصريـة الـى رفع دعـوة قضائية 
يطالب فيها بوقـف هذه المهزلـة الدرامية وما تحويه 
من عـادات وطبـاع غريبة عـن مجتمعاتنـا ولم تراع 
حيـاء الشـرقيين ولا عفـة المصريـين ولا حتـى حرمة 

الشهر الكريم .
 فقـد أقـام المحامـي المصـري نبيه الوحـش دعوى 
قضائيـة يطالب فيها بوقف 7 مسلسـلات تعرض في 
شـهر رمضان علـى الفضائيـات المصريـة والعربية، 
بدعـوى مخالفتها الشـرع وتقديم مشـاهد سـاخنة، 
وأوضـح في دعـواه التي حملـت رقـم (50662) امام 
محكمة بولاق أبوالعلا ان هذه المسلسلات الـ 7 فاقت 
تكاليفها المليار جنيه في ظل الأزمة الاقتصادية، وقال 
كل هذه الأعمال الدرامية تتنافى مع روحانيات الشهر 

الكريم، ومخالفة للشرع والقانون والدستور.
ومـن العجيـب المحـزن ان مصر هـي اول مـن قدم 
الفـن العربـي البـدوي للعالـم وذلـك منـذ ان بـدأت 
صناعـة السـينما المصرية بعـرض أول فيلـم مصري 
فـي 20 حزيران ( يونيو ) 1907، وظلت مصر منذ ذلك 
التاريـخ تقدم الفـن العربي البـدوي الاصيل بجميع 
اشكاله من دراما وافلام واغان وبرامج اذاعية، حتى 

في احلك الظروف السياسية فعلى سبيل المثال.
 منـع عـرض فيلـم (ليلـى بنـت الصحـراء) الذي 
حافـظ  بهيجـة  واخـراج  بطولـة   1937 عـام  أنتـج 

.(1908-1983)
وقامـت الحكومـة المصريـة بدفـع تعويـض مالـي 
لمخرجتـه، وكان سـبب المنـع ان شـاه ايـران تـزوج 
الاميـرة فوزيـة شـقيقة فـاروق ملك مصـر وذلك قبل 
عـرض الفيلم والـذي تـدور أحداثه حـول محاولات 
كسـرى أنـو شـروان اغتصـاب فتـاة عربيـة لكنهـا 
تقاومـه، ولكـن فيمـا بعـد اختصـرت بعض مشـاهد 
الفيلم وتغير اسـمه الـى (ليلى البدويـة) قبل اعادة 

عرضه عام 1944 .

اما الأن وبعد ان ترنحت الدراما العصرية وفشلت 
في كسب ود المشاهد العربي كان لا بد من فارس يقود 
وشـيخ يسـود وصبية عنود فكانت الدرامـا البدوية 
الاردنية بقيادة المغوار ياسر المصري وجحافل زملائة 

الممثلين الذين ابدعوا وامتعوا المشاهد العربي.
فقـد جلـس المواطـن العربـي يشـاهد الشاشـات 
الفضائيـة العربية وكان عليه ان يختار بين مشـاهد 
السـيف والفروسـية والقهـوة العربيـة فـي الدراما 
البدويـة الاردنيـة وبـين مشـاهد العـري والرقـص 
الدرامـا  فـي  أخلاقيـة  الـلا  والإيحـاءات  والإثـارة 

العصرية .
ولم يكن الخيـار صعب بين درامـا تتغنى بالماضي 
الجميل وتراثنا الاصيل، وتجذر فينا هويتنا العربية 
التـي لـم يبـق لنـا سـواها، وتأصـل لغتنـا العربيـة 
واللهجـة البدوية عبر القصائد الغنيـة، وتقوي فينا 
معتقداتنـا بالله وبأنفسـنا عبـر الشـهامة والكرامة 
مثـل مسلسـل «مخـاوي الذيـب» و»قبائـل الشـرق» 
و»العنـود» و»الجمـر والرمال» و»راعيـة الوضحة» 

و»بلقيس».

وبين بعـض الدراما علي الجانـب الاخر التغريبي 
التخريبي التي تدغدغ عواطف الشـباب وتغيبة عن 
وعية، وتخدش حياء النساء، وتتجاهل قيم المجتمع 
بنشـر العـادات الغريبـة بـين ابنائنـا وبناتنـا مثـل 
مسلسـل «الباطنيـة» و»قانـون المراغي» و»علشـان 
و»الأشـرار»  السـعادة»  و»تاجـر  غيـرك»  مليـش 

و»البوابة الثانية».
أن هذه الأعمال الدرامية الهدامة ليست سوى هدر 
للمـال في غير محله، وإضاعة الوقـت، لأنها لا تعالج 
مشـاكل وهمـوم المواطن العربـي ولا تقـدم أية رؤية 
دراميـة للأمراض الاجتماعية المنتشـرة بـين طبقات 
الجيل الجديد، وتتقاطع للأسـف مـع الدراما الغربية 
المرتكـزة على التفسـخ والـلا اخلاقيات، ولا شـك أن 
تلـك الأعمـال تدل علـى توجه لـدى هـؤلاء المتغربين 
يعمـل على قلع المواطـن العربي من جـذوره العربية 
وعزلـه عن ماضيه العريق كي يتوه في بحور العولمة 

المظلمة.

٭ باحث- الولايات المتحدة

لقطة من مسلسل «بلقيس»   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «نساء بلا رجال»

لقطة من فيلم «الزمن الباقي»
لقطة من فيلم «احكي يا شهرزاد»

«نساء بلا رجال» يقدم قصة متشابكة لاربع نساء
اثناء الانقلاب على حكومة مصدق:

فنانة إيرانية تندد بالافتقار إلى الحرية في فيلم
البندقية - من سيلفيا ألويزي

 أخرجت فنانة الفيديو الإيرانية شيرين نشأت فيلمها الروائي الأول عن 
افتقار المرأة إلى الحرية وتزايد مشــاركتها السياسية في إيران عام 1953 

لكنها قالت إن قصة الفيلم تتضمن أوجه شبه كثيرة بالوضع الحالي.
ويحكي فيلم «نســاء بلا رجال» قصة الحياة المتشابكة لأربع نساء من 
منــاح مختلفة للحياة في وقــت الانقلاب الذي ســاندته الولايات المتحدة 
وبريطانيــا للإطاحة بحكومة مصــدق المنتخبة ديمقراطيا وإعادة الشــاه 

إلى السلطة.
وفي إطار من الاضطرابات السياســية في شــوارع طهران يتابع الفيلم 
كفاح كل واحدة من النســاء الأربع للتحرر ســواء أكان من زواج دون حب 

أم من عزلة تفرضها أسرة متدينة محافظة أم من الدعارة.
وقالت شــيرين نشــأت التــي يعرض فيلمهــا ضمن مســابقة مهرجان 
البندقيــة الســينمائي إن الكفاح من أجــل الديمقراطية ومــن أجل حقوق 
المرأة في إيران سارا يدا بيد وكانا بمثابة  أمرين محوريين في احتجاجات 

الشوارع التي أعقبت انتخابات الرئاسة في حزيران/يونيو.
وقالــت الفنانة للصحافيــين «صورالانتفاضات فــي صيف 1953 فيها 
تشابه كبير مع ما يجري هذا الصيف في إيران وأعتقد أن هذا الفيلم يمثل 
من الناحية الرمزية النضــال الإيراني على مر الزمن من أجل الديمقراطية 
والحريــة». وأضافــت «النــاس تغيــروا.. والطغــاة تغيروا فــي الصورة 

والشكل والأيديولوجية لكن الكفاح مستمر».
ولا تهتم ســوى واحدة من النســاء الأربــع في الفيلــم وتدعى مونيس 

بما يجري في شــوارع العاصمة من مسيرات احتجاج على الانقلاب. لكن 
شقيقها المحافظ الذي يريدها أن تتزوج وتبقى في البيت يقيد حريتها.

وذكرت شــيرين نشأت أن ثمة أوجه شبه بين مونيس وندا أغا سلطان 
القتيلة التي صارت شهيدة احتجاجات هذا العام.

وقالت «كل منهما لم تكن مشاركة بنشاط لكنهما على نحو ما أصبحتا 
الشخصيتين الرمزيتين لهذه الحركة المطالبة بالديمقراطية».

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناســبة عــرض الفيلم في المهرجان 
ارتدت كثيرات من الممثلات والمخرجات أوشــحة خضراء وهو اللون الذي 

استخدمه المحتجون في طهران.
والفيلم معالجة سينمائية لرواية للكاتبة الايرانية شهرنوش بارسيبور 
تحمل الاسم نفسه. وسجنت الكاتبة مرتين لتناولها موضوع العذرية في 

الكتاب المحظور نشره في بلدها مثله في ذلك مثل كل أعمالها.
وتعيش شــهرنوش بارســيبور وشــيرين نشــأت في الخارج. وتعرف 
شــيرين نشــأت (52 عاما) بأعمالها التركيبية التي تستخدم فيها الفيديو 

والتي عرضت في نيويورك وبرلين ولندن.
وقالت شــيرين «الفيلم يتحدث إلى الشــعب الإيراني وإلى العالم. على 
مــدى ما يزيد على 100 عام ونحن نكافح باســتمرار من أجل الديمقراطية 
ولن نستســلم... إنها رســالة بالغة الأهمية للناس في إيــران اليوم الذين 

يفقدون الأمل أحيانا في أن التغيير قادم... سوف نصل يوما ما».
ويعــرض فيلمــان إيرانيــان آخران فــي مهرجــان البندقية همــا «أيام 
خضــراء» و»طهــرون» ويتنــاولان الأوضــاع الحاليــة فــي الجمهوريــة 

الإسلامية. (رويترز)

مهرجانات
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وارضيات

فضائيات
ممثلون في أدوار نسائية لاستجداء الجمهور..

والحكومة تتفوق في الكوميديا!

■ اللافت للانتباه في الأعمال 
الهزلية المغربية التي تقدم على 

الشاشة الفضية خلال أيام 
رمضان المبارك، أن الكثير من 

الممثلين المغاربة يتقمصون أدوارا 
نسائية، بحركاتهم وألبستهم 

وطريقة كلامهم. وجدنا ذلك مع 
عبد الخالق فهيد في سلسلة 

«دابا تزيان»، ووجدناه مع 
عبد الجبار الوزير وعبد الصمد 

مفتاح الخير في سلسلة «دار 
الورثة»، وأيضا مع عبد الله 

فركوس في سلسلة «فركوس 
وفركوسة»...

ما الذي دعا هؤلاء الممثلين 
وغيرهم إلى الظهور في مظهر 

نساء؟ هل لقلّـة الممثلات 
المغربيات؟ أم لصعوبة 

تلك الأدوار التي لا يمكن 
أن يؤديها سوى الممثلين 

الذكور؟
لا هذا ولا ذاك؛ كل ما في الأمر أن أصحاب تلك الأعمال الكوميدية يبحثون عن أية 

وسيلة لإضحاك الجمهور، ولو تطلب الأمر تقليد النساء؛ غير أنهم في مسعاهم 
هذا قلما يصيبون الهدف، بل يسقطون في التسطيحية والابتذال.

وعودة إلى تاريخ قريب: إلى حدود منتصف القرن العشرين، كان العديد من 
الممثلين المغاربة يضطرون إلى أداء أدوار نسائية، حيث كان الميدان الدرامي 

مقتصرا في الغالب على الذكور، إذ كان خروج الفتاة أو المرأة لممارسة العمل الفني 
من المحرمات، بحكم الذهنية التي كانت سائدة آنئذ... إلى أن صرنا نشاهد حالياً 

الممثلات المغربيات لا يؤدين فقط أدوارهن بجدارة واقتدار، وإنما أيضا ينافسن 
زملاءهن في تقمص شخصيات «ذكورية»، وأبرز مثاليْن على ذلك: الفنانة ثريا 

جبران في مسرحية «بوغابة» والفنانة حنان الفاضلي في العديد من أدوارها 
المسرحية والتلفزيونية وفقرات الإعلان.

هل حنّ بعض الممثلين المغاربة إلى فترة المطرب والممثل الراحل بوشعيب 
البيضاوي الذي اشتهر بتقمص أدوار نسائية؟ الواقع أن هذا الفنان كان يفعل 
ذلك لغاية إبداعية وأيضا اجتماعية، في حين أن من أعيتهم السبل للإضحاك، 
يتلمسها في ارتداء أثواب نسائية والشروع في القيام بحركات غنج ودلال أو 

محاكاة المرأة البدوية، والنتيجة: نمطية في الأداء، يتحول معها الهزل إلى مهزلة.
باعتقادنا، إن المشكلة ليست في الممثل بحد ذاته، فالممثل آلة وآلته هي جسده 

(كما يرى نقاد المسرح)، وبالتالي يمكن تطويع هذه الآلة كما يُراد لها؛ لكن ذلك 
رهين بنص قوي وإخراج جيد. والحال أن معظم ما يقدم على التلفزيون المغربي 

خلال رمضان يفتقر إلى أساس الدراما: التأليف المتماسك في بنيته الدرامية 
ولغته وحواراته وأبعاده. إذ تُسند مهمة الكتابة لكتاب مبتدئين ولهواة لم تنضج 

لديهم بعد الموهبة، فتكون النتيجة صادمة للمتلقين.
ومن ثم، يتعين العودة إلى أصل الأمور ومبتدئها، بإسناد مهمة تأليف الأعمال 
الدرامية إلى كتاب مقتدرين، وما أكثرهم في الساحة الفنية المغربية، من أمثال: 

عبد الكريم برشيد والمسكيني الصغير وسعد الله عبد المجيد ويوسف فاضل 
والزبير بن بوشتى وغيرهم. كما يمكن تحويل بعض الكتابات الساخرة إلى 

نصوص كوميدية، كما هو الشأن بالنسبة لكتابات عبد الرفيع الجواهري 
ومصطفى المسناوي... أما التركيز على البعد التجاري فحسب وتغييب البعد 

الإبداعي فإنه يؤدي بصاحبه إلى منزلق الرداءة والإسفاف والضحالة.

هل رُفع الحصار عن «بزيز»!؟
■ وفي سياق الفكاهة التي أُغرِق فيها الجمهور خلال رمضان، اختارت القناة 

التلفزيونية الأولى أن تقدم فقرة أطلقت عليها «ضحك لوالا» (الضحك عند 
الأوّلين)، وتتضمن مشاهد كوميدية لفنانين مشهورين، أغلبها قدمت منذ أكثر 
من عقد من الزمن (وإن كان بعضها قريب العهد بالمشاهد). ضمن هذه الفقرة، 

حدثت خلال الأيام الأولى من رمضان المفاجأة التي أذهلت الكثيرين، حيث قدمت 
فقرة كوميدية للثنائي الشهير «بزيز» و»باز» (قبل أن يفترقا). و»بزيز» هو اللقب 
الذي اشتهر به الفنان المقتدر أحمد السنوسي التي تضرب عليه السلطات حصارا 

مطبقا، وتحول بينه وبين التواصل مع جمهوره عبر وسائل الإعلام العمومية 
وكذا في قاعات العرض، بسبب جرأته الإبداعية والفكرية ومواقفه التي لا ترضي 

أهل الحل والعقد.
أن يظهر وجه أحمد السنوسي من خلال الشاشة الصغيرة، فإن ذلك يوحي بأنه 

لم يعد ممنوعا من التلفزيون؛ بينما الواقع أن تلك الصورة مستوردة من الزمن 
الماضي ومن سنين خلت. فالفنان المذكور، إذن، مرغوب فيه كذاكرة فقط، أو على 
الأصح كماركة تجارية (مادامت صورته تتصدر دليل برامج رمضان، وما دامت 

فقرة «ضحك لوالا» تقدم في ذروة المشاهدة التلفزيونية التي تستقطب المُعلِنين)؛ 
ولكنه مرفوض كمعطى حاضر وكشخصية فنية تطوّرت، وطوّرت أساليب 

اشتغالها الفني، وكذا نظرتها للقضايا السياسية والاجتماعية والفنية ولمعترك 
الحياة في البيئة المغربية. غير أن ظهور السنوسي (مع زميله الحسين بنياز في 

عمل مشترك قديم) قد يُفهم منه أنه ينتمي إلى الماضي، وأنه لم يعد قادرا على 
الإبداع، خاصة وأن عنوان فقرة «ضحك لوالا» يتقاطع مع المَثل المغربي الدارج 
«لوالا.. ما خلاّو لتوالا ما يقولوا» (أي لم يترك الأولون للتالين ما يقولونه، أو 

بعبارة أخرى «ليس في الإمكان أفضل مما كان»). 
من حق السنوسي أن يحتج على محاولة إقباره ثانيةً، ومن واجبنا أن نتضامن 
مع حقه في التعبير وفي ممارسة إبداعه بكامل الحرية المسؤولة التي يؤمن بها 

الفنان المغربي.

الضحك على الذقون!
■ الضحك الحقيقي الذي يمارس على الواقع هو الصادر عن الكثير من 

المسؤولين المغاربة، حينما يتعاملون مع الشعب كما لو أنه غبي وقاصر (بئس ما 
يتصورون!)، فمقابل الزيادة الصارخة في أثمان المواد الاستهلاكية التي ابتُـلي 

بها المواطن المسكين المغلوب على أمره خلال رمضان الكريم، لا تفتأ الحكومة تردد 
من خلال التلفزيون أنها حريصة على تأمين السوق واستقرار الأثمان والضرب 

على أيدي الغشاشين والمحتكرين والمغالين في أثمان الخضر والفواكه واللحوم... 
بينما الواقع اليومي للناس يكذب مضمون هذه الأسطوانة المشروخة.

ربما هذا سبب وجيه ـ من بين أسباب أخرى ـ أن معظم الأعمال الكوميدية الحالية 
لم يعد يضحك جمهور المشاهدين. فالكوميديا الحقيقية هي التي تشخصها 

الحكومة على نغمات «قولوا العام زين»!
  

٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@hotmail.com

أبوظبي- من جمال المجايدة:

 لا تغيـب النجمـة المصريـة إلهام شـاهين 
عـن الدرامـا التلفزيونيـة منذ سـنوات عدة 
رغـم حفاظها على مكانتها السـينمائية التي 
وصلت مـن خلالها إلـى الشـهرة والنجاح، 
فـي  خـاص  عشـق  للتلفزيـون  يبقـى  لكـن 
قلـب إلهـام شـاهين وتشـهد لهـذا العشـق 
الأعمـال الكثيـرة التي قدمتها على الشاشـة 
الصغيرة ونذكر منهـا «أخو البنات»، و»قال 
البحر»، و»حتى لا يختنق الحب»، و»نصف 
ربيـع الآخـر»، و»البـراري»، و»الحـاوي»، 
و»ليالـي الحلميـة»، و»نجمـة الجماهيـر»، 
و»الإمبراطـور»، و»مسـألة مبـدأ»، و»قصة 

الأمس».
عرفت إلهام شاهين نجاحا في التلفزيون 
يماثـل أو يزيد علـى ما حققته علـى الصعيد 
السـينمائي، إذ أن النجمـة المصريـة عرفـت 
بدقتها في اختيار الأدوار وتعاملت مع تطور 
المراحـل العمريـة التـي مـرت بهـا بواقعيـة 
شـديدة فجسـدت أدوار الأم فـي السـنوات 
الماضية وتخلت عن الأدوار التي لا تتناسـب 

مع سنها.
شـاهين  إلهـام  تأملهـا  جديـدة  تجربـة 
بمسـتوى ما سـبق وقدمته من أعمـال، فهي 
اختارت سـيناريو مسلسل «علشان ما ليش 
غيـرك» الذي تعرضـه قناة أبوظبـي الأولى 
في رمضان من بين 12 نصاً عرض عليها بعد 
نجاح تجربتها في مسلسـل «قصـة الأمس» 

العام الماضي.
منيـرة الشـخصية التـي تؤديهـا النجمة 
المصرية في المسلسـل هي شخصية من طراز 
خاص وتحتاج إلى ممثلة محترفة ومتمكنة، 
فمنيـرة نمـوذج للمـــــرأة الحديديـة التي 
تقـف فـي وجـه أعاصيـر الحيـاة، تنخـدع 
بزوجها وبتاريخـه المزيف بعد أن كان يمثل 

عليها الحب والإخلاص، وتحمل مسـؤولية 
كبيـرة بعـد وفاتـه وقـد كان يحكـم منطقـة 

بأسرها.

عـن مسلسـل «علشـان مـا ليـش غيرك» 
تقـول إلهـام شـــــاهين: «يركـز المسلسـل 
علـى رد فعل الرجــــل الشــــــرقي عندما 

القـــياديـة،  المناصـب  المـرأة  تــــتولـى 
كمـا يعكـس الفـارق الطبقــــي فـي توزيع 
الثـروات والمنــاصـب في المجتمـع المصري، 

والظلـم الـذي قـد يتـعـرض لـه كثيـرون، 
ويطـرح على الفقراء إمكانيـة تغيير واقعهم 

الأليم».

إلهام شاهين المرأة الحديدية في «علشان ما ليش غيرك»
 

■تونس - ا ف ب: اكد المخرج التونسي شوقي 
الماجري انه فخور بمسلسله «هدوء نسبي» الذي 
يعـرض علـى الشاشـات العربيـة خـلال رمضان 
ويلقـى ترحيبا كبيرا فـي تونس نفسـها « لصدق 

محتواه « على حد قول متابعيه.
وتـدور احداث المسلسـل الذي اسـتمر تصوير 
مشاهده الاخيرة مؤخرا في سورية ، حول معاناة 
الصحافيين العرب والاجانب خلال احتجازهم فى 
فندق فلسـطين اثناء الغـزو الامريكي للعراق، من 

اهوال الحرب ومخاوف الاختطاف والاعتقال.
وعلـى خلفيـة قصة حـب بين مراسـل صحافي 
سـوري وزميلــــتـه المصريـة جمعهمـا الواجب 
المهني فـي العـراق خـــلال الحرب، يقف شـوقي 
الماجـري عنـد نقـاط اسـتفهام ظلـت عالقـة اثـر 

«سقوط بغداد بتلك السهولة».
كمـا يبحـث فـي الصـراع الدائـر بـين مختلف 
الطوائـف الدينية في العراق وعمليـات التعذيب 
فـي سـجن ابـو غريـب الشـهير ودور المتطوعـين 

العرب.
ويلقى المسلسـل الذي تعرضـه خصوصا قناة 
«نسـمة تي في» التونسـية منذ اول ايام رمضان، 
ترحيبـا واهتماما مـن قبل المشـاهدين في تونس 

الذين يشددون على «صدق محتواه».
وفي اتصال هاتفي من دمشق مع وكالة فرانس 
برس، عبر المخرج التونسي «عن فرحته الكبيرة» 
بالصدى الطيب الذي لقيه «هدوء نسبي»، مؤكدا 

ان العمل «جميل ومتعب في آن واحد».
وعزا الماجري متابعة المشاهدين لهذا المسلسل 
الـى «اهميـة موضوع سـقوط بغداد الـذي يطرح 

لاول مرة على الشاشة الصغيرة».

وعن سبب اختياره هذا المشروع يقول الماجري 
انه اراد تقديم عمل «يلامس احاسـيس وهواجس 
النـاس في بلد تربطني به علاقة ذاتية ومباشـرة 

في اطار الوطن العربي الكبير».
واضاف « في هذا العمل نفس جديد ومسـتوى 
فنـي راق ورؤية خاصة مغايرة للاعمال السـابقة 

.»
واكـد «عندما اقترح عمـلا لا بد ان اكون مقتنعا 
به وصادقا حتى اسـتطيع الدفاع عنه امام نفسي 

اولا ثم امام الاخرين «.
ويفتخـر الماجري بانـه «نجح في جمـع ثماني 
جنسـيات عربيـة واوروبيـة وامريكيـة» في هذا 

العمل. 
ويـؤدي الادوار الرئيسـية في المسلسـل الذي 
يقع في ثلاثين حلقة عدد من الفنانين العرب بينهم 
المصرية نيللي كريم والسوري عابد فهد والعراقي 
جواد الشكرجي واللبناني بيار الداغر والتونسي 

محمد علي بن جمعة.
وقد صورت مشـاهد المسلسـل الذي الفه كاتب 
السـيناريو السـوري الروائـي خالـد خليفة، بين 

مصر وسورية.
واعتبـر المنتـج التونسـي نجيب عيـاد «هدوء 
نسـبي» من اهم المسلسـلات التـي تم انتاجها هذا 

العام.
وقـال لفرانس بـرس ان «العراق جـرح ينزف 
الالام  مـن  كثيـرا  فينـا  حـرك  والمسلسـل   (...)

والاوجاع التي يجب الا ننساها».
ورأى ان شـوقي الماجـري «اثبـت ان الدرامـا 

العربية يمكنها ان تتميز ببصماته الخاصة».
واكـد ان مواطنـه نجح «فـي ادخـال التقنيات 

السينمائية في الاعمال التلفزيونية ما يساهم في 
الحد مـن العلاقة الجدليـة بين السـينما والتلفزة 

ويجعلهما يتكاملان». 
مـن جهتها، قالـت الصحافية كوثـر العربي ان 
المخرج نجح « فـي نقل رؤية صادقة غير مبيتة من 

الاحداث زادها مستوى الاخراج وضوحا «.
واضافت «رغم اختـلاف لهجاتهم بدا الممثلون 
وكانهـم يتحدثـون لهجـة واحدة فـي التعبيرعن 

مواقفهم من الاحداث وفي ذلك دلالات كثيرة». 
والماجـري المقيـم فـي سـورية منـذ 1997 مـن 
فـي  صيتهـم  ذاع  الذيـن  التونسـيين  المخرجـين 
الاونـة الاخيـرة وفـي رصيـده عـدد مـن الاعمال 
التي حصلت على جوائـز عربية وعالمية من بينها 
مسلسـل «الاجتيـاح» حـول الحيـاة اليوميـة في 
الضفة الغربية على خلفية الاجتياح الاسـرائيلي 

المتكرر للمدن الفلسطينية.
كما قـدم «ابنـاء الرشـيد» حــــول ازدهـــار 
الدولـة العباسـيــــة فـي عهـد هـارون الرشـيد 
بينمـا حقـق مسلسـل «اسـمهان» نجاحـا كبيـرا 
خلال عرضه على الشاشـة الصغيـرة في رمضان 

الماضي.
وقد منـح العـام 2008 جائزة «ايمـي» للاعمال 

التلفزيونية في الولايات المتحدة.
وسـيبدأ قريبا في تصوير فيلـم «مملكة النمل» 
حـول «باطـن الارض في فلسـطين» داخـل مواقع 
اثريـة في مدن تونسـية وايضا في سـورية. ومن 

المتوقع ان يكون جاهزا العام 2010.
وتقـدر ميزانيـة الفيلـم الـذي يشـارك ايضـا 
فـي انتاجـه اطـراف سـورية ومغربيـة ومصرية 

بمليوني دولار.

يتحدث عن معاناة الصحافيين العرب  والاجانب اثناء الغزو الامريكي للعراق:

شوقي الماجري فخور بمسلسله «هدوء نسبي»

رالف فينيس: امرأة مليئة بالصدق 
والكرامة والاخلاص والحب

تكريم فانيسا ريدغرايف في لندن
■ لندن ـ بريطانيا - (يو بي أي): قدم النجم السينمائي رالف فيينس جائزة تكريمية 
للممثلة البريطانية فانيسا ريدغرايف على إنجازاتها طوال حياتها خلال حفل «هاربر 

بازار سيدات هذه السنة» في العاصمة البريطانية لندن. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان ريدغرايف (72 سنة) كرمت على 

عملها الإنساني وأدائها التمثيلي المسرحي والسينمائي، في حفل أقيم في فندق 
دورشستر.

يشار إلى ان فيينس شارك ريدغرايف وابنتها الراحلة ناتاشا ريتشاردسون 
بطولة فيلم «الدوقة البيضاء» في العام 2005، وهو صديق للعائلة ومن بينهم زوج 

ريتشاردسون النجم ليام نيسون.
ونقلت «بي بي سي» عن فيينس قوله «أفكر في امرأة مليئة بالصدق والكرامة 

والإخلاص والحب والتسامح، امرأة لديها قلب كبير، امرأة تتوفر فيها كل العناصر، 
أفكر بفانيسا ريدغرايف».

وأضاف «يمكن أن تعتقدوا انني مغرم بعض الشيء، لكنني مجرد معجب وصديق 
وإذا كنت كذلك فبسبب الصداقة العظيمة مع ناتاشا ومن خلال هذه الصداقة تعرفت 

على فانيسا، وكانت ناتاشا تتحلى بميزات مذهلة وأشعر بالنعمة لأن صداقة ربطتني 
بها، صداقة عرفتني بفانيسا».

يشار إلى ان ريتشاردسون (45 سنة) توفيت في آذار/مارس الماضي متأثرة 
بإصابات في الرأس تعرضت لها إثر حادث تزلج في كندا.

لقطة من مسلسل «هدوء نسبي»

فانيسا ريدغريف

لقطة من مسلسل «منيرة»   (القدس العربي)

الهام شاهين واحمد عزمي في لقطة من مسلسل «علشان ما ليش غيرك»   (القدس العربي)

عبد الخالق فهيد

«منيرة» قصة رومانسية في إطار تاريخي على قناة «أبوظبي الأولى» 
 

أبوظبي -  من لما جمال المجايدة:

 تلعـب الفنانـة هيفـاء حسـين دوراً رومانسـياً جديـداً من خلال 
المسلسـل الرمضاني «منيرة» الذي تعرضه قناتـا «أبوظبي الأولى» 
و»أبوظبـي الإمـارات» حاليـا في ليالي شـهر رمضان المبـارك وذلك 
بعد نجاحها في مسلسـل «ليلى» الذي سبق وعرضته قناة «أبوظبي 

الأولى».
ومسلسـل «منيرة» من الأعمال الضخمة والتـي تعود إلى التراث 
وتجـري أحداثها فـي ثلاثينيـات القرن الماضـي وقبل ظهـور النفط 
فـي دول الخليـج العربـي. و«منيرة» قصة إنسـانية عن فتاة شـابة 
تشـهد حياتها العديد مـن التقلبات والنكسـات على صعيـد العائلة 
وعلى الصعيد الشخصي كذلك، كما أن الأحداث تتضمن قصــة حب 
مؤثرة وأحداث درامية ورومانسـية وتفاصيل تاريخية تعرض على 

الشاشة للمرة الأولى.
وعـن دورهـا في المسلسـل تقـول الفنانة هيفاء حسـين: «أجسـد 

شـخصية «منيرة» الفتـاة التي تتحمل المسـؤولية وتتصف بالصبر 
والشـخصية القوية، عانت الكثير في حياتها لكن هذا لم يمنعـــــها 
مـن المكافحــة في حياتها والنضال» وتضيف: «مسلسـل «منيرة» لا 
يتحـــدث فقـط عن منيرة، إذ فيـه خطوط وأحـداث كثيــرة، ولكن 
العمل بشـكل خاص يتكلــــم عن تاريـخ الكويت، ومن هذه المرحلة 
اسـتخلص الكاتـب قصـة رومانسـية وصــاغهـا بأسـلوب جميـل 

ورائع».
دور  المسلسـل  فـي  بوشـهري  محمـود  الشـاب  الفنـان  ويلعـب 
«عـــــبد الله» الذي تجمعه بمنيرة قصة حب تتواصل منذ الطفولة 
وحتى مرحلة الشباب، ويمثل بوشهري الذي سبق وقدم العديد من 
الأعمال الدرامية الناجحة، شـخصية الشاب الطموح الذي يعبّر عن 

أيام الشباب في سنة 1935.
مسلسـل «منيرة» من تأليف: هيثم البـودي، إخراج: محمد دحام 
الشـمري، بطولـة: هيفـاء حسـين، صلاح المـلا، محمود بوشـهري، 

غازي حسين.



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6305 الجمعة 11 ايلول (سبتمبر) 21 رمضان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6305 Friday 11 september 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

دراسة: هبوط أسعار العقارات
في دبي الأكبر عالميا في عام 

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة سمسـرة عقارية إن أسـعار المنازل في 
دبي سجلت أكبر تراجع على مدى 12 شهرا بين أسواق العقارات العالمية 

لكن الانخفاضات بدأت تنحسر مع تعافي الأسواق العالمية.
وقالت نايت فرانك إن الأسـعار في الإمـارة الخليجية تراجعت 47.3 
بالمئـة من الربـع الثاني من 2008 إلـى الربع الثاني مـن 2009. وقال في 
مذكـرة صـدرت يـوم الخميس « الأسـعار لاتـزال تتراجع فـي دبي لكن 

الانخفاض تباطأ بحدة».
وتضـرر قطـاع العقـارات في دبـي والـذي كان مزدهرا يومـا نتيجة 
للتباطـوء الاقتصـادي العالمـي مع تراجع الأسـعار حيث جـرى كبح أو 

الغاء مشاريع والاستغناء عن وظائف.
كانت شـركة بروليدز جلوبل للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا قالت 
فـي يوليو تموز إنه جرى تعليق أو الغاء أكثر من 400 مشـروع تتجاوز 
قيمتهـا 300 مليـار دولار في الإمـارات العربية المتحـدة وكانت دبي هي 

الأكثر تضررا.
وقالـت نايـت فرانك «تراجـع الربع الثاني مـن العـام كان 7.5 بالمئة 
فحسـب مقارنـة مـع انحـدار حـاد بلغـت نسـبته 41 بالمئة في الأشـهر 
الثلاثة السابقة. وفي حين لاتزال السوق متخمة بالمعروض فإن أحجام 

الصفقات بدأت تزيد».
وأضافـت أن الأسـعار المطلوبة تراجعـت وأن الائتمـان المتاح قد زاد 
وهناك المزيد من التيقن من جانب شـركات التنمية العقارية فيما يتعلق 

بمواعيد اتمام المشاريع.
وقالـت نايت فرانـك إن أسـواق العقارات فـي بريطانيـا والولايات 
المتحدة تتحسـن مـع ارتفاع الأسـعار 1.1 و1.3 بالمئة علـى الترتيب في 

الربع الثاني.
وأضافت أن أسعار الربع الثاني ارتفعت فيما يقرب من نصف الاثنين 
وثلاثين بلدا التي يغطيها التقرير في حين تسارعت التراجعات الفصلية 
في اقل من ربع الدول. وشـهدت النرويج أكبر زيادة في الأسعار وبلغت 

5.3 بالمئة. 

بنك الاستثمار المصري برايم غروب يشتري 
حصة بدانييل ستيوارت البريطانية للسمسرة

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت شـركة دانييـل سـتيوارت سـيكيوريتيز 
البريطانية للسمسـرة في الأسهم يوم الخميس إن بنك الاستثمار برايم 
جروب المصري وافق على اسـتثمار 2.3 مليون جنيه اسـترليني (3.81 

مليون دولار) لشراء حصة فيها قدرها 26 بالمئة. 
وقالت دانييل سـتيوارت إنها سـتحول 110 ملايين سـهم من الأسهم 

العادية إلى برايم جروب بسعر 2.1 بنس للسهم.
وأضافـت أنـه في إطـار الصفقة سـينضم ممثلون عن بـرايم جروب 

لمجلس إدارة دانييل ستيوارت.
وأشارت الشـركة إلى أن ذلك من شأنه تعزيز قوائمها المالية وإتاحة 
فرصة الاسـتثمار في رؤوس الأموال الكبيرة بالشـرق الأوسط وشمال 

إفريقيا.
وتأسسـت برايم جروب عام 1992 ويوجد مقرهـا في القاهرة كما أن 

لديها مكاتب إقليمية في كل من أبوظبي ودبي وقطر.
والصفقـة مرهونة باسـتكمال عملية الفحص الفنـي والحصول على 
الموافقـات التنظيميـة وكذلك موافقة مسـاهمي الشـركة خـلال اجتماع 

الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم 30 سبتمبر ايلول.
الدولار يساوي 0.6043 جنيه استرليني.

الاردن: ارتفاع قياسي للاحتياطات الأجنبية 
■ عمـان - يو بي اي: إرتفعـت احتياطات البنك المركزي الأردني من 
العملات الأجنبية بنسـبة 30 ٪ لنهاية شـهر آب/أغسطس الماضي عن 

مستواها في نهاية 2008.
وبحسـب بيانـات للبنك المركـزي فقد بلغـت الاحتياطـات الأجنبية 
10.077 مليـار دولار، مقابـل 7.744 مليار دولار للفترة نفسـها من العام 

الماضي بزيادة قدرها 2.333 مليار دولار.
وأشـار البنـك المركزي إلـى أن الاحتياطـات بهذا المقدار تشـكل أعلى 

مستوى في تاريخ البنك.

ليبيا تخصص أكثر من 12 مليار دينار 
لتطوير 24 حقلا نفطيا

■ طرابلس - يو بي اي: أقرت ليبيا يوم الخميس تطوير وإعادة تأهيل 
24 حقـلاً نفطيـاً في أراضيهـا بقيمة إجماليـة قدرها 12 مليـارا و132 مليون 

دينار (9.89 مليار و108 ملايين دولار).
وجـاء هـذا القـرار عقب مناقشـة الحكومـة الليبيـة للبرنامـج التنموي 
لمؤسسـة النفـط والـذي تضمـن برامـج الاستكشـاف والحفـر التطويري، 
وتطوير الحقول المكتشـفة وغيـر المطورة، وإعادة تأهيـل وتطوير الحقول 

التي تم تقييمها، وتطوير إنتاج النفط والغاز.
وسـيتم تمويل تطوير الحقول المذكورة عن طريق الإقراض من المصارف 
المحليـة، وفقـا لمـا أقرتـه الحكومـة فـي قرارها المشـار إليـه علـى أن تتولى 
مؤسسة النفط ذلك من خلال الشركات الوطنية أو الشركات المشاركة معها 

حالياً ودون دخول أية أطراف جديدة.
ومن بين تلك الحقول التي سيتم تطويرها حقل شمال «جالو – الواحة»، 
وذلـك بإضافـة قدرة إنتاجيـة له تصـل إلى 100 ألـف برميل يوميـاً وحقل 
النافـورة (أوجلة - الخليج)، بإضافة قـدرة إنتاجية له تصل إلى 130 ألف 

برميل يومياً.

بيت التمويل الخليجي يتوقع عودة الى الارباح 
■ المنامـة ـ رويتـرز: قال احمد فاعـور الرئيس التنفيـذي لبيت التمويل 
الخليجـي الذي يتخذ مـن البحرين مقرا يوم الخميس إنـه يتوقع ان يعود 
البنك الى الربحية في النصف الثاني من العام بعد أن مني بخسـائر لثلاثة 

فصول متتالية.
وقـال فاعور لرويتـرز اثنـاء اجتماع الجمعيـة العمومية للبنـك «يتمثل 
الهـدف خـلال مرحلة ما قبـل تجنيب المخصصـات في الوصول إلـى تعادل 
بـين النفقات والإيـرادات ليس للعام بأكمله لكن للنصـف الثاني من العام» 
مضيفا أن البنك يسـتهدف تحقيق عائد علـى الملكية قدره 20 بالمئة في وقت 

ما خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويسـعى بيت التمويل الخليجي - أكبر بنك اسـتثماري إسـلامي مدرج 
بالبورصـة البحرينية - إلى تنويـع مصادر الدخل بعـدم الاكتفاء بتمويل 
المشروعات الكبيرة في قطاعي البنية الأساسية والعقارات. وأسس البنوك 
خطوطا للعمليات شملت الاستثمار في اسهم الشركات الخاصة والاستثمار 

في مشاريع عالية المخاطر وكذلك الاستثمار المصرفي الإسلامي.
وقال البنك الشـهر الماضي إنه سيؤسـس مشروعا إسـلاميا مشتركا مع 
مجموعة ماكويري الاسـترالية التي وافقت على منح بيت التمويل الكويتي 

تمويلا بقيمة 100 مليون دولار في صورة سندات مرابحة قابلة للتحويل.
ووافق مسـاهمو البنك يوم الخميـس على زيادة رأس المـال بمقدار 300 
مليـون دولار بهدف دعـم القوائم الماليـة للبنك ووافقوا ايضـا على إصدار 

سندات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أخرى.
وقـال فاعـور «فاتحنـا السـوق وسـنبدأ مفاوضات فـي الوقـت الحالي 

وسنعلن عن السندات في الوقت المناسب».
وأشـار إلى أنه يتوقع أن يدفع البنك فائدة «كبيرة في خانة الآحاد» على 

سندات المرابحة.
وأضـاف أن البنك أجل بصورة مؤقتة خطط إعادة تمويل قرض مرابحة 
بقيمـة 300 مليـون دولار يحين موعد اسـتحقاقه في شـباط/فبراير 2010. 
وأظهـر تقرير لنشـرة آي.اف.آر في يوليو تموز أن بيـت التمويل الخليجي 

عين دويتشه بنك مديرا لحسابات القرض.
وقـال فاعـور «قمنا فقط برصـد الأحـوال وقررنـا تأجيله لنهايـة العام 

والعمل على إصدار حقوق الاكتتاب أولا».

■ كانبيـرا - يـو بـي اي: وقعـت شـركة شـيفرون 
الاسـترالية يـوم الخميـس عـدة صفقـات للغاز المسـال 
قيمتها نحو 60.3 مليار دولار أمريكي مع شركات يابانية 

وكورية جنوبية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الاسـترالية (أي أي بـي) عن 
مسـؤولين في شـركة شـيفرون قولهم إنهـا ملتزمة وفق 
هذه الاتفاقات بتزويد شـركة أوزاكا غاز اليابانية بنحو 
1.375 مليـون طـن من الغـاز الطبيعي المسـال سـنوياً، 
وبتزويد شـركة طوكيو غـاز بـ 1.1 مليـون طن من هذه 

المادة سنوياً.
وسـوف يشحن الغاز المسـال إلى اليابان من مشروع 
غورغون قبالة الشواطئ الغربية لاستراليا، فيما سوف 
تحصل شـركة «جـي أس كالتيكس كوربورايشـن» على 
0.5 مليون طن في العام من هذه المادة ولمدة 20 سـنة من 

المشروع ذاته ومواقع أخرى في استراليا.
إلى ذلك، قـال رئيس الحكومة الاسـترالية كيفن رود 
أمـام البرلمان إن القيمة الاجمالية لصفقات الغاز المسـال 

إلى اليابـان وكوريا الجنوبية بلغـت حوالي 60.3 مليار 
دولار أمريكي.

وأضـاف رود «كان شـهراً عظيمـاً بالنسـبة لتصديـر 
الغـاز المسـال الاسـترالي ولدينـا اتفاق طويـل الامد مع 
الهند لتزويدها بما قيمته 43 مليار دولار أميركي من هذه 

المادة».
وقـال «إن هذه المشـاريع الضخمة سـوف تعزز النمو 
الاقتصـادي والدخـل وتوجد فرص عمـل وتوفر الرخاء 

للأمة لعقود قادمة».
روي  شـيفرون  لشـركة  الاداري  المديـر  وقـال 
كريزفونسـكي «نـود الترحيـب بشـركتي أوزاكا غـاز و 
طوكيو غاز سواء بوصفهما عملاء أساسيين أو مساهمين 

في رأس المال في مشروع غورغون».
من جانبه، وصف رئيس شـركة شيفرون للغاز جون 
غـاز الاتفاقـات الموقعـة بأنهـا خطـوة كبرى في سـياق 
الجهود المبذولة لتسويق أسهم الشركة للغاز الطبيعي» 

في العالم.

شيفرون الاسترالية تبرم صفقة للغاز المسال
مع شركات يابانية وكورية بـ 60.3 مليار دولار

■ فيينـا - وكالات الانبـاء: اتفقت 
أوبـك فجر الخميس على ابقاء سـقف 
بعدمـا  تغييـر  دون  النفطـي  انتـاج 
عبـرت السـعودية أكبـر بلـد مصـدر 
للخام في العالم عن أملها في أن يعزز 
تحسن الاقتصاد سعر النفط وهونت 

من تضخم المخزونات.
وكما كان متوقعا على نطاق واسع 
لـم يـر الاجتماع الـذي بدأ في سـاعة 
متأخـرة ليـل الأربعاء واسـتمر نحو 
ثلاث سـاعات حاجة لتغييـر الإنتاج 
رسـميا وإن كان بعض أعضـاء أوبك 

دعـوا إلـى تشـديد الالتـزام بالقيود 
القائمة.

ومنذ البداية قال وزراء في مقدمتهم 
وزيـر البتـرول السـعودي إن ارتفاع 
الأسعار فوق 71 دولارا للبرميل يعني 

عدم ضرورة اتخاذ اجراء.
السـعودي  البتـرول  وزيـر  وقـال 
علي النعيمـي إن التعافي الاقتصادي 
يحـرك السـعر وإن السـوق تتجاهل 
ارتفـاع مسـتويات المخـزون. وأبلـغ 
أن  «يجـب  الصحافيـين  النعيمـي 
تدركـوا أن هنـاك تغيـرا جوهريا في 

السـوق. النمو الاقتصادي هو العامل 
الأساسـي .. هو ما سـيحرك السـعر. 
مـادام هناك نمـو اقتصادي سـيرتفع 
السـعر. نحـن راضـون عن مسـتواه 
لبعـض  عنـده  سـيظل  (السـعر).. 

الوقت».
لكنـه أضـاف أنـه لا يتوقـع عودة 
موجة صعود السـعر إلى المسـتويات 
التي شهدها في تموز/يوليو من العام 
للبرميـل  دولارا   150 قـرب  الماضـي 
والتي أعقبها انحدار حاد إلى ما يزيد 
قليلا فحسـب على 32 دولارا للبرميل 

في كانون الأول/ديسمبر.
كان انهيـار السـوق دفـع المنظمـة 
إلى الاعـلان في أواخر العـام الماضي 
عن تطبيق تخفيضات قياسـية بواقع 
4.2 مليون برميل يوميا من مستويات 
إنتاج أيلول/سـبتمبر 2008. وتسري 
التخفيضات منذ مطلـع العام الحالي 
لكن درجة التزام المنظمة تراجعت من 
ذروة بلغت 80 في المئة إلى أقل من 70 

في المئة مع تحسن السعر.
وسـاهم تراجع الالتـزام في زيادة 
المخزون ليصل بحسـب وكالة الطاقة 

الدولية إلى ما يعادل نحو 62 يوما من 
الطلب الآجل أي أكثر نحو عشرة أيام 

عما تقول أوبك إنه مستوى مناسب.
لكـن النعيمـي قـال إن المخزونـات 
التـي تكفي اسـتهلاك حوالـي 52 إلى 
جـدا»  «شـحيحة  سـتكون  يومـا   53
وإن  بالسـوق  التغيـرات  ضـوء  فـي 
مسـتويات المخزون الحاليـة لا تبعث 

على القلق.
والمناجـم  الطاقـة  وزيـر  وعبـر 
الجزائـري شـكيب خليـل عـن وجهة 
«فـي  رويتـرز  وأبلـغ  مماثلـة.  نظـر 
السـابق كانـت لدينـا علاقـة متبادلة 
بـين المخزونات والأسـعار. مع ارتفاع 
مسـتويات المخـزون كانـت الأسـعار 
تتراجـع. ثم فـي أوائـل 2009 لاحظنا 
شـيئا مختلفـا. لـذا مـن الصعـب في 
الوقـت الراهـن القـول بـأن 62 يومـا 

مستوى سيء».
وقبيل بـدء اجتماع اوبك قال وزير 
النفـط السـعودي علـي النعيمي انه 
أكثـر صرامـة لتنظيـم  يؤيـد قواعـد 
سوق النفط للحد من المضاربات التي 

تسهم في تقلبات الاسعار.
واشار النعيمي الى ان «المخزونات 
النمـو  لكـن  الزيـادة  فـي  ستسـتمر 
الاقتصـادي يسـاعد السـعر». وقـال 
ايضا انه ليس لديه مستوى مستهدف 
النفـط  لمخزونـات  يحبـذه  محـدد 
العالميـة. واضاف قائـلا «لا ابحث عن 
أي مسـتوى فـي الوقت الحالـي. اننا 
نتمتع بسـعر عـادل جيد ولهـذا فاننا 
لسـنا مضطرين لأن نقلق على شيء. 
السـعر مثالـي وبالتالـي لمـاذا ينبغي 

لاوبك ان تفعل أي شيء». 
دي  بوتيلـو  جوزيـه  ان  الا 
فاسكونسيلوس رئيس اوبك قال انه 
مـا زالـت هناك شـكوك كبيـرة تحيط 
«باتجاهات اسـعار النفـط  ليس فقط 
للفترة الباقية من 2009 بل أيضا حتى 
النصـف الثاني مـن 2010 «. واضاف 
المخزونـات  ان  فاسكونسـيلوس 
التعـاون  منظمـة  لـدى  النفطيـة 

الاقتصادي والتنمية تزيد بحوالي 10 
في المئة عن المتوسـط لخمس سنوات 
وإن المسـتويات المرتفعة للمضاربات 
النفـط.  زالـت تؤثـر علـى سـعر  مـا 
واضـاف قائـلا «هـذه المسـألة مبعث 
قلق بالغ لاوبك ودولها الاعضاء وفي 
حين أن بعض الحكومات والسـلطات 
الاخرى اعلنت عن نوايا لاسـتحدات 
لوائـح تنظيميـة فانـه حتـى الان لـم 

يتجسد أي شيء ملموس». 
وقال محللـون إن أوبك التي تضخ 
أكثر مـن ثلث إمـدادات النفط العالمية 
مازالت تحجم عن اتخاذ اجراء أقوى 
من اللازم قد يلحق الضرر بالاقتصاد 

الذي لايزال في طور التعافي.
وقـال ديفيـد كيرش مديـر خدمات 
معلومـات السـوق لدى بي.اف.سـي 
انرجي «يـودون بالتأكيد لو تنخفض 
(مسـتويات المخزون) قرب متوسـط 
خمس سـنوات. لكنهم لا يريدونها أن 
تنخفض أسـرع من اللازم. لا يريدون 
أن تصبح (السوق) شحيحة جدا قبل 
الأوان ولا يريـدون المضـي لأبعـد من 

الاقتصاد العالمي والطلب».
وفـي رد فعل سـريع علـى توقعات 
الطاقـة  ووكالـة  اوبـك  مـن  وزراء 
بارتفـاع الطلـب العالمي ارتفـع النفط 
دولارا   72 صـوب  الخميـس  امـس 
للبرميل. وسـاعد على انتعاش النفط 
لليـوم الرابـع علـى التوالـي ارتفـاع 
أسـواق الأسـهم إلى أعلى مستوياتها 
في 11 شـهرا رغـم تراجعهـا في وقت 
مخزونـات  هبـوط  وكذلـك  لاحـق 
الخـام الأمريكيـة. وبحلـول السـاعة 
1130 بتوقيـت غرينتـش ارتفع الخام 
الأمريكـي 45 سـنتا إلـى 71.76 دولار 
للبرميل. وصعد مزيج برنت في لندن 

28 سنتا إلى 70.11 دولار.
وقـال مايك ويتنـر رئيـس أبحاث 
أسـواق النفط في سوسـيتيه جنرال 
«كان التغيـر الكبيـر في تقريـر وكالة 
الطاقة الدولية هو أنهم أجروا تعديلا 

كبيرا بالزيادة على الطلب».

النعيمي يدعو لتقييد المضاربات التي تهدد استقرار الاسعار

أوبك تبقي الإنتاج مستقرا وتتطلع إلى نمو الاقتصاد العالمي

لندن - من كريستوفر جونسون وكاثرين بوسلي:

قالت وكالة الطاقة الدولية امس الخميس إن من المتوقع 
أن يرتفـع الاسـتهلاك العالمـي للنفـط نحـو نصـف مليون 
برميـل يوميا عمـا هو متوقع خـلال العام الجـاري والعام 
المقبل وذلك بفعل ارتفاع قوي فاق التوقعات في اسـتهلاك 

الوقود بكل من أمريكا الشمالية وآسيا.
إلـى 28 دولـة  التـي تقـدم المشـورة  الوكالـة،  وقالـت 
صناعيـة، فـي تقريرهـا الشـهري عـن أسـواق النفـط إن 
الاسـتهلاك العالمي للنفط سـيبلغ في المتوسط 84.4 مليون 
برميـل يوميا في عـام 2009 بانخفـاض 2.2 بالمئـة مقارنة 
بالعام الماضي بسبب التباطؤ الاقتصادي. إلا أنها قالت في 
التقرير إن الطلب على النفط سيشـهد انتعاشـا خلال عام 
2010 وسيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا أو ما يزيد على 1.5 

بالمئة وذلك مع تأكد الانتعاش الاقتصادي. 
ويقل تقدير الوكالة للزيادة السنوية في الطلب 40 ألف 

برميل يوميا عنه في تقريرها السابق.
وقـال ديفيد فايف رئيس إدارة أسـواق وصناعة النفط 
بالوكالـة إن الاسـتهلاك العالمـي للنفـط سيتحسـن ثانية 
قـرب نهاية العـام الجاري بعـد فترة من الضعف الشـديد 
خاصة في الاقتصادات الكبيرة المتقدمة. وتابع «سيتقلص 
التراجـع السـنوي مـع اقترابنـا مـن نهايـة عـام 2009 ثم 

سنشهد مع بداية 2010 نموا سنويا في الطلب العالمي».
وأشـار تقريـر الوكالـة إلـى أن التعديـل بالارتفـاع في 
تقديـرات الطلـب علـى النفـط يرجع بصـورة كبيـرة إلى 
المسـتهلكين الكبار - الولايات المتحدة والصين - إلا أن من 
المرجح تأتي كل الزيادة تقريبا في الطلب العالمي من الدول 

النامية خلال العام المقبل.
وتتوقع الوكالة أن تعالج مصافي النفط مزيدا من الخام 
على المسـتوى العالمي خلال الربع الأخير من العام الجاري 
مقارنة بالفترة المقابلة من 2008 لتسجل أول زيادة سنوية 

منذ أكثر من عام.
وارتفـع إنتاج النفط من أوبك هذا العـام على الرغم من 
الوعود بالحد من الإنتاج وقالت الوكالة إن المنظمة ضخت 
55 ألـف برميـل إضافـي يوميـا فـي آب/اغسـطس مقارنة 
بتموز/يوليـو الأمر الذي خفض مسـتوى الالتزام بخفض 

الانتاج الذي اتفق عليه أعضاء أوبك إلى 68 بالمئة.
وقـدرت الوكالـة أن إجمالي إنتـاج أوبك مـن النفط في 
آب بلـغ 28.81 مليون برميل يوميـا. وأبقت على تقديراتها 
لإنتـاج النفـط من الـدول خـارج منظمة أوبـك دون تغيير 
عنـد 51 مليون برميل يوميا هذا العام و51.5 مليون برميل 

يوميا في 2010.
ويقـول محللـون إن أسـعار النفط انتعشـت بقـوة هذا 
العام في ظل تركيز المسـتثمرين علـى احتمالات الانتعاش 

الاقتصادي وارتفاع أسـواق الأسـهم بدلا من التركيز على 
المعـروض الفـوري والعوامـل الأساسـية للطلـب بسـوق 

النفط.
وقـال هـاري تشـيلينغيريان محلـل النفط فـي بي.ان.
بي/باريبـا إن تقرير وكالة الطاقة الدوليـة أكد على الآراء 
المجمع عليها في سـوق النفط. وأضـاف «خلاصة الأمر هو 
أننا نشهد انكماشـا يتجاوز اثنين بالمئة في الاستهلاك هذا 
العـام إلا أن الطلـب سـينتعش مـع حدوث نمـو اقتصادي 

إيجابي في عام 2010».
وذكرت الوكالة أن مخزونات النفط في البلدان الكبيرة 
المتقدمـة بمنظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية ظلت دون 
تغييـر عند ما يعـادل 61.8 يوم من التغطيـة الآجلة بنهاية 
تمـوز وذلـك بارتفـاع 4.6 بالمئة مقارنـة بمسـتوياتها قبل 

عام.
وقـال فايـف إن مسـتوى تغطيـة المخزونـات مرتفعـا 
بصـورة غيـر عاديـة إلا أنـه يجـب النظـر إليه في سـياق 
التراجـع الاقتصـادي العميق. وأضاف «إنـه قياس مضلل 
إلـى حـد مـا عندمـا تواجه مثـل ذلـك الكسـاد الاقتصادي 

العالمي غير العادي».
وأشـارت وكالـة الطاقة الدوليـة إلى ارتفـاع المعروض 
العالمـي من المقطـرات الوسـيطة كزيـت التدفئـة والديزل 
وأضافـت أن الاتجاه المسـتقبلي لأسـعار النفط سـيتوقف 

بصـورة جزئيـة على مدى اسـتمرار ارتفـاع المعروض من 
هذه المنتجات.

وقال فايف «هناك بالفعل ارتفاع في المقطرات الوسيطة 
الأمر الذي يتسـبب بصـورة جزئية في إثارة التسـاؤلات 
بشأن متانة الانتعاش الصناعي». وأشار إلى أن استهلاك 
تلك المنتجات يرتبط ارتباطا وثيقا بالنشـاط الاقتصادي. 
وتابـع «يخبرنا ذلـك بأن الانتعاش الاقتصـادي في بلدان 
منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنمية محـدود على أفضل 

تقدير.» 
من جهة ثانية قالت وكالة الطاقة الدولية إن قرار منظمة 
أوبك ابقاء أهداف إنتاج النفط دون تغيير هو قرار معقول 

في ضوء الوضع الاقتصادي الذي لايزال هشا.
وقـال ديفيـد فايـف رئيـس قسـم أسـواق النفـط لدى 
الوكالة في رسـالة بالبريد الالكتروني «يبدو قرارا معقولا 
بالنظـر إلى وضع الاقتصاد العالمي الذي لايزال هشـا. هذا 
القـرار كان متوقعـا علـى نطـاق واسـع في ظـل انخفاض 
مخزونات الخام ومستويات السـعر التي يبدو أن أعضاء 

أوبك أنفسهم راضون عنها».
كانت أسـعار النفـط اقتربت مـن 150 دولارا فـي يوليو 
تمـوز من العـام الماضي قبـل أن تنحدر إلى مسـتوى يزيد 
قليـلا فحسـب علـى 32 دولارا للبرميـل في كانـون الأول/

ديسمبر ثم انتعشت منذ ذلك الحين إلى حوالي 72 دولارا.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 

■  لنـدن - رويتـرز: تراجـع الدولار 
امـس الخميـس أمام سـلة مـن العملات 
الرئيسـية ليقـارب أدنى مسـتوياته منذ 
حوالي عام إذ حد ارتفاع الأسهم والسلع 
الأولية من تدفق التعامـلات على العملة 

الأمريكية ذات العائد المنخفض.
بيـع  عمليـات  المسـتثمرون  ونفـذ 
لجنـي أربـاح علـى الـدولار الاسـترالي 
إلـى  أدى  الـذي  الأمـر  والنيوزيلنـدي 
هـذا  سـجلتا  أن  بعـد  العملتـين  تراجـع 
الأسـبوع أعلى مسـتوياتهما خـلال عام 
إلا أن الدولار لا يزال يبدو ضعيفا في ظل 
ارتفاع الأسـهم العالمية لأعلى مستوياتها 

خلال 11 شهرا.
مراهنـة  ظـل  فـي  الـدولار  وتراجـع 
المسـتثمرين على الانتعـاش الاقتصادي 

بالسـلع  المرتبطـة  العمـلات  خـلال  مـن 
فـي  البعـض  أن  إلا  العائـد  والمرتفعـة 
السـوق يقولـون إن ارتفـاع الإقبال على 
المخاطرة بدأ يتسـع الامـر الذي قد يؤدي 

إلى انتعاش العملة الأمريكية.
العمـلات  خبيـر  سـتانارد  لان  وقـال 
الاسـتراتيجي في بي.ان.بي باريبا «بدأ 
تراجع الدولار في الانحسار والاحتمالات 

كبيرة لأن يبدأ في الانتعاش».
وتراجـع مؤشـر الدولار الـذي يقيس 
أداء العملة الأمريكية أمام سـلة من سـت 
عمـلات رئيسـية 0.1 بالمئـة إلـى 77.01 
نقطـة. وهبط المؤشـر يوم الأربعـاء إلى 
76.803 نقطـة ليسـجل أدنى مسـتوياته 

منذ حوالي عام.
وارتفـع الدولار خـلال معاملات امس 

0.1 بالمئـة أمام الين ليصـل إلى 92.14 ين 
وذلـك بعد أن سـجل يوم الأربعـاء أدنى 
مسـتوياته خلال سبعة أشهر عند 91.61 
الالكترونـي  التـداول  منصـة  علـى  يـن 
اي.بـي.اس بعـد أن غطـى المسـتثمرون 
مراكزهم المكشـوفة. وارتفـع اليورو 0.1 
بالمئة إلى 1.4575 يورو ليحتفظ بمكاسبه 
البالغـة 0.5 بالمئـة والتـي سـجلتها يوم 
الأربعـاء عندمـا بلـغ أعلـى مسـتوياته 

خلال 2009 متجاوزا 1.4600 دولار.
أعلـى  مـن  الاسـترليني  واقتـرب 
مقابـل  أسـابيع  ثلاثـة  فـي  مسـتوياته 
الدولار بعدما أبقى بنك انكلترا (المركزي) 
علـى أسـعار الفائـدة دون تغييـر الأمـر 
الـذي طمـأن البعض فـي السـوق الذين 
كان يتأهبـون لاحتمـال اتخـاذ المزيد من 

اجراءات التيسير الكمي.
وأبقـى بنـك انكلتـرا سـعر الاقـراض 
الرئيسي عند مسـتوى قياسي منخفض 
يبلـغ 0.5 في المئة للشـهر السـادس على 
التوالي وقال إنه سيسـتمر في برنامجه 
لشـراء الأصـول الـذي تبلغ قيمتـه 175 

مليار استرليني.
وبعـد فترة وجيـزة من اعـلان القرار 
قفـز الاسـترليني إلـى 1.66 دولار وهـو 
أعلى مسـتوى له منذ 21 آب/أغسـطس. 
وصعدت العملة أكثر من نصف سنت من 

1.6520 دولار قبل الاعلان.
وامام الاسـترليني تراجع اليورو إلى 
أدنى مسـتوياته بمعاملات امس مسجلا 
87.58 بنـس مـن حوالـي 88 بنسـا قبـل 

اعلان القرار.

استمرار ضعف الدولار وسط ارتفاع الاسهم والسلع الاولية

الامين العام: الدولار الضعيف مصدر قلق كبير لنا 
وروسيا غير مهتمة بدعواتنا للتعاون بخفض الانتاج

■ فيينــا - رويتــرز:  قال الأمــين العام لأوبك 
عبدالله البــدري صباح امس الخميس إن ضعف 
الــدولار، وهــو عملة التــداول في ســوق النفط، 
يشــكل مصدر قلق للمنظمة وان اوبك تحتاج الى 
متوسط أعلى لأسعار النفط لزيادة استثماراتها 
في إنتــاج جديــد. وقال البــدري (بعــد اجتماع 
أوبــك) إنــه «غيــر راض» لعــدم وجــود تعــاون 
حقيقــي من روســيا - وهــي ليســت عضوا في 

أوبك- في خفض الإنتاج.
وقال البــدري للصحافيين «المشــكلة هي أننا 
نسعر نفطنا بالدولار واحتياطيات معظم الدول 
الأعضاء (في اوبك) مقومــة بالدولار» واضاف 
قائــلا «الدولار مصــدر قلق فعــلا للجميع. وآمل 
أن يعمل الرئيس أوبامــا على وضع حد لتقلبات 

الدولار».
ووافقت أوبك على خفض قياسي للامدادات 
حجمــه الاجمالــي 4.2 مليــون برميــل يوميا في 
العام الماضي بعد ان تراجــع الطلب بفعل الأزمة 

الاقتصادية العالمية وانهارت أسعار النفط.
ودعت أوبك حينئذ المنتجين غير الأعضاء في 
المنظمــة للانضمام إلــى جهودها لدعم الســوق 

لكنهم لم يستجيبوا. وبدلا من ذلك قامت روسيا 
بزيــادة إنتاجهــا الــذي بلــغ في آب/أغســطس 
مســتوى قياسيا اقترب من عشرة ملايين برميل 

يوميا محققة مكاسب من خفض إنتاج أوبك.
وتلاشى الود الذي بدأ بين روسيا وأوبك في 
العام الماضي واتســمت العلاقــات بين الطرفين 
بالبرود وعلى عكس الاجتماعات السابقة لم تتم 
دعوة المنتجين غير الأعضاء لحضور إجتماع هذا 
الأســبوع كمراقبين. وقال البدري «زرت روسيا 
وجاء الروس هنا مــرات عديدة لكننا لم نتوصل 
إلى شــيء حقيقي من محادثاتنــا معهم. حقيقة 
لســت محبطا.. هم ليسوا عضوا في أوبك. الأمر 

حقيقة غير مشجع.»
واقترحــت روســيا عقــد إجتماع مــع أعضاء 
أوبــك في موســكو فــي أواخــر العــام الحالي. 
وأشــار البدري إلى أنه لا يتوقــع أن يحضر مثل 

هذا الاجتماع.
وحذرت أوبك من أن انخفاض الأســعار يمكن 
أن يبطئ وتيرة اســتثمارات الدول الأعضاء في 
إنتاج جديــد مطلــوب لتلبية الطلب المســتقبلي. 
وقال البدري إن أسعار النفط التي اقتربت من 72 

دولارا للبرميل المس ليســت مرتفعة بعد بالشكل 
الكافي على أســاس متوســط ســنوي لانعاش 

الاستثمارات.
وقــال «عندمــا أرى متوســط 75 دولارا للعام 
فحينئذ أكون على ثقة بأن الدول الأعضاء ستبدأ 
الاستثمار. لكن في الوقت الحاضر فإن متوسط 
الســعر عند 52 دولارا» مشيرا إلى سلة أوبك من 

النفط الخام.
ولا يــزال المنتجــون فــي روســيا مســتمرين 
فــي خطــط الاســتثمار. وســتبقي لــوك أويــل 
أكبر شــركة روســية خاصة منتجــة للنفط على 
خطط اســتثماراتها الأصلية للعامــين أو الثلاثة 
أعــوام القادمة ويمكن أن تتوســع فيها إذا فازت 
بعطاءات في العراق بحسب ما قالته الشركة في 

الأسبوع الماضي.
وقال البدري إنه ينبغي لاعضاء اوبك تشديد 
الالتزام بقيود الانتــاج التي تم الاتفاق عليها في 
العام الماضي. واضاف إن نســبة التقيد تتراوح 

بين 80 و 85 بالمئة تعد هدفا واقعيا.
ويقول مراقبون مســتقلون إن نســبة الالتزام 

بين أعضاء اوبك تراجعت إلى أقل من 70 بالمئة.

صندوق النقد يتوقع وصول معدل
 نمو الاقتصاد اللبناني الى ٪7 

■ بيـروت ـ رويترز: أفاد بيان لمصـرف لبنان المركزي أن صندوق النقد الدولي قال 
يوم الخميس إن نمو الاقتصاد اللبناني في 2009 قد يصل إلى سبعة بالمئة.

وقـال البيان «بعثـة ... صندوق النقد الدولـي الموجودة حاليا فـي بيروت توقعت 
فيما لو استمرت وتيرة التسليف على ما هي عليه أن تليوم نسبة النمو السبعة بالمئة 

عام 2009».  
كان وزير المالية اللبناني قال في حزيران/يونيو إن الاقتصاد قد ينمو ستة بالمئة.

ونسـبيا لم يتأثـر لبنان بالأزمة الماليـة العالمية نظرا لعدم تعـرض بنوكه للأدوات 
عاليـة المخاطـر. كما تمتع البلد بفترة من الهدوء السياسـي النسـبي لأكثر من عام مما 

ساهم في تحسن توقعات الاقتصاد.
وفي وقت سـابق يوم قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إن جهوده لتشكيل 
حكومـة وحـدة وطنية مـع المعارضة التي تضم حـزب الله لم تثمر. وسـادت حالة من 
الترقب في سـوق الأسهم خلال فترة الجمود بشأن تشـكيل الحكومة. وقال البيان إن 
فائض ميزان المدفوعات في الشـهور السـبعة الأخيرة بلغ ثلاثة مليارات دولار «وهو 

الأفضل تاريخيا بالنسبة لفترة الشهور السبعة الأولى من أي عام».
علـى صعيـد آخـر أعلـن حاكم مصـرف لبنـان المركـزي رياض سـلامة امـس امام 
الاجتماع الشـهري لجمعية مصارف لبنان ان ميزان المدفوعات سـجل خلال السـبعة 
الاشهر الاخيرة فائضا تراكميا تعدى 3 مليار دولار. وقال ان هذا الفائض هو «الأفضل 

تاريخيا بالنسبة لفترة الشهور السبعة الاولى من أي عام». 

■ مسقط ـ رويترز: قال رئيس صندوق 
التوازن الاستثماري العماني يوم الخميس 
والصنـدوق  النفـط  أسـعار  ارتفـاع  إن 
الحكومي سـاعدا سـوق مسـقط لـلأوراق 
الماليـة على التعافـي من آثار الأزمـة المالية 

العالمية.
وأبلغ راشد المسروري رويترز أن مؤشر 
البورصـة كان عنـد مسـتوى 4813 نقطـة 
عندمـا بدأت الحكومة ضـخ أموال صندوق 

الاستقرار في البورصة العمانية.
وقال «المؤشر الآن 6547 نقطة أي بزيادة 
نحو 36 فـي المئة. وبالاضافة إلـى الارتفاع 
واسـتمرار المعنويـات الايجابية فإن حجم 
التـداول يومـي والأسـبوعي تضاعف منذ 

تدشين الصندوق».

وسـاعدت سـلطنة عمـان البورصة عن 
طريـق صنـدوق قيمتـه 150 مليـون ريـال 
(389.6 مليـون دولار) دشـنته في شـراكة 
مع القطاع الخاص في كانون الثاني/يناير 

الماضي.
وقـال المسـروري «يظهـر هـذا بوضوح 
أن سـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة تتعافى 
من الأزمـة المالية وقد عززت أسـعار النفط 

المرتفعة حاليا ثقة المستهلك».
واضاف إن ارتفاع أسـعار النفط سـاعد 

السوق العماني أيضا.
وقـال المسـروري إن معظم اسـتثمارات 
الصندوق تتركز في «الشركات المقدرة بأقل 
من قيمتها الحقيقية لكن عواملها الأساسية 

جيدة».

رئيس صندوق الاستقرار العماني
يقول ان الصندوق والنفط عززا الأسهم 

 رئيس غازبروم: سعر النفط 
سيبلغ 100 دولار في 2010

■ فيلينوس ـ رويترز: قال اليكسي ميلر الرئيس 
التنفيـذي لشـركة غازبـروم الروسـية للطاقة يوم 
الاربعـاء إن سـعر النفـط قـد يصـل إلـى 100 دولار 
للبرميـل في العـام القادم وعبر عـن أمله بألا تحدث 
اي مشـاكل جديدة مع اوكرانيا بشان مرور امدادات 
الغـاز في اراضيها. وقـال ميلـر للصحافيين «نتوقع 
ان يسـتمر نمـو سـعر النفط. يـوم سـعر النفط عند 
الاسـواق  ان  نعتقـد  للبرميـل.  دولارا   70 مسـتوى 
أعدت نفسـها بالفعل لسـعر قدره 100 دولار. وتبعا 

لذلك فان سعر الغاز ينبغي ان يرتفع».
واثناء زيارة لليتوانيا سئل ميلر عن الموعد الذي 
يتوقعه لوصول سـعر النفط الـى 100 دولار فأجاب 

قائلا «توقعاتنا ان ذلك يمكن ان يحدث في 2010».
وعبر عن الثقة بشان العلاقات مع اوكرانيا قائلا 

«نأمل ألا يحدث اي تغيرات عنيفة».
ووقعـت اوكرانيـا عقـدا وتدفـع القيمـة الكاملـة 
للامـدادات. وقـال ميلـر «نعتبـر هـذا علامـة جيدة 
للغاية. نأمل ألا تحدث اي مشـاكل وأن تفي اوكرانيا 

بالتزاماتها لمرور الغاز كما هي محددة في العقد». 
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دبي - من تمارا وليد:
افتتـح متـرو دبـي وهـو أول خـط 
عربيـة  خليجيـة  دولـة  فـي  للمتـرو 
للجمهور يـوم الخميـس محدثا جلبة 
في مدينة لـم تحظ بالكثير لتحتفل به 

في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويأتـي خط المتـرو الـذي خطط له 
أثنـاء ذروة الازدهـار الاقتصـادي في 
دبـي وافتتـح فـي حفـل سـاحر أذيـع 
تلفزيونيـا في جميـع دول الخليج في 
وقـت تعاني فيـه الإمارة مـن التباطؤ 
الاقتصـادي وانخفـاض سـكانها بعد 

خفض آلاف الوظائف.
وقـال مواطـن إماراتي «لن أسـتقل 
سـيارتي بعـد الآن أبـدا... إنـه حلـم 

تحقق».
والمتـرو هو انجاز آخـر لإمارة دبي 
التـي صنعت لنفسـها اسـما فـي أوج 
طفرة اقتصادية بفضل عائدات النفط 
مـن خـلال مشـروعات بنيـة تحتيـة 
فخمـة منها أعلى برج في العالم وجزر 

صناعية صممت على شكل نخيل.
وافتتـح الشـيخ محمـد بـن راشـد 
آل مكتـوم حاكم دبـي المتـرو ليل يوم 
الالعـاب  انطـلاق  وسـط  الاربعـاء 
النارية في مراسم بثت تلفزيونيا عبر 

الخليج.
وقال «هذا انجاز لجميع العرب».

متاخـرا  جـاء  المتـرو  خـط  ولكـن 
كثيرا للتعامل مـع الازدحام الذي بني 
لتخفيفـه ومن غيـر المرجح أن يشـهد 
مستويات الركاب التي توقعتها دائرة 
النقـل للمرحلـة الاولـى من المشـروع 

والتي تبلغ 3500 راكب في الساعة.

وافتتحت المرحلة الاولى من القطار 
السـريع المسـماة بالخـط الاحمر يوم 
الخميس بتشـغيل عشـر محطات من 
أصل 29 محطة. وسيبدأ تشغيل المزيد 
مـن المحطـات فـي مجموعـات خـلال 
الأشـهر القادمة ومـن المتوقـع افتتاح 

خط ثان العام القادم.
وبينمـا ركـزت دبـي علـى تطويـر 
قطاعات العقارات والسياحة والبنوك 
لتصبـح مركز التجارة والسـياحة في 
الشـرق الأوسـط لم يحظ قطاع النقل 

العام باهتمام مماثل فتأخر كثيرا.
بشـكل  تعتمـد  المدينـة  زالـت  ولا 
كبيـر علـى السـيارات التي تسـتهلك 
كميـة كبيرة مـن الوقود بمعـدل ثلاث 
سـيارات في المتوسط لكل أسرة بينما 
تحـاول وسـائل النقـل العـام والتـي 
الأسـاس  فـي  الحافـلات  فـي  تتمثـل 
خدمـة العاملين ذوي الاجـور المتدنية 
الذين يشـكلون أغلبية السكان ويبلغ 
متوسـط اجورهـم 800 درهـم (217.8 

دولار) شهريا.
ومن المتوقع أن يصبـح المترو الذي 
يقـدر أن يتكلف 28 مليـار درهم (7.62 
مليـار دولار) أو أكثـر بحوالـي 80 في 
المئـة من الخطـة الأصلية اطـول نظام 

سكك حديدية بلا سائق في العالم.
وربما يثني سعر تذكرة المترو الذي 
عـن  البعـض  دولار   1.76 إلـى  يصـل 
اسـتخدامه بينمـا سـتقنع فكـرة قطع 
موقف للسـيارات سـيرا علـى الأقدام 
فـي حر الصيف القائـظ في دبي حيث 
تقترب درجات الحـرارة من 50 درجة 

مئوية الآخرين بالعدول عنه.
ويستمتع الكثير من السكان الذين 

المترو الجديد فخر لدبي ولكن هل سيستخدمه الجمهور؟ 

باريس - من بريان لوف 

واشنطن - من اميلي كيسر:
عظيـم  كسـاد  مـن  المخـاوف  انحسـرت 
جديـد بعـد ان كانت تبدو شـبه مؤكدة حين 
انهيـار بنك ليمان براذرز قبل عام مع خروج 
الاقتصاد العالمي من عمق الكسـاد بمساعدة 

تدخلات حكومية ضخمة.
ويعتقـد  المخـاوف  أسـوأ  تتحقـق  لـم 
المحللون أن الاقتصاد عـاد للنمو مرة أخرى 
بعـد الكسـاد الـذي قـد يدخل في سـجلات 
الارقام القياسية باعتباره ثاني أسوا كساد 
منذ الكسـاد العظيم في الفترة من 1929 إلى 

1933 لكن بفارق كبير.
وتظهـر التجارة عبر الحـدود دلائل على 
الانتعـاش وتشـير الاسـتطلاعات الدورية 
لآراء الشـركات إلـى حالـة مـن الاسـتقرار 
منـذ آذار/مـارس الماضـي ممـا أثـار موجـة 
ارتفاع حادة في أسـعار الأسهم. والآن تقول 
منظمـات مثل منظمـة التعـاون الاقتصادي 

والتنمية إن التراجع اقترب من نهايته.
البحـوث  مديـر  تويتـي  مـارك  ويقـول 
الاقتصادية في شـركة السمسـرة الفرنسية 
جلوبـال اكويتيـز إن المخـاوف مـن عـودة 
كسـاد عام 1929 التي انتشرت مثل انفلونزا 
الخنازيـر سـرعان ما سـتحتل مكانهـا على 
قائمة المحن التي لم تتحقق مثل مرض سارز 

ومشكلة سنة 2000 في أجهزة الكمبيوتر.
غير ان هناك نقطة مهمة وهي ان الاقتصاد 
ينتعـش بفضل تريليونات الـدولارات التي 
قدمتها الحكومـات والبنوك المركزية ومازال 

معتمدا على دعم المال العام.
والتحـدي المقبـل سـيكون متـى وكيـف 
سـيتم الخروج مـن خطط التحفيـز النقدي 
التـي أوقفـت الانهيـار وكيـف يمكـن القيام 
بذلـك دون احداث انتكاسـة أو إثارة ارتفاع 

حاد في معدلات التضخم.
وقـال تومـاس مايـر كبيـر الاقتصاديين 
المختصـين بأوروبـا في دويتشـه بنـك «في 
الوقت الراهن لا يبدو الكسـاد سـيئا بدرجة 

كبيرة ... لكن يوم الحساب لم يأت بعد».
واتفق وزراء ماليـة الاقتصادات العالمية 
الكبرى يوم الخيوم من ايلول/سبتمبر على 
أن الوقـت غير مناسـب للخـروج من خطط 
التحفيـز التـي تصـل قيمتهـا إلى مـا يعادل 
اثنـين بالمئـة مـن النـاتج الاجمالـي العالمـي 
هذا العـام و1.6 بالمئة من النـاتج العالمي في 
عـام 2010 حسـب تقديـرات صنـدوق النفد 

الدولي.
وفي سـبتمبر الماضـي كان العالم يواجه 
أزمة ائتمان نتجت عن انهيار سوق الاسكان 
الأمريكية. وأطلق انهيـار بنك ليمان براذرز 
- الـذي كان يعتبر مـن البنوك الأكبر من ان 
تتـرك لتنهار - أزمـة اقتصاديـة عالمية أكثر 

عمقا وترك الأسواق في حالة شلل مؤقت.
مجلـس  رئيـس  برنانكـي  بـن  وقـال 

المركـزي  (البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي 
الأسـواق  ان  لاحـق  وقـت  فـي  الأمريكـي) 

تعرضت «لصدمة حادة».
وبعـد عـام وفـي حـين يختلـف الخبراء 
فـي  لانتكاسـة  التعـرض  مخاطـر  بشـأن 
المسـتقبل يبـدو ان أسـوأ مراحـل الكسـاد 
قـد انقضت فيمـا يتعلـق بالتجـارة العالمية 

والنشاط الصناعي.
ويرتفع مؤشـر مورجان ستانلي للأسهم 
العالمية منذ أن بلغ ذروة انخفاضه في آذار/

مارس وكسـب نحو ثلثي ما فقده منذ اشهار 
افلاس ليمان يوم 15 سبتمبر عام 2008.

وقـال روبرت شـيلر الاقتصادي بجامعة 
يـل الأمريكيـة في مقـال في نهاية شـهر آب/
اغسـطس نشـرته نيويورك تايمز إن تجدد 

الثقة اصبح سريع الانتشار الآن.
ومن الصعـب الحصول علـى احصاءات 
الهولنـدي  المكتـب  لكـن  حقيقيـة  عالميـة 
لتحليل السياسـات الاقتصادية الذي يجمع 
البيانات الرسمية من نحو 70 دولة يقول ان 
الانتاج الصناعي العالمي ارتفع بنسبة اثنين 
بالمئة عن مسـتوياته في ايار/مايو أي أعلى 

من معدل ارتفاعه في أي شهر منذ 1991.
التجـارة  احجـام  أن  المكتـب  وأضـاف 
العالميـة ارتفعـت 2.5 بالمئـة فـي حزيـران/
يونيـو وهـو أكبـر ارتفـاع منذ يوليـو تموز 

.2008
كبيـر  الميسـكوف  جورجـين  وقـال 
الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي 

يكـون  ان  المرجـح  مـن  مـازال   » والتنميـة 
الانتعاش بطيئا نسـبيا ومع ذلك فإنه يمثل 
أداء متفوقـا جـدا عمـا حدث فـي ثلاثينيات 

القرن العشرين».
وأعلنـت المنظمـة فعليـا انتهـاء الكسـاد 
يـوم الثالـث مـن سـبتمبر قائلـة إن النمـو 
الاقتصـادي سـيعود فـي الربـع الثالـث من 
العام بعد نمو متسـارع فـي الصين ومناطق 
اخـرى في اسـيا في الربـع الثانـي مما دعم 

التجارة عبر الحدود.
وقـدر باحثـون فـي بنـك سـانت لويس 
خسـائر  متوسـط  الاتحـادي  الاحتياطـي 
الناتج المحلي الاجمالي الناجمة عن الكسـاد 

بنحو اثنين بالمئة في الاقتصاد الأمريكي.
وبافتـراض تحقـق الانتعـاش فعـلا في 
الربـع الثالـث فـإن الخسـائر الفعليـة فـي 
النـاتج المحلـي الاجمالـي سـتبلغ مثلي ذلك 
وسـتتجاوز حالات كساد سـابقة وبخاصة 
خـلال أزمـة النفـط فـي سـبعينيات القـرن 

العشرين.
وتفيـد حسـابات رويتـرز اسـتنادا إلـى 
أحدث البيانات الحكومية أن خسائر الناتج 
المحلـي الاجمالي بلغت هذه المـرة 3.9 بالمئة 
علـى مـدار أربعة فصـول مـن الانكماش من 
الربـع الثاني مـن 2008 ذروة الأزمة ونهاية 

الربع الثاني من هذا العام.
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو تمثل خسائر 
النـاتج المحلـي الاجمالـي المتراكمـة خمسـة 
بالمئـة فـي فتـرة انكماش اسـتمرت خمسـة 

فصـول حتـى الآن حتى نهاية الربـع الثاني 
مـن العام الجـاري. واسـتندت الحسـابات 
إلـى بيانات رسـمية من مكتـب الاحصاءات 

الأوروبي يوروستات.
المتحـدة  الولايـات  خسـائر  ان  غيـر 
والاتحـاد الأوروبـي الكبيرة تتضـاءل أمام 
خسـائر بلغت 25 بالمئة وقت الكساد العظيم 
المحلـي  النـاتج  خسـائر  كذلـك  وتتجـاوز 

الأمريكي في السبعينات.
وحتـى إذا كان الانتعاش قـد تحقق فإن 
الجهـات التنظيميـة علـى مسـتوى العالـم 
تحـذر مـن أن التاريـخ سـيكرر نفسـه ما لم 
نسـتخلص الـدروس المسـتفادة مـن فقاعة 

الائتمان التي قادت إلى الأزمة.
وقـال فريدريـك نيومان المحلـل المختص 
بشـؤون آسـيا في اتش.اس.بي.سي هونج 
كـونج « هـذا الكسـاد يشـبه بدرجـة اكبـر 
الكسـاد الأمريكـي في أوائـل التسـعينيات 
عندمـا اضطر مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
لخفض الفائدة وأدى ذلك إلى اسـعار فائدة 
منخفضـة للغايـة فـي آسـيا لفتـرة طويلـة 
ممـا قاد إلـى انفجار فقاعة الأصـول في عام 

.«1997
وأضاف «هذه المرة سـيتعين على مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي الابقـاء على أسـعار 
الفائـدة منخفضـة لفترة طويلـة ... وهو ما 
يعنـي أن أسـعار الفائدة في آسـيا سـتكون 
منخفضـة وهو ما قد يقـود إلى فقاعة أصول 

أخرى».

الانتعاش يحل محل الكساد بعد عام من انهيار ليمان براذرز 

جوبا - من سكاي ويلر 

لندن – من جو بروك:
سترجيء شـركات النفط الغربية أي استثمارات 
حيوية في السـودان على الأقل الى ما بعد اسـتفتاء 
على تقسيم البلاد يجري في عام 2011 وذلك أملا في 

أن يأتي هذا الاقتراع بالسلام للمنطقة.
وشـركات النفط الوطنية الاسـيوية مزدهرة في 
السـودان أكبر دولة افريقية لكـن عقوبات الولايات 
المتحـدة وحالة عدم الاسـتقرار السياسـي المحيطة 
بالاستفتاء تحول دون تدفق الاستثمارات الغربية.

والاسـتثمار الأجنبـي حيوي لصناعـة النفط في 
السـودان إلا أن شـركات كثيـرة تحجـم عـن دخول 
الدولـة التـي عانـت من حـرب أهليـة مريـرة طوال 

معظم الأعوام الخمسين الماضية.
وقـال لـوكا بيـونج وزيـر شـؤون الرئاسـة فـي 
حكومة جنوب السـودان لرويترز «بعض الشركات 
تسـتخدم تكنولوجيا متخلفة للغايـة» مضيفا أن ما 
بين 30 و40 في المئة من النفط القابل للاستخراج في 

بعض المناطق يهدر.
ويجري جنوب السودان استفتاء عام 2011 على 
انفصال مقترح ومن الممكن أن تقسم البلاد حينذاك.

وحيـث أن اكثـر من 80 فـي المئة مـن احتياطيات 
النفـط المعروفـة بالبلاد موجـودة بالجنـوب ولكن 

معظـم البنية التحتية بما في ذلـك خطوط الأنابيب 
والمصافـي توجد في الشـمال فإن السـودان بحاجة 
الـى تعاون الجانبـين اذا كان يريد تعظيـم إمكاناته 

النفطية بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء.
ويزيـد الافتقـار للتخطيـط للاسـتفتاء ولكيفية 
تقسيم الأصول خاصة النفط فيما بعد من احتمالات 
العودة الى حرب شاملة بين الشمال والجنوب وهو 
الأمـر الـذي يرجـح أن ينهـي اهتمـام الغـرب بنفط 

السودان.
وذكر تقريـر لجماعة (جلوبـال ويتنس) ومقرها 
بريطانيـا أن بعض الأرقـام الخاصة بإنتـاج النفط 
والتي نشـرتها الخرطوم أقـل من تلك التـي أعلنتها 

شركة صينية كبرى تدير عمليات هناك.
وأضـاف التقريـر أن هـذا قـد يعنـي أن الشـمال 
يبخـس الجنـوب ملايين الـدولارات مشـيرا الى أن 
نقـص الشـفافية بشـأن مبيعـات النفـط وتقاسـم 

الايرادات قوض الثقة بين الجانبين.
وقال اليكس دي وال خبير الشـؤون السـودانية 
فـي مدونته «اذا ثـار نزاع حـول العمليـة او نتيجة 
(الاسـتفتاء) فإن قلة هي التي تشـك في أن النتيجة 

ستكون تقسيما للدولة يثير نزاعا عنيفا».
وأضـاف «حرب جديـدة من هذا النوع... سـتجر 

المنطقة بكاملها الى الصراع».
وحصلـت شـركات نفـط حكوميـة آسـيوية على 
تراخيص لاستغلال معظم مساحة جنوب السودان 

لكـن محللين يقولـون إن حكومة مسـتقلة بالجنوب 
قد تعيـد بيع هـذه المناطق أو تطـرح مناطق جديدة 
فـي مسـاحات غيـر مرخصـة كوسـيلة لاسـتقطاب 

استثمارات جديدة.
وقالت مونيكا اينفيلد من شـركة (بي.اف.سـي.) 
اينيرجـي «بعـد عـام 2011 وبافتـراض أنه ليسـت 
هناك عقوبات امريكية على الحكومة الجنوبية ذات 
السـيادة هناك احتمال لأن تعود شـركات الخدمات 

الامريكية الى جنوب السودان.
«من الممكن ايضا أن تعود شركات النفط الامريكية 
الـى الدولة الجديدة لكن هذا مشـروط بما اذا كانت 

الإدارة الجديدة تحترم المناطق المرخصة الحالية».
لكن محللين قالوا إن شركات اجنبية تدير عمليات 
هناك من بينها بتروناس الماليزية ومؤسسـة النفط 
الصينية(سي.ان.بي.سـي.) وشـركة النفط والغاز 
ستتمسـك  سـي)  (أو.إن.جـي.  الهنـدي  الطبيعـي 

بمواقفها.
وقال فيليب دي بونتيت محلل الشؤون الافريقية 
الثلاثـة  اللاعبـين  أن  «اشـك  يوراجيـا  بمجموعـة 
الأساسـيين سـيبيعون حصصـا كبيـرة لمؤسسـات 
(لسي.إن.بي.سـي)  جـدا  مهـم  السـودان  غربيـة. 
وبترونـاس و(أو.إن.جي.سـي.) وبالتبعية للصين 

وماليزيا والهند».
وأضـاف «الصـين تحصـل علـى نحو خمسـة في 
المئـة من إجمالي وارداتها من السـودان والكثير من 

استثمارها في صورة اتفاقات مشاركة وهو ما يعني 
أن النفط يذهب مباشرة الى الصين».

وقـال دي بونتيت إن اسـتثمارات النفط الغربية 
النفـط  يمكـن أن تكـون قيمـة فـي تنميـة صناعـة 

بالسودان.
وأضاف «اذا اظهرت الحقول البحرية انها واعدة 
بحـق فمـن الممكن أن تكـون هـذه منطقـة تفتقر الى 

الخبرة الغربية متعددة الجنسيات».
وأوضحـت مؤسسـات نفطية اسـيوية أنها تريد 

الاستمرار في البلاد مهما كانت نتيجة الاستفتاء.
عـن  أدري  «لا  بالصناعـة  يعمـل  مصـدر  وقـال 
الشـركات الاخرى لكننـا نريد البقاء حتـى بعد عام 

2011 سواء كانت دولة واحدة او دولتين».
وأضاف المصدر أن من المرجح أن تقتنص شركات 
نفط غربية القيادة من توتال عملاق النفط الفرنسي 
والتي تقـود تحالفـا كان يملك منطقة امتيـاز كبيرة 
منذ الثمانينات لكن تلـك المنطقة لم تخضع للتنقيب 

بشكل كاف بسبب الحرب.
ويبـدو أن توتال عقدت العزم على انتظار نتيجة 

سلمية للاستفتاء.
وقال جان فرانسوا لا سال نائب رئيس الشؤون 
العامـة فـي توتـال إيأنـد بـي فـي رسـالة بالبريـد 
الالكتروني لرويترز «نهج توتال قائم على قبوله من 
جميع الاطراف... أفضل ضمان لدينا هو تحقيق مثل 

هذا القبول».

السودان بحاجة للسلام لجذب الاستثمارات النفطية الغربية

■ واشنطن - وكالات الانباء: بشر الاحتياطي 
الفدرالـي الأمريكـي بـأن الوضع الاقتصـادي في 
البلاد يتجه إلى الاسـتقرار ما سيضع حداً للركود 
الاقتصادي الأسـوأ الذي تشهده البلاد منذ سبعة 

عقود.
الاقتصاديـة  «بلومبيـرغ»  شـبكة  نقلـت  فقـد 
عـن المصـرف المركزي، الـذي يعـرف بالاحتياطي 
الفدرالـي، أن 11 من أصـل 12 مصرف إقليمي تابع 

له قد أظهر إشارات استقرار وتحسن اقتصادي.
غير أن الفدرالي أكد أنه على الرغم من أن مسح 
المصرف المركزي يشـير إلى أن الأسـوأ قد مضى إلا 
أنـه يتعين أن يظهر الاقتصاد نموّاً أكبر، فقد أشـار 
إلـى عـدم تغيـر الاقبـال علـى الشـراء بالتجزئة 

وضعف سوق العمل والتوظيف.
وكان الاحتياطي الفدرالي قد أنزل قيمة الفائدة 
حتى الصفر في كانون الأول/ديسمبر الماضي ولجأ 
إلى شـراء الأصول وبرامج الاعتماد التي اعتبرها 

الأدوات الأساسية في سياسته.
ويتوقـع المسـتثمرون أن يبـدأ المركـزي برفـع 

الفائدة في السنة المقبلة.
وكان الناتج الإجمالي المحلي قد تقلص بنسـبة 
تبلـغ 1٪ بـين نيسـان/أبريل وحزيران/يونيـو 
مقابل تقلص بلغ 6.4٪ في الأشهر الثلاثة الأولى 

من السنة.

وتوقـع رئيـس الاحتياطي الفدرالـي في مدينة 
شيكاغو تشارلز أدامز نموّاً اقتصادياً بين 2.5 و35 

في الأشهر الثمانية عشرة القادمة.
غيـر أن «الكتـاب البيـج» الـذي يحتـوي علـى 
التقرير الصادر عن الاحتياطي الأميركي أشار إلى 
أن السـوق العقاري لا يزال ضعيفاً بسبب الخوف 
مـن تكـرر أزمة الرهـن العقـاري. وقد أظهـر قطاع 

الصناعة «تحسناً متواضعاً».
كما أن سـوق العمل ظـلّ ضعيفاً غيـر أن بعض 
المناطق سـجلت ارتفاعاً في عدد الوظائف الموقتة 
وتراجعاً لمعدل التسـريح من العمل، وتبلغ نسـبة 
البطالة 9.7٪ وهي النسـبة الأعلـى منذ أكثر من 

عشرين سنة.
ويوم أظهر تقرير حكومي يوم الخميس تراجع 
عدد العمـال الأمريكيين المتقدمـين بطلبات جديدة 
للحصول على إعانات بطالة الأسـبوع الماضي إلى 

550 ألفا.
وتوقـع محللـون اسـتطلعت رويتـرز آراءهـم 
تراجع الطلبـات إلى 560 ألفا بعدما بلغت 576 ألفا 
في الأسـبوع السـابق الذي كانت قراءته السابقة 

570 ألفا.
وتراجعت الطلبات المستمرة إلى 6.088 مليون 
على مـدى الأسـبوع المنتهي في 29 آب/اغسـطس 
وهـي أحـدث فتـرة تتوافـر لهـذا هـذه البيانـات 

مـن 6.247 مليـون فـي الأسـبوع السـابق. وهـذا 
أقـل مسـتوى منذ الأسـبوع المنتهي فـي الرابع من 

نيسان/ابريل. 
علـى صعيـد آخـر أظهـر تقريـر حكومـي يـوم 
الخميـس ان معدل الفقر فـي الولايات المتحدة قفز 
في 2008 إلي أعلى مسـتوى له في 11 عاما وهو ما 
يبرز آثار اسـوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير 

على الاسر في امريكا.
وقالـت ادارة التعداد السـكاني إن معدل الفقر 
زاد إلـي 13.2 فـي المئـة فـي 2008 - وهـو أعلـى 
مسـتوى له منذ 1997- من 12.5 في المئة في 2007 
. واضافت ان هذه هي أول زيادة مهمة من الناحية 

الاحصائية في المعدل السنوي للفقر منذ 2004.
وقـال الادارة «كان هنـاك 39.8 مليون شـخص 
فـي الفقـر فـي 2008 ارتفاعا مـن 37.3 مليـون في 

.«2007
وهبط متوسـط الدخل الحقيقي للاسـر 3.6 في 

المئة إلي 50303 دولارات في 2008.
وقالـت الادارة «هـذا يوقـف ثلاثـة اعـوام من 
الزيادات السـنوية في الدخل ويتزامن مع الركود 

الذي بدأ في كانون الاول/ديسمبر 2007».
ويتسـم أطـول وأعمق ركـود في امريـكا في 70 
عامـا بتزايد البطالة مع قيام الشـركات بتخفيض 

اعداد العمال للتغلب على تراجع الطلب. 

وفـي تطـور منفصل أظهـر تقريـر حكومي يوم 
الخميـس ارتفـاع العجـز التجـاري الأمريكـي في 
يوليو تموز بأكبر قدر منذ أكثر من عشـر سـنوات 
بلغـت  قياسـية  زيـادة  الـواردات  تسـجيل  مـع 
4.7 بالمئـة بفعـل تحسـن الطلـب على السـيارات 

المستوردة والسلع الاستهلاكية والنفط.
وزاد العجـز التجـاري 16.3 بالمئـة فـي يوليـو 
ليصل إلى 32 مليار دولار وهي أكبر زيادة شـهرية 

منذ شباط/فبراير 1999.
وتوقع محللو وول سـتريت ألا يطرأ تغير يذكر 
علـى العجز التجاري عنه فـي حزيران/يونيو في 
حـين عدلـت وزارة التجـارة تقديراتهـا الأصليـة 
لمسـتوى العجز المسجل في حزيران/يونيو من 27 

مليار دولار إلى 27.5 مليار دولار.
ونمت الـواردات الأمريكية للشـهر الثاني على 
التوالي مسـجلة 159.6 مليار دولار تقودها زيادة 
السـيارات  واردات  فـي  دولار  مليـار   2.4 بلغـت 
ومكوناتهـا وزيـادة 1.7 مليـار دولار فـي السـلع 
والملابـس  واللعـب  الأدويـة  مثـل  الاسـتهلاكية 

وأجهزة التلفزيون.
كما ارتفعت الصادرات الأمريكية للشهر الثالث 
علـى التوالي فـي تموز/يوليـو لتصل إلـى 127.6 
مليار دولار وهـي زيادة 2.2 في المئة عن حزيران/

يونيو. 

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن أن اقتصاد البلاد يتجه إلى الاستقرار

لندن - من سيسيليا فالينتي:
قـال بنـك (اتش.اس.بي.سـي) يـوم 
الأربعـاء إنـه ارجأ إطـلاق أول صندوق 
له للاسـتثمار في السـندات الإسـلامية 
(الصكـوك) بعدمـا تجنبه المسـتثمرون 
بسـبب المـدة التـي يتعـين عليهـم إبقاء 
اموالهـم قيـد الاسـتثمار والبالغـة أربع 

سنوات.
وقالت متحدثة باسم (اتش.اس.بي.

سي جلوبل اسيت مانجمنت) وهي ذراع 
للمجموعـة  التابعـة  الصناديـق  إدارة 
والتـي كانـت سـتقيم المشـروع «قررنـا 
منح انفسنا بعض الوقت لإعادة تصميم 
المنتج بناء على الاستجابة التي تلقيناها 

خلال فترة التسويق».
«فتـرة  لرويتـرز  قائلـة  وأضافـت 
الاسـتثمار لم تكـن جذابة للمسـتثمرين 

في ذلك الحين».
أنحـاء  فـي  المسـتثمرون  وفوجـيء 
العالـم باحتجـازات مطولـة أو مفاجئة 

الصناديـق  مديـرو  فرضهـا  لاموالهـم 
الاسـتثمارية اثنـاء أزمة الائتمـان التي 
التـي  السـيولة  إلـى  الوصـول  قيـدت 

يحتاجونها بشدة.
أمانـة)  (اتش.اس.بي.سـي  وكانـت 
التابعـة  الإسـلامية  الوحـدة  وهـي 
للمجموعة تعتزم إطـلاق الصندوق هذا 
الصيـف. ورغم التأجيل قالـت المتحدثة 
إن (اتش.اس.بي.سي) ما زال «حريصا» 

على تأسيس الصندوق.
وأبلغـت المجموعـة رويترز فـي ايار/
مايو أن صندوق صكوك (اتش.اس.بي.

سي أمانة) المقرر أن يتخذ من السعودية 
مقرا لها سيشـتمل على صكوك تصدرها 
12 إلـى 14 شـركة أغلبهـا فـي قطاعـات 

العقارات والمصارف التجارية والمرافق.
وكان من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب 
ومدتها ستة أسابيع في حزيران/يونيو. 
وشـهدت سـوق الصكـوك انتعاشـا في 
مليـار   33.1 إلـى  حجمهـا  ليصـل   2007
دولار لكنهـا تباطأت فـي 2008 متضررة 

من الأزمة المالية.
والإصـدارات السـيادية هـي المحرك 
الاساسـي لسـوق الصكوك العالمية ولم 
تطرق شـركات لا تدعمهـا حكومات باب 
السـوق منـذ بدايـة العـام الحالـي فـي 

الشرق الأوسط.
وقد يتضرر الاقبال على الاستثمارات 
في المنطقة أيضا فيما يكافح مسـتثمرون 
ومسـتثمرون  الأوسـط  الشـرق  مـن 
عالميون تبعات إعـادة هيكلة مجموعتي 
سـعد وأحمـد حمـد القصيبـي وإخوانه 

السعوديتين المتعثرتين في المنطقة.
وفي الوقت نفسـه عجزت شـركة دار 
الاسـتثمار الكويتيـة فـي ايار/مايو عن 
سـداد إصدار صكوك بقيمـة 100 مليون 
دولار فـي أول عجـز من نوعـه تتعرض 
له شـركة إسـلامية كبرى مملوكة ملكية 

عامة في المنطقة.
وأغلـب الصكوك التـي كان من المزمع 
أن يتضمنهـا صنـدوق (اتش.اس.بـي.
سي) كانت ستعتمد على عقود الإجارة. 

بنك إتش.اس.بي.سي البريطاني يؤجل إطلاق
 أول صندوق للاستثمار في الصكوك الاسلامية

■ نيويورك - يو بي اي: دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
يوم الأربعاء الجهــات المانحة إلى مواصلــة التزاماتها المالية 
ومســاعدته على انتشــال بلدان العالم الناميــة من الفقر على 

الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمر بها حالياً.
وأعربت مديرة البرنامج هلين كلارك قلقها «لأنه قد نفشــل 
في تحقيق الاهداف التي رسمناها للعام 2009 و2010، وبأننا 
قــد نواجــه حالة من عــدم التوازن بــين المســاهمات المنتظمة 
والمــوارد الاخرى»، داعيــة الدول الصناعيــة الثماني الالتزام 
بتعهداتها بتخصيص نســبة مئوية قدرهــا 0.7٪ من أجمالي 

دخلها الوطني للمساعدة الانمائية للدول الفقيرة. 
وشــددت كلارك علــى أهميــة تحقيــق الأهــداف الانمائية 
للألفيــة التي أقرتهــا الامم المتحدة التي تســعى للتخفيف من 
المشــاكل الاجتماعية بدءاً من الفقــر والجوع وانتهاء بخفض 
معــدلات وفيــات الأمهــات والأطفــال الرضــع بســبب عدم 
حصولهــم على الرعاية الصحية وتوفيــر التعليم لهم، مؤكدة 
بــأن ذلك لا يــزال في صميــم برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي 

في الخطة الاســتراتيجية التي تســعى لتحقيقها بحلول عام 
 .2015

وقالت إن عام 2015 ليس بعيداً ولذا يتعين تقديم المساعدة 
للدول الافريقية التي تضررت كثيراً بسبب الازمة الاقتصادية 

العالمية.
وأضافــت «كما هو معــروف، لا يوجد بلد فــي افريقيا في 
جنــوب الصحــراء الكبــرى على الطريــق الصحيــح من أجل 
تحقيق الاهداف الانمائية للألفية بسبب الركود الاقتصادي»، 
محــذرة مــن أنه إذا «تم ســحب الاطفــال من المدارس بســبب 
الازمة الاقتصادية التي تعاني منها عائلاتهم وبلدانهم فقد لا 
تتاح لهم فرصة ثانية من أجل الحصول على التعليم»، محذرة 
من أنهم إذا لم يحصلوا على التغذية الملائمة فإن ذلك ســوف 

يؤثر على مهاراتهم العقلية».
وقالت إن الازمة الاقتصادية ســوف تؤثر أكثر على الدول 
الفقيرة وقد تحتاج هذه لسنوات أو عقود كي تتعافى، معتبرة 

أن يتوجب على المجتمع الدولي مساعدتها منذ الآن.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو الدول المانحة 
لمساعدة الدول النامية وانتشالها من الفقر رغم الازمة

قالـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
ان  الخميـس  يـوم  مصريـة  صحيفـة 
السـعر الرسـمي لتصدير الغاز المصري 
لـكل  دولار   2.97 يبلـغ  إسـرائيل  إلـى 

مليون وحدة حرارية.
واوضحـت صحيفة «المصـري يوم» 
رسـمية،  بيانـات  علـى  حصلـت  انهـا 
تكشـف للمـرة الأولـى، سـعر تصديـر 
الغـاز المصـري إلى إسـرائيل فـي العام 
التكتـم  حالـة  رغـم   ،2009-2008
الشـديدة التي فرضتهـا الحكومة حول 

القضية على مدار العامين الماضيين.
البيانـات  ان  الصحيفـة  واضافـت 
أظهـرت أن هيئـة البتـرول صـدرت 30 
مليـار قـدم مكعب مـن الغـاز، عبر خط 
الغاز البحري إلى إسـرائيل، محققة من 
خلالـه عائـدات تقـدر بنحـو 90 مليون 
دولار، بمتوسـط 2.97 دولار لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية.

واشارت الصحيفة الى أن سعر البيع 
لإسـرائيل يقل عن سـعر بيـع الغاز في 
السوق المحلية بـ3 سـنتات للصناعات 
كثيفة الاسـتهلاك للطاقـة، التي تحصل 
على الغاز بـ3 دولارات، لكنه يرتفع عن 
سـعر «هنري هب» في السـوق العالمية 
حاليا بنسـبة 38 ٪، والذي سجل يوم 
1.88 دولار لـكل مليـون وحـدة حرارية 

في بورصة نيويورك.
«مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
بيـع  سـعر  «إن  القـول  مسـؤول» 
مـع  للزيـادة  مرشـح  لإسـرائيل  الغـاز 
والخاصـة  الرسـمية  الجهـات  موافقـة 
الإسـرائيلية، الأسـبوع الجـاري، على 
تعديـلات فـي اتفـاق الشـراء تتضمـن 

زيادة سعره».
ونقلـت الصحيفـة عـن رئيس قسـم 
التعدين بجامعة الإسـكندرية المهندس 
رمضـان أبوالعلا قوله أنه رغـم ارتفاع 

سـعر بيع الغاز المصري حاليـا، مقارنة 
بمثيلـه فـي بورصة الغـاز العالمية، فإن 
هنـاك فارقـا جوهريا، لأن عقـود توريد 
الغـاز المصري ممتـدة لسـنوات طويلة 
فـي إطـار علاقـة تعاقدية بـين طرفين لا 

تخضع لتطورات الأسعار العالمية.
وبدأ ضخ الغاز المصري الى اسرائيل 
عبر خط أنابيب للمـرة الاولى في ايار/
مايو 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 
لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا على 

مدى 20 عاما.
وكانت شركة كهرباء إسرائيل نهاية 
الشـهر الماضي أنها سـتدفع أكثر لشراء 
الغـاز الطبيعـي مـن مصـر عبر شـركة 
شرق المتوسـط للغاز، والمملوكة جزئيا 

للإسرائيلي جوزيف ميمان.
المتوسـط  شـرق  شـركة  وتعتبـر 
كونسـورتيوم مصري إسـرائيلي لبيع 

الغاز المصري إلى إسرائيل.

صحيفة: السعر الرسمي لتصدير الغاز المصري 
لاسرائيل ارخص من المباع في السوق المحلي

■ بروكسـل ـ د ب ا: قال مسـؤولون 
فـي المفوضية الأوروبيـة يوم الخميس 
إنـه يتعـين علـى دافعـي الضرائب في 
دول الاتحاد الأوروبي الاستعداد لدفع 
ما يصل إلى 15 مليار يورو (9ر21 مليار 
دولار) سـنويا لمسـاعدة الدول الفقيرة 

في مواجهة تداعيات التغير المناخي. 
الأوروبيـة،  المفوضيـة  بـدأت  وقـد 
الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي، 
التحرك لأخـذ زمام المبادرة فـي العالم 
لمكافحـة ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري 
من خـلال كونها أول لاعب رئيسـي في 
العالـم يتحـرك لرصد مبلـغ كبير يصل 
إلـى 100 مليـار يورو سـنويا بداية من 
عـام 2020 لتمويل مشـروعات تسـاعد 
الدول النامية علـى الحد من انبعاثاتها 
الغازيـة ومواجهة ظاهرة ارتفاع درجة 

حرارة الأرض. 
وقال مسئولون في الاتحاد الأوروبي 
إنه في حين سيأتي الجزء الأكبر من هذه 
الأموال من القطاع الخاص، بما في ذلك 
التوسـع في تجارة حصص الانبعاثات 
الغازيـة علـى الصعيـد الدولـي، ومـن 
مصادر محلية، فإن الدول الغنية يجب 
أن تقدم أموالا عامة تتراوح بين 22 و50 

مليار يورو سنويا 
أنـه فـي ضـوء  المفوضيـة  وذكـرت 
لتمويـل  الغنيـة  الـدول  سـتقدمه  مـا 
مشـروعات التصـدي لظاهـرة التغيـر 
المناخـي في الدول الفقيـرة، فإن حصة 
الاتحاد الأوروبي سـتتراوح بين 2 و15 

مليار يورو سنويا. 
الـدول  تتحمـل  أن  المفتـرض  ومـن 
الأكثر إنتاجـا للعـوادم الغازية الملوثة 

للبيئة مثـل الولايات المتحـدة والصين 
والهند نصيبا عادلا مـن تكلفة مواجهة 
كل  أن  رغـم  الحـراري،  الاحتبـاس 
دولـة مـن هـذه الـدول لاتـزال تحتفظ 
بمسـاهمتها في هذا المجال سـرية حتى 

الآن. 
ويأمل الاتحاد الأوروبي بإعلان يوم 
تشديد الضغط على الشركاء الكبار في 
العالم مـن أجـل اتخاذ مواقـف مماثلة 
قبـل انعقـاد مؤتمـر الأمم المتحدة حول 
التغير المناخي في العاصمة الدنماركية 
كوبنهاجـن فـي كانـون أول/ديسـمبر 

المقبل. 
ويهدف مؤتمر كوبنهاجن إلى إيجاد 
بديـل دولي لبروتوكول كيوتو الخاص 
بمكافحـة الاحتباس الحـاراري والذي 

ينتهي العمل به عام 2012 . 

الاتحاد الأوروبي يقدم 100 مليار يورو 
للدول الفقيرة لمواجهة تداعيات التغير المناخي 

■ فرانكفورت/ديتـروت ـ رويتـرز: وضعـت شـركة جنرال 
موتـورز الامريكيـة لصناعـة السـيارات يـوم الخميـس نهاية 
لثمانيـة أشـهر مـن التكهنات بالاعـلان عن التوصل الـى اتفاق 
لبيـع حصة أغلبية فـي وحدتهـا الاوروبية اوبل الـى مجموعة 

تقودها شركة ماجنا الكندية لصناعة اجزاء السيارات.
وقالت جنرال موتورز في بيـان انها تتوقع ان يكون الاتفاق 
النهائي جاهزا للتوقيع في غضون اسـابيع قليلة وتكهنت بأنه 

يمكن إتمام الاتفاق خلال أشهر قليلة.
ورحبت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في مؤتمر صحافي 
فـي برلين بالقـرار قائلة انـه يقدم لاوبـل «بداية جديـدة» وان 

الشروط المرتبطة بالصفقة «يمكن تدبيرها وقابلة للتفاوض».
وقالـت ميركل التي أيـدت عرض ماجنا الذي تدعمه روسـيا 
فـي مقابـل عـرض عـرض منافـس مـن شـركة (أر.إتش.جيـه 
انترناشـيونال) للاسـتثمارات المالية المسـجلة في بلجيكا «أنا 
في غاية السـعادة لهذا القرار... صبـر الحكومة وتصميمها أتيا 

ثمارهما. لم يكن الطريق سهلا».
وتعثرت المحادثات بشـان صفقة اوبل -التي تبيعها جنرال 

موتور في اطار اعادة هيكلة تشرف عليها الحكومة الامريكية- 
لاشهر مما اثار غضبا بين عمالها في اوروبا البالغ عددهم 50 ألفا 

نصفهم في المانيا.
وتتنافس ماجنا التي يدعمها بنك حكومي روسـي مع شـركة 
الاستثمارات المالية (أر.إتش. جيه انترناشيونال) التي رفضت 

المانيا تقديم ضمانات تمويل لعرضها.
ووعدت ميـركل بتقديم ضمانـات حكومية قيمتهـا 4.5 مليار 
يـورو (6.6 مليار دولار) إذا قررت جنـرال موتورز قبول عرض 

ماجنا ومسانديها الروس. 
ويمثـل قرار جنرال موتـورز نصرا لميركل قبل اسـابيع قليلة 

من محاولتها الفوز بفترة ولاية ثانية في انتخابات اتحادية.
وتسـيطر جنـرال موتورز علـى اوبل -التي تعـود جذورها 
فـي المانيا الى القرن التاسـع عشـر- علـى مـدى الثمانين عاما 

الماضية.
ويوجـد مقر اوبل في مدينة روزلسـهايم في غرب المانيا ولها 
اربعـة في هذا البلـد الاوروبي اربعـة مصانع تنتـج فيها جميع 

السيارات التي تحمل علامتها التجارية.

جنرال موتورز تقرر بيع حصة أغلبية 
في اوبل الالمانية الى ماجنا الكندية 

حديثـة  الوسـطى  الطبقـة  يشـكلون 
الثراء في دبي بقيادة سـيارات فارهة 
أو باسـتئجار مـن يقودها لهـم مما قد 
يجعل المترو في نظر الكثيرين وسيلة 

مواصلات لطبقة العمال.
وبعـد انتهـاء حفل الافتتاح أسـرع 

الحاضرون لركوب سياراتهم.
ووسـط زئيـر محركات السـيارات 

الرياضيـة قـال ضيف بـارز وهو يقف 
إن  المرسـيدس  سـيارته  انتظـار  فـي 
المتـرو مشـروع مبهـر ولكنه مشـروع 

للمستقبل.

ينتظرون خروج الركاب من المترو ليجربوا الركوب فيه باول ايام انطلاقه
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منتخب البحرين اطاح «الأخضر»:

الكرة السعودية تغيب عن المونديال للمرة الاولى منذ 1994
■ الرياض ـ ا ف ب: أفلت شـمس الكرة 
السـعودية عن المونديـال الافريقـي الذي 
سـيقام في نـوب افريقيا صيـف 2010 بعد 
خـروج المنتخب مـن رحلـة التصفيات في 
محطة الملحق الاسيوي بتعادله مع نظيره 
البحريني 2-2  الاربعاء على اسـتاد الملك 
فهد الدولي في الرياض في مباراة الاياب.

مبـاراة الايـاب كان انتهـت سـلبية في 
المنامة.

وللمـرة الاولى منـذ 16 عاما، سـيغيب 
الاخضر السـعودي عن المشاركة في كأس 
العالـم حيث كانت انطلاقتـه نحو العالمية 
في مونديال الولايات المتحدة 1994 وفاجأ 
حينهـا الجميـع بتأهلـه الى الـدور الثاني 

قبل ان يخرج امام السويد.
والقـى تعاقـب المدربـين خـلال الاونـة 
مسـتوى  تراجـع  علـى  بظلالـه  الاخيـرة 
الاخضـر وعـدم تأهلـه، فمـن الارجنتيني 
غابريال كالديرون الى البرازيلي ماركوس 
باكيتا الـى البرازيلي الاخر هيليو سـيزار 
دوس انغوس ثم ناصر الجوهر حيث كان 
يتولـى المهمة في بدايـة التصفيات لكنه لم 
يكمـل المشـوار بعـد ان تقـدم باسـتقالته 
بسـبب الضغـوط التـي واجهتـه لتواضع 
كوريـا  مـن  الخسـارة  عقـب  المسـتوى 
لتأتـي  ايـران،  مـع  والتعـادل  الجنوبيـة 
خسارة نهائي «خليجي 19» امام عمان في 

مسقط لتكون نهاية عهد الجوهر.

بيسـيرو  جوزيـه  البرتغالـي  وتولـى 
المهمـة فاعـاد في البدايـة الثقـة للجماهير 
السـعودية بفـوز المنتخب على ايـران في 
عقر دارها، ثم على الامارات لتنتعش الامال 
مجـددا بحسـم بطاقة التأهل مباشـرة، الا 
ان الريـاح جـاءت بمـا لا تشـتهي السـفن 
حيث ساهم بيسيرو نفسه بشكل كبير في 
اهـدار فرصـة التأهل باختياراتـه الغريبة 
وتغييراتـه المتاخـرة، وكان تبريره ان ان 
الاصابات فرضـت عليه هـذه الاختيارات 
ليكـون الاخضر في نهاية المطاف الخاسـر 

الاكبر.
تمنـي  السـعودية  الجماهيـر  وكانـت 
النفـس بـان يواصـل منتخبهـا انجازاتـه 

■ عمـان ـ ا ف ب: تعـرض المنتخـب الأردنـي لكـرة القـدم 
إلـى هزيمة قاسـية أمام ضيفـه النيوزيلنـدي 1-3 فـي المباراة 
الدوليـة الودية على ملعب مدينة الملك عبـد الله الثاني بمنطقة 

القويسمة.
وتقدم المنتخب الأردني مبكرا بواسـطة حـاتم عقل (2)، بيد 
ان المنتخب النيوزلندي رد بثلاثة أهدف سـجلها شاني سميلنز 

(17 ركلة جزاء و65) وروري فالون (45).
ولم يقـدم المنتخـب الاردنـي بقيادة مدريـه الفنـي العراقي 
وغيـاب  التركيـز  عـدم  وعابـه  المطلـوب  الأداء  حمـد  عدنـان 

الانسجام رغم خوض المباراة بصفوف مكتملة.

وكان الاردن تعـادل مع ماليزيا صفر-صفر السـبت الماضي، 
وقبلهـا خـاض ثلاث مباريات ودية حيث خسـر أمـام البحرين 
صفر-4 فـي المنامة، وفـاز على زيمبابوي 2-صفـر وتعادل مع 

الكونغو 1-1 في عمان.
حيـت  أسـيا  كأس  تصفيـات  لاسـتئناف  الاردن  ويسـتعد 
سـيلاقي إيـران فـي 14 و22 تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل في 
عمان وطهران ضمـن المجموعة الرابعة التي تضم كذلك تايلاند 
لملاقـاة  النيوزيلنـدي  المنتخـب  يتأهـب  بينمـا  وسـنغافورة، 
البحرين التي تأهلت على حسـاب السعودية الى الملحق ضمن 

تصفيات كأس العالم المقررة في جنوب إفريقيا 2010.

هزيمة قاسية للأردن امام نيوزيلندا 3-1

الصحافـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألمانية الخميس أن مهاجم بيرو كلاوديو 
بيزارو هـو أعلى اللاعبين دخـلا في نادي 
فيـردر بريمن، كمـا أنه يحصل علـى رابع 
أفضـل راتـب بـين جميـع لاعبي الـدوري 

الألماني لكرة القدم «بوندسليجا». 
وذكـرت صحيفـة «سـبورت بيلـد» أن 
قيمـة تعاقد بيزارو تبلـغ 2.4 مليون يورو 
الـدوري  فـي  عليـه  يتفـوق  ولا  سـنويا، 
الألمانـي كلـه سـوى الإيطالي لـوكا توني 
مهاجـم بايـرن ميونيخ ولاعـب بيلاروس 
شـتوتجارت  فـي  هليـب  أليكسـندر 

والبرازيلي جرافيتي مهاجم فولفسبورج 
حامـل لقـب بطولـة الـدوري فـي الموسـم 

الماضي. 
ويتصدر توني الترتيب بعشرة ملايين 
يـورو سـيحصل عليهـا حتـى عـام 2011 
رغم أنه لم يعد لاعبا أساسـيا في تشـكيل 
الفريـق الـذي يتولـى تدريبـه الهولندي 

لويس فان جال. 
ويحصـل هليـب فـي شـتوتغارت على 
5.6 مليـون يورو في الموسـم ثم البرازيلي 
جرافيتـي هـداف فولفسـبورج والدوري 
الألماني في الموسـم الماضي بخمسة ملايين 

يورو سنويا. 
وتعاقد فيردر بريمن مع بيزارو في آب/
أغسـطس الماضي بعد أن لعـب مع الفريق 
فـي الموسـم الماضـي معـارا من تشيلسـي 
كان  اللندنـي  النـادي  ومـع  الإنكليـزي. 
مهاجم بيـرو يحصـل على مليونـي يورو 

سنويا. 
كمـا يعـد الفنزويلي خـوان أرانجو هو 
أعلـى اللاعبـين راتبا في فريقه بوروسـيا 
مونشـينجلادباخ بنحـو 1.8 مليون يورو 
سنويا، بعد انضمامه للفريق مطلع الموسم 
الحالي قادما من ريال مايوركا الأسباني. 

كلاوديو بيزارو أعلى اللاعبين راتبا في فيردر بريمن 

مارادونا لا يتزحزح:
 لا تزال لدينا فرصة أخيرة 

اعتــرف  أ:  ب  د  ـ  أسونســيون   ■
المديــر  مارادونــا  دييغــو  الأســطورة 
الفني للمنتخــب الأرجنتيني لكرة القدم 
بالحاجــة إلى نقد الذات بعد الخســارة 
أمام باراجواي صفر /1 في أسونسيون 
في تصفيــات كأس العالم، بيد أنه نفى 
أي احتمالات بشــأن رحيله عن منصبه 
مبديا ثقته بالتمكن من التأهل إلى كأس 

العالم في «الفرصة الأخيرة». 
تصريحــات  فــي  مارادونــا  وقــال 
صحفيــة موجزة عقب اللقاء «ســاكمل 
تعاقدي، لــن أنهار إنني أكثــر ثباتا من 
أي وقت مضى»، وأضاف «ســأواصل 
الكفاح كي يتأهــل المنتخب الأرجنتيني 
طالمــا كانــت هنــاك نقطــة دمــاء فــي 

جسدي» 
لأســباب  تحليلــه  معــرض  وفــي 
الهزيمــة، أكــد نجم الكــرة الســابق أن 
لاعبيــه عليهــم «محاولــة لعــب الكــرة 

بصورة أفضل». 
وأكــد فــي المؤتمــر الصحافــي بعد 
المباراة «لابد لنا أن ننقد أنفســنا جميعا 
ونرى ماذا حدث لنا في هاتين المبارتين 
اللتــين كنــا متأهبــين لهمــا جيــدا على 

المستوى الذهني». 
وفي الوقت الذي تتبقى فيه جولتان 
فقــط على النهايــة، تراجعت الأرجنتين 
إلى المركز الخامس في تصفيات أمريكا 
الجنوبيــة المؤهلــة إلى جنــوب أفريقيا 
برصيــد 22 نقطــة، وهــو المركــز الذي 
ســيجبرها على خوض دور فاصل في 

حالة احتفاظها به. 
وأكد مارادونا أنه لا يخشــى خوض 
الدور الفاصل حيث قــال «لم يمت أحد 
بسبب ذلك»، مقرا بالقلق الذي يشعر به 

تجاه مستوى لاعبيه. 
وقال «تزعجني أشياء كثيرة، لكنني 
ســأتناولها مــع اللاعبين ســنغلق على 
أنفســنا جميعا ثم نقول ما علينا قوله»، 
مشــيرا إلى قيامــه بالنقــد الذاتي «بين 

أربعة جدران». 
كما اعتــرف المدرب بوجــود «أوجه 
قصور فرديــة وأخرى جماعيــة»، لكنه 
طالــب بعدم التحامل علــى نجم الفريق 

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة. 
وقــال «ليس علينا أن نحمل ميســي 
المســئولية. لقــد تعــرض اليــوم لرقابة 
لصيقــة وكل مرة كان يحصل فيها على 
الكرة كان يحاط بثلاثة أو أربعة لاعبين، 
فعل ما بمقدوره، لقد شــلوا حركته ولم 

يتمكن من التألق كعادته». 
وتابــع مارادونا «لســنا خارج كأس 
العالــم بعد، لا تزال لدينــا فرصة. كأي 
فريق يخســر حالــة اللاعبــين المعنوية 
منخفضــة، لكنهــم يدركــون أن لدينــا 

فرصة أخيرة وسنتمسك بها». 
كما علق على وضع الفريق بقوله «لم 
اكن أتخيل هذا. كنت أتمنى أن نكون في 
مكانــة أعلى. إنها الحقيقــة التي أمامنا 
ولابد مــن مواجهتها، كمــا واجهت كل 
شــئ في الحياة وســاواجهها بأفضل 

صورة». 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أصبح المنتخبان 
القـدم  لكـرة  والفرنسـي  الأرجنتينـي 
كأس  نهائيـات  عـن  بالغيـاب  مهدديـن 
العالم 2010 بجنـوب أفريقيا بعد هزيمة 
جولـة  ضمـن  الثانـي  وتعـادل  الأول 

التصفيات المؤهلة للنهائيات. 
وعلـى الرغـم من الفـوز الثمـين الذي 
حققـه المنتخـب البرتغالـي علـى نظيره 
المجـري ما زالت فرصة الفريق في التأهل 
للنهائيات معلقة على نتائج باقي الفرق. 
وما زالـت نهائيـات كأس العالم التي 
تستضيفها جنوب أفريقيا منتصف العام 
المقبل مهـددة بغياب نجـوم بارزين مثل 
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي والفرنسـي 
فرانك ريبيـري والبرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو حيث خسر المنتخب الأرجنتيني 
صفـر/1 أمام بارغـواي وتعادلت فرنصا 

مع صربيا 1/1 . 
/1 البرتغالـي  المنتخـب  فـوز  وكان 
صفر علـى نظيره المجـري بمثابة تجديد 
الأمـل لرونالـدو ورفاقـه فـي الحصـول 
علـى المركـز الثانـي بالمجموعـة الأولـى 
فـي التصفيـات أملا فـي خـوض الملحق 

الأوروبي الفاصل. 
ولكـن مصير الفريق ما زال معلقا على 

نتائج باقي فرق المجموعة. 
وفي نفـس لقي المـدرب الهولندي ليو 
بينهاكـر المدير الفني للمنتخب البولندي 
مصيـره بعد فشـله فـي التصفيات حيث 

أقيل من تدريب الفريق مساء الأربعاء. 
ومنـي المنتخـب الأرجنتيني بالهزيمة 
صفر/1 أمـام مضيفه منتخـب باراغواي 
الذي حجز بالتالي بطاقة التأهل الثانية 
من تصفيـات قارة أمريـكا الجنوبية إلى 

النهائيات. 

وتراجع المنتخـب الأرجنتيني بقيادة 
مديـره الفني دييغو مارادونـا إلى المركز 
الخامـس بفـارق نقطـة خلـف منتخـب 
الإكـوادور وذلـك قبـل آخـر جولتين من 

التصفيات. 
وتتأهل المنتخبـات التي تحتل المراكز 
الأربعة الأولى في جدول تصفيات أمريكا 
الجنوبية إلـى النهائيات مباشـرة بينما 
يخوض الفريق الذي ينهي التصفيات في 
المركـز الخامس دورا فاصـلا مع المنتخب 
صاحب المركـز الرابع في تصفيات اتحاد 
الشـمالية  (أمريـكا  كونـكاكاف  منطقـة 

والوسطى والكاريبي). 
وقد يصبح هذا الدور الفاصل هو الملاذ 
الأخير للمنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب 
كأس العالـم عامـي 1978 و1986 ولكـن 
المشـكلة هـي تراجـع مسـتوى المنتخـب 

الأرجنتيني تحت قيادة مارادونا. 
وقـال مارادونا «هذا هـو الواقع الذي 
يجـب أن نعيشـه وسـأواجهه مثلما كان 
الحـال دائما فـي حياتي.. مـا زالت لدينا 

فرصة ونحن نتمسك بها». 
وقاد مارادونـا المنتخـب الأرجنتيني 
للفوز بلقب كأس العالم 1986 عندما كان 

لاعبا. 
لكنه سـقط في فخ الهزيمة مع الفريق 
فـي أربـع مـن سـت مباريـات بتصفيات 
المسـئولية  توليـه  منـذ  العالـم  كأس 
ليواجه ضغطا شـديدا وانتقادات هائلة 

في الفترة الحالية. 
وجـاء تعـادل المنتخـب الفرنسـي مع 
مضيفـه الصربي 1/1 مسـاء الاربعاء في 
المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية 
المؤهلـة للنهائيـات ليحافـظ للمنتخـب 
الفرنسي على فرصته الضئيلة في حجز 

بطاقة التأهل المباشـر مـن هذه المجموعة 
إلى النهائيات. 

وسبق للمنتخب الفرنسي الفوز بلقب 
كأس العالم 1998 كما أحرز المركز الثاني 
في كأس العالم الماضية عام 2006 بألمانيا 
لكنه يواجـه مأزقا حقيقيا في التصفيات 

الحالية. 
ويسـتطيع المنتخـب الصربـي حجـز 
بطاقة التأهل المباشـر مـن هذه المجموعة 
إلـى النهائيـات إذا حقـق أي فـوز علـى 
نظيره الروماني في العاشـر من تشرين 

أول/أكتوبر المقبل. 
المنتخـب  يحصـد  أن  ينتظـر  بينمـا 
الفرنسـي النقـاط الثـلاث لمباراتـه مـع 
ضيفه منتخب جـزر فارو في نفس اليوم 
قبل استضافة المنتخب النمساوي بعدها 

بأربعة أيام. 
واسـتطاع المنتخب الفرنسـي التغلب 
على الطـرد المبكر لحـارس مرماه هوجو 
ليوريـس وخطـف التعادل أمـام مضيفه 
الصربـي ليعلن المدرب ريمـون دومينيك 
المديـر الفنـي للمنتخـب الفرنسـي عـن 

إعجابه بأداء الفريق. 
بالسـعادة  «أشـعر  دومينيـك  وقـال 
مـن أجـل المشـجعين الذيـن يثقـون بنـا 
ويسـاندونا. ما زلـت واثقا (فـي التأهل 

المباشر) والفرصة لم تتبدد». 
واسـتعاد المنتخـب البرتغالـي بعض 
توازنـه فـي التصفيـات اثـر فـوزه على 
قبـل  وذلـك  1/صفـر  المجـري  مضيفـه 
التصفيـات  فـي  الأخيرتـين  مباراتيـه 
أمـام  ملعبـه  علـى  يخوضهمـا  واللتـين 

منتخبي المجر ومالطا الشهر المقبل. 
ولكـن مصيـر الفريـق فـي التصفيات 
كأس  لنهائيـات  التأهـل  فـي  وفرصتـه 

العالـم لا تعتمد على نتائجـه فقط وإنما 
أيضـا علـى نتيجـة مباراتي السـويد مع 
الدنمـارك ومالطـا وكذلك نتيجـة مباراة 

الدنمارك مع المجر. 
وقـال كارلـوس كيروش المديـر الفني 
للمنتخب البرتغالي «ما زالت هناك أربعة 
منتخبات مرشـحة في هذه المجموعة لأن 
أيا منها يسـتطيع الوصول للنهائيات إذا 

حقق الفوز في مباراتيه الباقيتين». 
لقـب  حامـل  الإيطالـي  المنتخـب  أمـا 
بطولـة كأس العالـم فلا يعانـي من هذه 
المخاوف حيث حقق الفريق الفوز الثمين 
2/صفـر على ضيفـه البلغـاري ويحتاج 
الفريـق لنقطة التعادل فقـط من مباراته 
أمـام مضيفـه الأيرلنـدي فـي دبلـن يوم 
العاشـر مـن تشـرين أول/أكتوبـر المقبل 
ليتأهل مباشـرة علـى النهائيـات بغض 

النظر عن نتائج باقي الفرق. 
الإنكليـزي  المنتخبـان  وحجـز 
الأمم  كأس  لقـب  حامـل  والأسـباني 
الأوروبيـة الماضيـة (يـورو 2008) علـى 
النهائيـات بعدما حجزا تأشـيرة التأهل 
من المجموعتين السادسة والخامسة على 
التوالـي مسـاء أمـس ولحقـا بنظيرهما 
الهولنـدي الذي ضمن التأهـل مبكرا عن 

المجموعة التاسعة. 
فـوزا  الأسـباني  المنتخـب  وحقـق 
سـهلا 3/صفر على ضيفه الاسـتوني في 
المجموعـة الخامسـة التـي يحظـى فيهـا 
مـن  أكبـر  بفرصـة  البوسـني  المنتخـب 
نظيـره التركي فـي خطف المركـز الثاني 

والتأهل للملحق الفاصل. 
للمنتخـب   1/5 الكبيـر  الفـوز  وجـاء 
الإنكليزي على ضيفه الكرواتي الأربعاء 
ليضفـي البهجـة علـى الإيطالـي فابيـو 

كابيللو المدير الفني للمنتخب الإنكليزي 
ويصيـب سـلافين بيليتش المديـر الفني 

لكرواتيا بالكآبة. 
وقـال بيليتـش بعـد المبـاراة «لم تكن 
هزيمـة ولكنها إهانة. لم نكن نتوقع حتى 
فـي أسـوأ كابـوس أن نتلقـى مثـل هـذه 
الهزيمـة.. يمكـن للمنتخـب الإنجليـزي 
بالفعـل الفوز بلقـب كأس العالم إذا قدم 

نفس هذا المستوى». 
وتركـت هـذه المبـاراة الصـراع دائرا 
بين المنتخبين الكرواتي والأوكراني على 
المركز الثاني في المجموعة أملا في التأهل 

للنهائيات من خلال الملحق الفاصل. 
ولـم يعد لـدى المنتخـب الكرواتي في 
التصفيـات سـوى مبـاراة واحـدة لكنه 
سـيواجه فيها اختبارا سـهلا في ضيافة 

منتخب كازاخستان. 
الأوكرانـي  للمنتخـب  تتبقـى  بينمـا 
المجموعـة  فـي  الثالـث  المركـز  صاحـب 
بفـارق نقطتين خلـف كرواتيـا مباراتان 
أمام ضيفه الغنجليزي ومضيفه منتخب 

أندورا. 
وتقـدم المنتخـب الألمانـي الفائز بلقب 
كأس العالـم ثـلاث مرات سـابقة خطوة 
حيـث  للنهائيـات  التأهـل  نحـو  جيـدة 
حقـق الفريـق فـوزا كبيـرا 4/صفـر على 
ضيفـه منتخـب أذربيجـان مسـاء أمس 
ضمن منافسـات المجموعـة الرابعة التي 
يتنافـس فيها مع المنتخب الروسـي على 

بطاقة التأهل المباشر للنهائيات. 
وفـي مبـاراة أخـرى تغلـب المنتخـب 
الروسي على مضيفه الويلزي 1/3 ليعزز 
موقعه فـي المركـز الثانـي ويحافظ على 
فـارق النقطة التـي تفصله عـن المنتخب 

الألماني متصدر المجموعة. 

كأس العالم مهددة بغياب نجوم الأرجنتين وفرنسا والبرتغال 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
يحـدد حسـن شـحاتة المديـر الفنـي 
القـدم  لكـرة  الوطنـي  مصـر  لمنتخـب 
برنامج الاعداد لمبـاراة زامبيا المصيرية 
الخامسـة  الجولـة  فـي  سـتقام  التـي 
(قبـل الأخيرة) مـن التصفيـات المؤهلة 
حيـث    2010 العالـم  كاس  لنهائيـات 
سـتقام المباراة في لوسـاكا في العاشـر 

من شهر تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
ويعلن شـحاتة في اجتماعه بالجهاز 
الفني غدا ما اذا كان المنتخب سيخوض 
مبـاراة ودية أم يكتفي بتجميع اللاعبين 
في معسـكر مغلـق قبل المبـاراة بحوالي 

أسبوع .
الفنـي  المديـر  يطالـب  أن  وينتظـر 
اتحـاد  فـي  المسـؤولين  مصـر  لمنتخـب 
الكـرة بتوفير طائرة خاصة خلال رحلة 

الفريـق الـى زامبيـا وذلك تجنبـا لعدم 
تعـرض اللاعبـين للارهاق نظـرا لطول 

الرحلة.
وتعد مباراة زامبيا مصيرية للمنتخب 
المصـري الـذي يحتـاج فيهـا الـى الفوز 
بأكثر من هدف ليستمر في المنافسة على 
التأهل حتى الجولة الأخيرة ولعدم ترك 
المجال أمـام المنتخـب الجزائـري للبقاء 
متربعـا على قمة المجموعـة التي يحتلها 
حاليـا برصيد 10 نقاط فـي الوقت الذي 

يمتلك فيه المنتخب المصري 7 نقاط.
ورفـض الجهـاز الفنـي لمنتخب مصر 
الاستسـلام للنغمـة التـي بـدأت تتردد 
حـول تضاؤل فرص الفراعنة في التأهل 
أمـام المنتخـب الجزائـري ، حيـث اكـد 
شـوقي غريـب المـدرب العـام للمنتخب 
أن الأمـل لا يـزال موجـودا وأن الكرة لا 
تـزال في الملعـب، لكنه لم ينكـر صعوبة 
المرحلـة المقبلة لا سـيما وأنه لا بديل عن 
تحقيـق الفوز في المباراتـين المتبقيتين لا 

سـيما مباراة زامبيا التي سـتقام خارج 
الحدود.

واضـاف غريب أن ثقـة الجهاز الفني 
في اللاعبين بلا حدود، وأن اجتماع الغد 
سـيناقش مـا إذا كان سـيتم ضم لاعبين 
جدد خـلال الفتـرة المقبلـة، موضحا أن 
الجهاز الفني سيتابع مباريات الأسبوع 
الرابـع من الدوري المصـري لمراقبة أكثر 
من لاعب لضمهم للمنتخب خلال الفترة 

المقبلة.
للمنتخـب  العـام  المـدرب  وأوضـح 
المصـري أن الباب مفتوح أمـام الجميع، 
لافتـا الـى أن أي لاعـب سـيظهر بشـكل 

لافت سينضم للمنتخب فورا.
مهـددا  المصـري  المنتخـب  وأصبـح 
بغياب خمسة لاعبين عن مباراة الجزائر 
لحصولهـم علـى إنـذارات ، فـي الوقـت 
الذي سـيفتقد فيه المنتخب لجهود لاعب 
الوسـط محمد شـوقي بعد نيلـه الانذار 

الثاني في مباراة رواندا.

الطائرة الخاصة أهم مطالبه تفاديا للإرهاق
حسن شحاتة يحدد غدا برنامج مصر

استعدادا للقاء زامبيا المصيري 

محمد نور نجم منتخب السعودية (يمين) خلال منافسة على الكرة مع نجم منتخب البحرين جيسي جون في المباراة 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: يسـيطر الاسـتقرار الـى حـد كبيـر علـى 
اختيارات الفرق القطرية للاعبيها المحترفين ومدربيها قبل انطلاقة 
دوري كرة القدم لموسـم 2009-2010 السـبت المقبل، جيث حصلت 
تغييـرات تعد طفيفة لا سـيما على مسـتوى المدربين الذين اسـتمر 

ثمانية منهم في قطر فيما انضم اليهم اربعة جدد للمرة الاولى.
تفوقت المدرسـة الاوروبية هذا الموسـم على نظيرتها البرازيلية 
التـي تراجع عدد مدربيها الى 5 فقط مقابل 6 اوربيين ومدرب عربي 

واحد.
اما على مسـتوى المحترفين، فقد شـهد الدوري القطري قدوم 18 

محترفا جديدا، فضلا عن انتقال عدد منهم من فريق الى آخر.
المدربـون الجدد الذين سـيظهرون للمرة الاولى هذا الموسـم هم 
البرازيليون كايـو جونيور (الغرافة) بطل الـدوري وكأس الامير، 
وريـكاردو (الاهلـي) وربرتينيـو (الشـمال) العائديـن الى دوري 
الدرجة الاولى، الى جانب الروماني اولاريو كوزمين (السد)، بينما 
اسـتمر البرازيلـي سيباسـتياو لازارونـي مع قطر بطـل كأس ولي 

العهد، وانتقل ماركوس باكيتا من الغرافة الى الريان.
يذكـر ان كوزمين شـارك مع السـد فـي كأس الاميـر وكأس ولي 

العهد فقد، وستكون بدايته الاولى هذا الموسم في الدوري.
واسـتمر عـدد من المدربـين الاوربيين فـي مقدمتهم الفرنسـيون 
وسـيموندي  (الخـور)  ومارشـان  صـلال)  (ام  جيلـي  جيـرار 
(الخريطيات) والالماني اوفي شتيليكه (العربي) والبوسني جمال 
حاجي (السـيلية) وكذلـك المغربي مصطفي مديـح (الوكرة)، وهو 
المـدرب العربـي الوحيد في الـدوري القطري للموسـم الثاني على 

التوالي.
ورغـم وجود ضغـوط على جميع المدربين، فانها سـتكون الاكبر 
علـى مدربي فرق المقدمـة التي لا بديل امامها سـوى المنافسـة على 
اللقـب وفـي مقدمتهـم كايو وكوزمـين وباكيتـا ولازارونـي وكذلك 
جيـرار جيلي وان كان الجميع يطالبون المدرب الفرنسـي بالانجاز 
الحقيقـي فـي دوري ابطال اسـيا حيـث يلتقي ام صلال مع سـيول 

الكوري الجنوبي في ربع النهائي في 23 و30 الجاري.

استقرار نسبي في المحترفين والمدربين ببطولة قطر

باراغواي تتأهل والبرازيل تتألق والإكوادور تعود 
والأرجنتين تواصل السقوط في التصفيات

■ عواصم ـ د ب أ: لم تسـفر مباريات الجولة السادسـة عشـرة 
مـن تصفيات مجموعـة أمريكا الجنوبيـة المؤهلة إلـى كأس العالم 
2010 فـي جنوب أفريقيا عن فض أي اشـتباك، عدا تأهل باراغواي 
إلـى نهائيـات البطولـة، وفيما سـوى ذلـك نهض البعض وسـقط 
البعض الآخر دون أن تتأثر طموحات هؤلاء أو أحلام أولئك في أن 

المسيرة ستؤول إلى نجاح. 
وبالتأكيـد كان منتخب باراغواي هو بطـل الليلة بعد أن أصبح 
ثانـي منتخبـات القارة التي تتأهـل إلى نهائيـات كأس العالم بعد 
فـوزه علـى ضيفه منتخب الأرجنتـين بهدف وحيد أحرز نيلسـون 

فالديز في الدقيقة 29 . 
لكن بطولة باراغواي لم تكن فقط في التأهل إلى جنوب أفريقيا، 
بل أيضا في إلقاء المزيد من البنزين على الأزمة المشتعلة في صفوف 
منتخـب التانجو وتحديـدا مديره الفني دييجـو أرماندو مارادونا 
الذي لا يسـتطيع حتـى الآن دفع الفريق إلى اللعـب بنظام معين أو 

توظيف أفراده بشكل جيد رغم الأسماء المرعبة التي يدربها. 
وأنهى الضيوف المباراة بعشـرة لاعبـين بعد طرد خوان فيرون 

في الدقيقة 53 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. 
فـي المقابـل أجـاد الأرجنتينـي خيـراردو مارتينو المديـر الفني 
لمنتخـب باراجواي التعامل مع منتخب وطنـه، بعد أن ألغى وجود 
النجم ليونيل ميسـي أحد أفضل لاعبي العالم كما قضى على مهارة 
فيرون فـي التمرير، وأجبر ثنائي الوسـط المدافـع فرناندو جاجو 

وخافيير ماسكيرانو على عدم التقدم. 
وبمجرد إحرازه هدف التقدم عمد المدير الفني إلى الدفاع المنظم 
والاعتمـاد على الهجمات المرتدة، ولولا سـوء توفيـق لاعبيه أمام 
المرمى وبعض نوبات الإفاقة فـي الدفاع الأرجنتيني لخرج الفريق 

بفوز كبير. 
ورفعـت باراغواي رصيدها إلى 30 نقطـة لتلحق بالبرازيل إلى 
جنـوب أفريقيـا، فيمـا يتواصـل الضغط علـى مارادونـا مع تجمد 

رصيد فريقه عند 22 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس. 
وقـاد المهاجـم البرازيلـي نيلمـار فريقه إلـى الفوز علـى ضيفه 
الشـيلي 2/4 بعـد أن سـجل ثلاثة أهـداف لينسـي الجماهير غياب 

كاكا وروبينيو. 
وانتهـت المباراة التي أقيمت بمدينة سـلفادور دي بائيا أمام 30 
ألف متفرج بعشرة لاعبين في كل جانب بعد طرد البرازيلي فيليبي 

ميلو والشيلي أليكسيس سانشيز. 
جـاءت المبـاراة هجوميـة في جميـع أوقاتهـا، وتقـدم المنتخب 
البرازيلي بهدفين سـجلهما نيلمار وخوليو بابتيستا في الدقيقتين 

32 و40 ثم تعادل الفريق التشـيلي بهدفين للاعب هومبرتو سوازو 
في الدقيقتين 45 من ضربة جزاء و52 .وبعدها حسم نيلمار المباراة 
لصالـح البرازيـل بهدفين متتاليين سـجلهما فـي الدقيقتين 75 و76 
. وكان المنتخـب البرازيلـي قـد حجـز بالفعـل المقعـد الأول لقـارة 
أمريـكا الجنوبية في نهائيات كأس العالم 2010 بفوزه على نظيره 
الأرجنتينـي 1/3 فـي عقـر داره بالجولـة الخامسـة عشـرة. ورفع 
المنتخـب البرازيلـي رصيـده في صـدارة التصفيات إلـى 33 نقطة 
بينما تجمد رصيد تشـيلي عند 27 نقطة فـي المركز الثالث. وأصبح 
منتخب تشـيلي بحاجة إلى نقطـة واحدة على الأقل مـن مباراتيه 
المتبقيتين بالتصفيات كي ينتـزع بطاقة التأهل إلى النهائيات التي 

تقام بجنوب أفريقيا. 
ويبـدو أن المنتخب البرازيلي سـيدع الاحتفالات بالتأهل جانبا 
وسـيركز على اسـتغلال المباريـات المتبقية في التصفيـات من أجل 

الاستعداد لمباريات كأس العالم. 
وهـزم منتخـب الإكوادور مضيفـه البوليفي وارتفـاع العاصمة 
لابـاز عن سـطح البحر وتقـدم لاحتلال أحـد مراكز المربـع الذهبي 
الذي يتأهل أصحابه بصورة مباشـرة إلـى كأس العالم، حيث فاز 

عليه 1/3 . 
ورفع المنتخب الإكوادوري رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع 
بفـارق أربع نقاط خلف منتخب شـيلي، بينما تجمد رصيد منتخب 
بوليفيا عند 12 نقطة في المركز التاسـع قبل الأخير.وتقدم المنتخب 
الإكوادوري بثلاثة أهداف سجلها إديسون منديز ولويس فالنسيا 
وكريستيان بينيتيز في الدقائق 4 و46 و56 ثم رد المنتخب البوليفي 

بهدفه في الدقيقة 85 وكان من نصيب جيراردو يسيروتي. 
وسـنحت بهذه النتيجة فرصة رائعـة لفريق الإكوادور من أجل 
التأهـل حيث يعتمد الفريق على الفوز في مباراتيه المقبلتين للحاق 

بركب المتأهلين إلى جنوب أفريقيا بعيدا عما سيفعله ملاحقوه. 
وحافظ منتخب أوروغواي على فرصته في التأهل بعدما تغلب 
على ضيفه الكولومبـي 1/3 . ورفع منتخب أوروغواي رصيده إلى 
21 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين خلف منتخب الإكوادور 
صاحـب المركز الرابع ونقطـة واحدة أمام منتخـب كولومبيا الذي 
تراجع إلـى المركز الثامـن. وافتتـح منتخب أوروغواي التسـجيل 
بعـد خمـس دقائـق فقط مـن بدايـة المباراة بهـدف أحـرزه لويس 
سـواريز ثم تعـادل المنتخـب الكولومبـي بهدف للاعب جاكسـون 
مارتينيز في الدقيقة 64. وبعدها حسـم منتخب أوروغواي المباراة 
لصالحه بهدفين سـجلهما أندريس سـكوتي وسيبستيان إجورين 

في الدقيقتين 77 و88 . 

■ الريـاض ـ ا ف ب: اجتاحـت الصحـف السـعودية الصـادرة 
الخميـس موجـة غضـب عارمـة فشـنت هجومـا لاذعا علـى لاعبي 
منتخب بلادهـا ومدربه بعد التعادل مع البحريـن 2-2 الاربعاء في 
اياب الملحق الاسـيوي المؤهل لـكأس العالم 2010 في جنوب افريقيا 

وفقدان فرصة التأهل الى المونديال للمرة الخامسة على التوالي.
وتحـت عنـوان «منتخبنـا يغـرق فـي البحريـن» قالـت صحيفة 
الجزيـرة «تأهلت البحريـن لملاقاة نيوزيلندا في 10 تشـرين الاول/
اكتوبـر و14 تشـرين الثاني/نوفمبـر القادمين علـى البطاقة المؤهلة 
إلـى نهائيـات كأس العالـم بعـد مبـاراة واصـل الاخضـر ومدربـه 
البرتغالـي بيسـيرو فيهـا قتل الفـرص المتاحـة للتأهل إلـى جنوب 
إفريقيـا بداية مـن التصفيات عندما تعادلوا مع كوريا الشـمالية في 
الرياض ناقلين مصيرهم للملحق وانتهاء بمباراة امس التي لم يكن 

المنتخب السعودي بهويته الفنية المعروفة».
وذكـرت صحيفـة «الريـاض» تحت عنـوان «الأحمـر» أغلق باب 
الملحـق على «الأخضـر».. وتخبطات بيسـيرو اعلن مبكـرا الخروج 
المر»، وحملت المدرب مسـؤولية الخروج «بسـبب التشكيلة الغريبة 

التي بدأ بها المباراة وتغييراته الغريبة ايضا».
صحيفـة «الوطن» كتبت «الأخضر يسـقط ويبـدد حلم الوصول 

للمونديال»، وحملت المدرب المسؤولية ايضا بقولها «بيسيرو تسبب 
في حرمان المنتخب السعودي من الوصول إلى نهائيات كأس العالم 
للمرة الخامسـة في تاريخه بعد التخبطات الفنية التي مارسـها في 

تشكيلة الأخضر في مباراة إياب الملحق الآسيوي».
ولم تجد صحيفة «اليوم» غير كلمة «ضيعونا» تعليقا على فقدان 
فرصة مواصلة مشوار كأس العالم، مضيفة «أهدر المنتخب السعودي 
فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة على التوالي عقب تعادله 

2-2 امام ضيفه البحريني في لقاء إياب الملحق الآسيوي».
وشـنت صحيفـة «عـكاظ» هجومـا لاذعـا علـى لاعبـي المنتخب 
السـعودي، وكتبت تحت عنوان «ليلة حرق الأعصاب»، ان المنتخب 
«فـرط للمرة الثانية على اسـتاد الملك فهد الدولي في الرياض فرصة 
الوصـول للمونديـال للمـرة الخامسـة في تاريخـه، الأولـى عندما 
سـقط في فخ التعادل السـلبي أمام كوريا الشـمالية في آخر جولات 
التصفيـات النهائيـة لمجموعتـه الثانيـة، مهديـا البطاقـة المباشـرة 
لضيفه، والأخرى أمام المنتخب البحريني بسـقوطه في فخ التعادل 
الإيجابي فـي الدقائـق الأخيرة بهدفـين لمثلهما، مانحـا البحرينيين 
فرصـة مواصلـة المشـوار نحـو نهائيـات كأس العالم عندمـا يلاقي 

نظيره النيوزيلندي».

ويتأهل للمرة الخامسـة علـى التوالي، الا 
انهـا اسـتفاقت علـى واقع مؤلـم ووجدته 
خارج اسوار كأس العالم للمرة الاولى منذ 

16 عاما.
ووصف النقاد والمحللون الجيل الحالي 
بانـه «الاسـوأ» للكـرة السـعودية على مر 
تاريخهـا، حيـث لـم تكـن هناك انجـازات 
تذكر تسـجل باسـمه سـوى خوض نهائي 
كأس اسـيا 2007 (خسرت السعودية امام 

العراق صفر-1).
المنتخـب  علـى  الظـروف  وتكالبـت 
السـعودي مع بدايـة التصفيـات النهائية 
الاسـيوية المؤهلـة للمونديـال بدايـة مـن 
الاصابات التي ابعدت معظم نجوم الفريق 
لفترات طويلة ابتداء من اصابة مالك معاذ 
الذي غـاب عن بداية التصفيات لمدة سـتة 
اشـهر بعـد ان خضـع لجراحـة فـي المانيا 
احتـاج بعدهـا لفتـرة تأهيل فـي البرازيل 
حتى يسـتعيد مسـتواه المعهود، بالاضافة 
الى اصابة سـعد الحارثي والذي لم ينضم 
للاخضـر منذ ان لحقت بـه الاصابة والتي 
اجـرى علـى اثرهـا عمليـة جراحيـة فـي 
لندن واحتاج ايضا لفترة تأهيل لمدة سـتة 

اشهر.
وشملت الاصابات ايضا احمد الفريدي 
وخالد عزيز وعبده عطيف وصالح بشـير 
ونايف هـزازي، لتجبر المنتخـب في نهاية 
الامر علـى خوض الملحق الاسـيوي للمرة 
الاولـى فـي تاريخـه لان تأهله فـي المرات 

الاربع السابقة كان من الباب الواسع.
ولـم تكـن الاصابـات وحدهـا مـا حال 
دون تأهـل المنتخـب، بـل لعبـت الاخطـاء 
التحكيميـة الدور الابرز في اغلب مباريات 
التصفيـات حيث كانت هناك خمس ركلات 
جزاء لم تحتسب له على مدار مشواره في 
التصفيـات، وسـاهمت هـذه الـركلات في 
ابعـاده عـن التأهـل المباشـر وكان اخرها 
عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح 
ياسـر القحطاني فـي مبـاراة الذهاب ضد 

البحرين حسب ما اوضح بيسيرو.

الصحف السعودية
 تشن هجوما لاذعا على اللاعبين والمدرب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
صفعة نتنياهو لباراك وحلفائه الاوروبيين

■  يجــب قطع الطريق على حكومة نتنياهو الهادفة الى فرض سياســة الامر الواقع على الفلســطينيين والعرب 
والمجتمــع الدولي نفســه وتعريض الامن والســلم الدوليــين للخطر. على المجتمــع الدولي الاضطلاع بــدوره لازالة 
الاســتيطان، ووضع حد لرفض الاعتراف بحل الدولتين وحق الشــعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته 
المســتقلة على ترابه الوطني، وهو ما يجب ان يتم بســرعة وفي دبلوماسية جادة وعملية، نراهن على موقف عربي 
يتبلــور في اجتماع الــوزراء في القاهرة. واطلاق مفاوضــات جادة وفاعلة لانهاء الصراع الفلســطيني والعربي - 
الاســرائيلي وبما يفضي الى قيام الدولة الفلســطينية المســتقلة وتحقيق السلام الشــامل والدائم في المنطقة وفق 
قرارات الشــرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وخصوصا مبادرة الســلام العربية. وازالة كل اشــكال الاستيطان 

على ارض فلسطين.
احمد عبد الكريم الحيح

احذري «رخوياتك» يا شعوب!
■  بدأ جر العرب إلى مصيدة «الســلام من طرف واحد» على عهد الســادات والملك حســين وعرفات رحمهم الله 
وغيرهــم، حين وجــدوا من بين مواطنيهم من وافقهم الرأي وشــجعوهم على عقد اتفاقيــات «امب ديفيد» و»وادي 
عربة» و»أوســلو» و»مدريد»، ولم يجدوا في المقابل إلا قلة تعارضهم باحتشــام وتوجس، إذ لم نسمع عن مسيرات 

مليونية حينها مع أن «الضربة» كانت أقوى وأفتك من ضربتي غزة وجنوب لبنان اللتين استثارتا الملايين! 
ومنــذ ذلك الحــين والعرب يفقدون أوراق ضغطهم الواحــدة تلو الأخرى، فما الذي تغير اليــوم حتى نرجو أكثر 
مما كنا وما زلنا فيه؟ هل تغيرت الأنظمة التي كانت السبب في بداية تآكل الموقف العربي؟ ألم يزدد الموقف ضعفا 
بـ»أنابوليس» وبالمبادرة - المغادرة ولجم وحصار المقاومة؟ ألم تتغيرالشعوب العربية إلى الأسوأ وتزدد استكانة 

وكثرت فيها»الرخويات» من مثقفين وتجار وسياسيين مطبعين؟
عبد اللطيف البوزيدي - المغرب

هم متعجرفون ونحن اذلاء
■  ظــل هــذا الهوان والخــذلان العربي والتآمر الصهيــو – امريكي - الصليبي لن يتوقف اي مخطط اســرائيلي 
للاســتيطان وابتــلاع المزيد من الارض وتهجير الســكان من بيوتهم وارضهم، وفي اعتقــادي ان اي رئيس امريكي 
لا يســتطيع ان يجبر اســرائيل على اي امر يتعارض مع المخططــات الصهيونية التوســعية المتنكرة لجميع الحقوق 
الفلســطينية، وذلك لوجود كونغرس لا ينظر الى منطقتنا العربية الاســلامية الا بعيون اسرائيلية متعجرفة متنكرة 
لكل الحقوق العربية ولكل قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية. القرارات الاسرائيلية المتفق عليها من اقصى اليمين 
الى اقصى اليســار لا تعترف بأي حق للفلســطينيين من النهر الى البحر؛ فالتهويد وتيرته متسارعة وافراغ الارض 
من اصحابها الشرعيين تسير ببطء، ولكن بعزم وتصميم ونفس طويل لا يتراجع ابدا. نصيحتي للنخب العربية ان 

تستعمل اوراق قوتها ضد اعدائها المتربصين بالجميع.
علي حسن

فلتكن حربا على كافة الصعد!
■  فلتكن حربا! لماذا لا يعتصم رئيسنا ورئيس وزرائنا وجميع وزرائنا وجميع كبار مفاوضينا، وطبعا لا ننسى 
زعماء التنظيمات والمنظمات، والاحزاب اليسارية واليمينية ولا ننسى الوسط، مثقفينا، مفكرينا، كتابنا، شعراءنا، 
صحفيينا، مذيعين، عمداء الجامعات ومدرسيها، وكل من يملك اكثر من نصف مليون.  ولا ننسى المشايخ.. جميعهم 
وبدون استثناء في المقاطعة. على ان تستدعى كافة الاجهزة الامنية والمخابراتية والعسكرية طبعا لحمايتهم من اي 

خطر سيطالهم من الاحتلال او مديري ادارته (بلير ودايتون). 
وبالمناســبه يعلنوا ما يلي: 1 - الاعتذار لشــعبهم الذي قدم الغالي والرخيص ولا ننســى الارواح والدماء النقية 

الطاهرة للطريق الذي قادوه اليها بدون خارطة.
 2 - عــدم الاتصــال او التفــاوض مع صهيون الا بعد تحقيق: ضعوا شــروط الشــعب «اســألوا اي بنت او ولد 

فلسطيني عنها».
ياسر سمعان

فيلم اوباما الهندي!
■  أعتقد أن هذا كله تنفيذ لسيناريو فيلم لخداع العرب، وما أسهل ذلك، أوباما يطالب بوقف الاستيطان كشرط 
للمفاوضــات مع العــرب والعرب موافقــون ويطالبون بالمثل ونتنياهــو يرفض، بل ويعصي طلــب أمريكا.. العرب 
يتمســكون أكثر بوقف الاســتيطان (عمرو موسى) اســرائيل تصمم على الاستمرار في الاســتيطان والغرب أيضا 

يؤكد رفضه للإستيطان!
 اســتكمالا للدور هنا أصبحت المشكلة الاستيطان ونسي (أو تناسى) العرب فكرة الاحتلال برمته ويفكرون فى 
التطبيع مع استمرار الصدام الكلامي بين أمريكا واسرائيل. ووفق السيناريو تتذمر أمريكا وتتشدد اسرائيل ويمر 
التطبيع مرور الســكين فى الزبدة «وتوتة توتة خلصت الحدوتة والله يرحم فلســطين أما القدس ده موضوع فيلم 

جديد تحت التأليف والبحث جار عن من يقوم بدور البطولة»؟
د. نبيل المصري

لماذا لا يتشدد اذا؟!
■  يحق لنتنياهو وحكومته أن يســتمرا في بناء المســتوطنات لأن العرب صدقوا كلام الرئيس الأمريكي الشهير 
فــي مصر.. ولأن التلاعب بالألفاظ والمصطلحات قد انطلــى علينا حيث أصبحنا وإياهم ندعو إلى «تجميد» عمليات 
الاســتيطان مما يخول اســرائيل العودة إلى البناء متى شــاءت.. وقد كان من باب أولى أن نرفع شــعار «اجتثات» 

الوجود الإسرائيلي من خارطة الشرق الأوسط..أليسوا محتلين للأراضي الفلسطينية؟ أم ترانا نسينا ذلك؟
هاشم العلوي - المغرب

بين الجنرالات واكلي المناسف!
■  تاريــخ باراك العســكري لا يخفى على احد فينا فهو اكثر جنرال نال اوســمة فــي تاريخ جيش الدفاع، واكيد 
لم ينلها لانه يأكل مناســف او مندي اكثر، بل عن جهد واجتهاد وعمل لصالح دولته. تســمين المستوطنات وايجاد 
اخرى جديدة قد تحدث زوبعة مؤقتة كما هي العادة، ففي كل اختراق اســرائيلي او اعتداء او حتى شن حرب يقيم 
الطرف الفلسطيني ميتما لايام معدودات ثم يعود او تعود السلطة لوضعها الطبيعي الساعي فقط لسجادة حمراء، 
وســوف نســتفيق او تستفيق السلطة بعد فوات الاوان، حيث لا يبقى شــيء يمكن التفاوض عليه، ونبدأ من جديد 
في البحث عن مكان قد يكون مأوى للفلسطينيين بعدما نخسر ما تبقى من اراضي الضفة الغربية والقطاع، ونقول 
لباراك عفية عليك لانك تعمل لخدمة شــعبك وتنال اوســمة جديدة وقياداتنا ايضا تعمل لصالحك وتنال اوســمة 

ولكنها اوسمة العار .
وليد علاونة

الطبخة اذ تزكم رائحتها
■  إن ما تفعله إسرائيل مخططٌ منذ زمن بعيد، والتلاعب بالمصطلحات، معروف فكلمة الأرض حولت إلى أرض؟ 
ونحن الذين بدأنا قبل غيرنا، نكتب» الدولة العبرية»  وبعدها الدولة اليهودية، ثم نصحى كالعادة بعد فوات الآوان، 

وها هم يستعملون كلمة عصابة موجهون ذلك للانظمة العربية، وخاصة ما تسمى معتدلة أي الراضخة؟
 لقــد نبهت قبــل ثلاثين عاماً لما كنت أســمعه في المحافــل الدولية، وزهقت مــن الأنظمة العربية التــي لا تكترث، 
وكرهت المشــاركين العرب الرســميين الذين ينامون في المؤتمرات التي تخصهم، وقال أحد الوزراء المشــاركين في 

إحد المؤتمرات لا تتعب حالك اللعبة مطبوخة سلفا؟ وحضوره إلى المؤتمر مثل عرض الزوجة.
وحيد النجار – برلين

مصائبنا بسبب الكراسي
نتنياهو وجد من يشــجعه على استمرار بناء المســتوطنات. عندما يشاهد نتنياهو حسني مبارك يحاصر مليونا 
ونصف المليون انسان في غزة ويمنع عنهم الطعام والدواء من الدخول الى غزة، بماذا يكون تفكير نتنياهو عندئذ؟! 

لو كان غير ذلك كان لاحتج على الاقل بفك الحصار. وقس عليه باقي قادة الكراسي الامنية العربية.
نبيل الاشطل

■ عندما فرض الله ســبحانه وتعالى الصيــام على أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم كما قد فرضه على أمم قد خلت من قبل كانت 
الإرادة الربانية متجلية في جعل الصيام هو العبادة الوحيدة التي 
قرنها الله ســبحانه وتعالى بذاته حيث قال جل وعلا في الحديث 
القدســي «كل عمل ابن آدم لــه إلا الصيام فه ولي وانا أجزي به»، 
كذلك فإن من حكمته جل وعلا أن يتســاوى كل المســلمين في هذا 
الشهر الفضيل فتذوب الفواصل الجليدية بين الطبقات حين يكون 
الجميع متســاوون في شــعورهم بالجوع والعطش، فتلك الطبقة 
المسحوقة من الناس لم تعد وحدها من تنتفخ بطونها جوعا  وانما 
سيشعر ميسورو الحال من ابناء المسلمين بالاحساس ذاته؛ فالله 
سبحانه وتعالى يريدنا أن نراجع أنفسنا ونتذكر أن هؤلاء الناس 
الذيــن لايملكون حتى قــوت يومهم ويعانون الأمرين في ســعيهم 
لكســب لقمة العيش يكون الجــوع والعطش هو الغالب على معظم 

أيــام حياتهم وربما لن يجدوا ما يملأ جوفهم آخر النهار، حتى في 
رمضان وبينما يمتنع الكثير من أبناء الطبقات الرفيعه عن الصيام 
يجتهد أولئك الفقراء بالقيام بواجبهم الديني على أكمل وجه حتى 

وإن لم يجد معظمهم ما يفطر عليه عندما يحل موعد الإفطار .
إن العدالــة التي أراد اللــه تعالى لها أن تتحقق في هذا الشــهر 
الفضيل انما هي عدالة وجدانية فكيف لك ايها المسلم المقتدر حين 
يحــين موعــد الافطار أن تملأ جوفــك بأطايب الأطعمة والأشــربه 
وأنت تعلم أن أخا مســلما لك يأتي عليه وعلى عياله موعد الإفطار 
ويتمنى ان يكون لديه فتات ما لديك ليســد به صراخ أمعاء أطفاله 
الجوعى.. وكيف تبلغ القســوة ببعض المسلمين من ذوي الاموال 
الطائلــه بــأن يســتنكفوا عن مجــرد الشــعور باحســاس الجوع 

والعطش كإخوانهم من الفقراء والمحتاجين.. 
إن فــي شــهر رمضــان الكريم فرصــة ثمينــة لمراجعــة النفس 
ومحاســبتها وليتذكر اربــاب الاموال واصحاب الجــاه أنهم منذ 
بدء الخليقه كانوا والفقراء شيئا واحدا فلم يخلق الفقراء من طين 
صــرف ويخلق الاغنياء من طين ممزوج برائحة المســك، فكلنا من 
آدم ، وآدم مــن تراب، وانما قد خلق الله ســبحانه وتعالى الناس 
بعضهم فوق بعض طبقات لا ليتكبــروا في الأرض ولكن ليبلوهم 

أيهم ســيعمل صالحا فــي ما آتاه الله، وإن فقــراء الأمة لهم أمانة 
في عنق أغنيائها وأن كل غني يشعر بما يشعر أخوه الفقير وعمل 
ما في وســعه ليحقق له حياة كريمة لتلاشــت كل أســباب الحقد 
والضغينــه التــي يكنها ابناء الطبقــة الفقيرة للأغنيــاء والتي في 
معظــم الأحيان تكون ســببا للانحراف وارتــكاب الجرائم.. وهنا 
لابــد لنا أن نعــود بالذاكرة الى زمــن الخليفة عمر بــن عبد العزيز 
حينمــا لم يجد الناس في ذلك الوقت فقــراء يؤدون اليهم فريضة 

الزكاة.
فــي رمضــان علينــا أن ننظر الى ما هــو أبعد من جــوع يقرص 
الأمعــاء وعطش يجفف الحلق وإنما علينا أن نتذكر معاناة أطفال 
في الصومــال يموتون جوعا كل يوم، وأطفــالا في غزة ماتوا من 
حصار الأقربين، إن رمضان يجب أن يكون فرصة لنعي خطورة أن 
يكون أبناء الأمة الواحدة كثر ولكن قلوبهم شــتى، علينا أن نتقي 
الله تعالى في أمتنا الاســلاميه التي تحتــاج منا الى عودة حميدة 
الى أخلاقنا وتعاليمنا الاســلامية الســمحة، فالمسلم ليس مسلم 

الهوية فقط وإنماهومن دخل الايمان قلبه وصدقته الجوارح.

لانا السفاريني

رمضان شهر العدالة

رحلة الإنسان في البحث عن الكمال
■ في ســعيه الحثيــث لبلوغ خط الأفق الماثل أمــام عينيه، فإنه 
يواصل الضغط على ذكائه بقوة من أجل الوصول إلى ذلك الخط.

هــذا الخــط الــذي يشــعره بالنقــص والمحدودية، يبقى شــغله 
الشــاغل في كل مجال من مجــالات الحياة..فــي الطب،في الفلك، 
فــي علوم الطيــران، في علــوم الزراعــة والصناعة والتجــارة، في 
التكنولوجيا المتنوعة بكل فروعها، يستمر الإنسان بمطاردة الخط 
الذي يســتمر في الزحف إلى أفق جديــد وكأنه ماضٍ في رحلة بلا 

نهاية.
يقر الإنسان بان الكمال مستحيل، ولكنه يقر أيضاً بأنه موجود 
ويســتمر في مطاردته عبر رحلتــه المتواصلة لبلــوغ الخط الجديد 

الذي رسمه  ، الكمال، العصي على البلوغ.
وبالرغــم من كــون الكمــال مســتحيل التحقيق في إطــار البعد 
البشــري المحســوس إلا أن وجوده ضمــن دائرة الوعي البشــري 
وخارج نطاق القدرة البشــرية يبقى ضرورياً من أجل إبقاء الحافز 
علــى ديمومة الســعي من أجــل التطــور والإنتقال مــن مرحلةٍ إلى 
أخــرى، وكأن هذه المراحل تشــكل سلســلة من الحلقــات المرتبطة 
بحيث أن إنجاز كل حلقة يؤدي إلى دفع الإنســان من أجل الإنتقال 
إلى حلقةٍ جديده، وفي كل مرة يتصور أن الحلقة التالية ســتوصله 

إلى الكمال.
صحيــح أن كل حلقة تقوم بتلبيــة الإحتياجات التي ألحت بقوة 
مــن أجل التلبية، ولكنهــا تبقى إحتياجات جديــدة أفرزتها الحلقة 
السابقة، تماماً كما هو الحال بالنسبة للحلقة اللاحقة التي ستقوم 

بإفراز احتياجات جديدة ستنبثق عن ما أنجزته وهكذا دواليك.
هذا الكمــال يمتد موغلاً في الـــ - مالانهاية ويطارده الإنســان 
صاحب البداية والنهايــة، بإرث يتناقله عبر الأجيال وكأنه مفطورٌ 

على مطاردة الأفق الممتد في رحلة المستحيل.
مع إســتحالته فإنــه دائم الإغراء للإنســان عبــر مداعبة الذكاء 
البشــري وضغط الحاجة ودائماً يبوح ببعض ما لديه من الأسرار 

لكي لا يتوقف العقل عن التفكير وكأن التفكير قدر لا يفر منه أحد.
نحــن نتكاثر بســرعة ويكبــر معنا حجــم احتياجاتنــا وتزداد 
مشــاكلنا ويزداد الطلب على إيجاد الحلول، وكل الحلول تســكن 
في العقل العاشــق للألغاز، وكل الألغاز كنوز تعــود ملكيتها للعلم 
الواســع الكامل المنتشــر على امتداد الزمن فــي الماضي والحاضر 

والمستقبل.
أحيانــاً نعود للماضــي ،  للبحث عــن حلول أخفاهــا العلم بين 
أجيالٍ قضت وتركت خلفها بعض أسرار حصتها من العلم، فنغادر 

الحاضر في رحلة معاكســة تتوغل في حضارة الفراعنة والإغريق 
أو غيرها من الحضارات البائدة.

كثيراً ما نُسخر الحاضر للإفادة من ما تمكن عقولنا من إقتناصة 
عبــر مغامراتها البحثية في جوف الغيب الذي كشــف الســتار عن 

بعض ما لديه، ونحتفل بإنجازاتنا الرائعة.
أما المســتقبل فإنه المشــروع الذي يحاول الإنسان أن يقفز عليه 
بــكل ما أوتــي من قوة، ولكنه يصر على عدم البــوح إلا لمن ولد على 
شــواطئه التي آن لها الأوان أن تنتقل إلى الحاضر لتتلاقح مع جيلٍ 
بشري جديد ولد في حاضرها الجديد لأن حاجاته هي الأخرى من 

نوعٍ جديد قد آن أوان حلولها.
سيبقى المستحيل قائماً ولن يُمكن الإنسان من الإكتفاء بالمعرفة، 
لأن حالة الإكتفاء تعني إنتفاء الحاجة للعمل وعندها سيفقد الكمال 
قيمته لأن قيمته تبقى قائمة ما دامت إستحالة تحقيقه قائمة، ومع 
هذا فإنه لن يســمح للإنسان بأن يصل إلى حالة اليأس وسيستمر 
بإفشــاء بعض أســراره لكي يبقى الإنســان يصبو إليه، وسيبقى 
يصبو إليه، وذات يوم ســيتمكن الإنســان مــن الإدراك بأن الكمال 
والزمن والعلم المطلق ما هي إحداثيات اللامنتهي.. الذي هو (الله) 
يُعلمــه وفق مقتضيات حاجته وبوتيرةٍ مقدرةٍ ســلفاً. (وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلا) صدق الله العظيم.

زياد علان العينبوسي-نيويورك
Zallen1217@aol.com

■ قبل أيام، وبعد خمسة عشر شهراً على تحرري من الأسر، 
سُــمحَ لي زيارة شــقيقي حســام في ســجن الجلبواع الرابض 
على التخوم الشــرقية لمرج ابن عامــر، قريبًا من الأغوار يلامس 
خاصرة جبال الجلبواع يتنفس هواء جنين القســام وبيســان 

تحلم بعودة ابنها الغارق في تفاصيل الماضي.
كيــف تكون الزيارة عادية وأنت الأســير عائــدٌ إلى هناك من 
الجهــة الأُخرى؟ فــي زيارتي الأولــى التقيت رفــاق وأصدقاء 
تقاســمت معهم همّ الأســر، ولم أدري ماذا يدور حولي، أبتسم 
لحسام وأنادي على وليد دقة وأضحك مع لؤي عودة وعيوني 
تحادث مخلص برغال، وحســام خليل شــاب مليء بالحيوية 
يذكرنــي بأيام ما كنــتُ من الجهة الأخرى معهــم عام 1986 في 
ســجن الرملة، فــي هذه الزيــارة ترافقني شــقيقتي التي كانت 
تزورني وعمرها عشــرة أعوام، تهمس فــي أُذني بعد ربع قرن: 
«بالك وليد ذاكرني من أيام الرملة».. عمرها اليوم ثلاثة وثلاثون 
عامًا ولها ثلاثة أولاد ووليد ما زال هناك يبتســم للحياة، لكنّها 
ا من الوقت لترد له الابتسامة بأفضل  لم تجد حتى الآن متســعً
منها.. قال وليد دقة مبتســمًا كعادته:- «شــو أبو أسعد صاير 
ختيــار».. أجبته ضاحكًا: «ذاكر ســمية، هــاي أختي إلي كانت 
تزورنا بالرملة عام 86 كان عمرها عشــر ســنين».. شعرت وأنا 
أتحدث إليه بأن الدنيا قد اســودت، غابت الابتســامة من عينيّه 
وإن بقيت مرســومة على شــفاهِهِ، وتلعثمت بنظراتي وغضبتُ 
مــن نفســي، فهذا المزاح الثقيــل يعبّر عن واقع قاتــل، لم أقصد 
بهــذا الــكلام أن أذكرّ وليد دقــة بأنّه ما زال معتقــلا، فهو يدرك 
ذلك جيدًا، ولكنني مزقت الزمن الموازي الخاص به حين فجّرت 
عــن غير قصد قنبلة الوقــت اللعينة، وهو الغــارق في تفاصيل 
الأشــياء، يعُج بالســنين ونجوم الســماء والأســماء، ولا أحد 

يسأل، لا أحد.
خرجــت من الزيارة الأولى تائهًــا، والجميع من حولي يقول 
مبروك الزيارة، يا الله ما أحوجنا إلى فسحة حرية، إلى مناسبة 
صغيــرة لنقول لبعض مبروك، تذكرت في تلك اللحظات يوم أن 
انتصــرت إيران على أمريكا في مباراة كــرة القدم، خرج الناس 
في قرانا ومدننا العربية إلى الشوارع في ساعات الليل المتأخر 

لتحتفل بهذا الانتصار، وقلت يا الله ما أحوجنا إلى الانتصار.
وتأتي زيارةٌ أُخرى، وابتســامة الأمل ما زالت مرسومة على 

وجوههم،  أحمد أبو جابر ابن كفر قاسم وربع قرن يقترب على 
الانتهاء وهو ما زال هناك، وحافظ قندس يسأل عن يافا البحر 
والبرتقــال الحزيــن ومعهم أنيــس الصفوري شــاب صاحب 
الابتســامة الرائعة ولد ســنوات بعد اعتقالهم، ويبقى الحديث 
عــن الحرية ومعنــى الزيارة من هُنا، من الطــرف الأخر للزجاج 
اللعين، ونرفع بنظراتنــا صرخةً واحدة ضدّ العبودية المختارة، 
أو الطوعية، وتكون الابتسامات كلمات في زمنٍ عَزّ فيه الكلام، 
وصــدى الصمت بعد إخــراس الهاتف على طرفــي جدار برلين 
الشــفاف يُدوّي، ويحكــي للحاضر والغائب قصــة أُمهات منذُ 
عشــرات الســنوات وهنّ يتلمّســن ســطح ذلك الزجاج ليدفئنَ 

قلــوب من غــاب عنهنَ ســنوات طــوال، بطول مشــيب الرأس 
وانحناءة الظهر. 

أكبــر مــن الألم جرحنــا وأصغر مــن الجرح جرحنــا، وأبعد 
من حدود الشــوق حُلمنا، وكانــت زيارة أخــرى، جدلٌ وجدل 
ومزح الجدِ يطول، وتنتهي الزيــارة وفي لحظة الفراق المؤقت، 
نذهب نحــن الزائرين إلى باب الفضاء، ينــادي عليّ أصدقائي 
الأســرى: وين رايح يا رفيــق أنت معنا هــون، ويصيح أحدهم 
مازحًا يا «ســوهير» ســجان، ويضحــك الأهــل والرفاق حتى 
السجان ابتسم وسألني: «شو وين رايح».. أما أنا الموجود هُنا 
وهُناك، لم أعلم حقًا إلى أين ســأذهب، الغضب يملأ القلب حينَ 
تُشــاهد ما لا يُرى، وتقــرأ في العيون ما لا يكتب، وتســمع عبر 

الابتسامات ما لا يقال.
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حرب باردة في الشرق الأوسط

زيارة غير عادية

■ وكأن الشــرق الأوســط في عوز إلــى عقدة جديــدة حتى يأتي 
التدهــور «المفاجئ» في العلاقات الســورية-العراقية ويضيف عقدة 

مستحدثة إلى سلة عقد يئن تحت وطأتها منذ عقود؟!
بين ليلة وضحاها انحرف قطار الدبلوماســية بين دمشق وبغداد 
عن مســاره الطبيعي ليعــود بالذاكرة إلى مرحلة العلاقات المشــوهة 

حتى سقوط نظام صدام حسين.
قبيل أيام من تفجيرات بغداد الدامية ، كان العراق بؤرة لمناقشات 
عســكرية بين دمشــق وواشــنطن، وكان بمثابة إعادة تموضع حيث 
يمكــن للمصالح أن تلتقــي وتتداخل. وقبيل ســاعات مــن تفجيرات 
بغــداد الدامية كان رئيــس الوزراء العراقي نوري المالكي في دمشــق 
بمثابة بوصلة موصلة إلى وضع الأطر المؤسســاتية للتعاون الجدي 

بين الطرفين.
لكــن، وبعيد تفجيرات بغــداد، انقلــب المالكي بحــدة وجدية على 
ســورية، واتهمها بالتواطؤ، وطالبها بتسليم قيادات عراقية متمردة 
تعيــش فــي دمشــق.ردت دمشــق بشراســة وأنكــرت أي دور لهــا، 
ووصفت اتهامــات بغداد باللأخلاقية، وطالبت بالأدلة، بينما هددت 

بغداد بمحكمة دولية. وردت دمشق متهمة بغداد بتدويل الأزمة.
وفي ظل غياب الوســيط العربــي، دخلت إيران وتركيا، بتنســيق 
أو غير تنســيق مشــترك، على خط الوســاطة.ادعت بغــداد أن الأدلة 
أصبحت بحوزة دمشــق. ردت دمشــق بأن الأدلة سبق ونوقشت مع 

بغداد في لقاءات سابقة، وهي لا تتعلق بتفجيرات بغداد.
والســؤال الــذي يطرح: لماذا الأزمة مع دمشــق؟ مــن المحتمل ليس 
فــي جعبــة بغــداد أي دليل ضد دمشــق يربطهــا بتفجيــرات بغداد. 
والاعترافات المتلفزة، في عالم الفن السابع المخابراتي، لم تعد مقنعة، 

وربما أصبحت موضة تولع بها بعض الأنظمة العربية.
وربما هنالك مــن يريد أن يخلق لدى دمشــق أو بغداد، أو كلتيهما 
،إحساسا بأن التطلع إلى علاقات استراتيجية ليس بالأمر السهل أو 

ربما كان من المسائل المحرمة. 
ورغــم أن هنالك نوعا من ميل عام بأن دمشــق بريئة من تفجيرات 
بغــداد بــراءة الذئب من دم يوســف! إلا أن المشــهد السياســي العام 
يولد جدلا واســعا حتى التناقض حول الأزمة الدبلوماسية على خط 

دمشق - بغداد.
ويتمحــور الجدل حــول العلاقات الســورية – الإيرانية، من جهة، 
والمشاكل ذات الطابع السياسي التي يعانيها نوري المالكي وحكومته 

في بغداد، من جهة ثانية.
لكن الأكثر شيوعا، في السياسة الإقليمية بوجه عام، وفي الإعلام 
العربي والغربي على وجه الخصوص، هو القلق الذي تولد في طهران 
من سياســة الانفتاح التي تنتهجها واشنطن مع دمشق، والتحركات 

الدولية والإقليمية حول عملية السلام بين سورية وإسرائيل.
وهنالك من تحدث عن مشاكل المالكي السياسية. وحتى لا يسقط 

الموقف السياســي للمالكي القائم على ادعاءاتــه بالقدرة على توفير 
الأمن دون مساعدة الأمريكيين، كان لا بد من توجيه اللوم إلى أطراف 
أخرى.وربمــا أراد المالكــي أن يتجنــب القيام بإصلاحات سياســية 

حقيقية عبر صرف الانتباه إلى مشاكل أمنية.
ويقتــرح آخرون بــأن المالكــي شــعر بالتهديد عبر فرص تحســن 
العلاقات الســورية ـ الأمريكية، وربما خشي أن يتم ذلك على حساب 
حكومتــه ولا ســيما بعد ما تــردد أن جهودا أمريكية- ســورية تبذل 

لتشجيع المصالحة مع قيادات بعثية سابقة.
مهما يكن، الأزمة الســورية - العراقية ولدت موجة عجز واضحة 
لدى بعض الحكومات العربية لعدم قدرتها على الدخول للتوسط في 
مثل هكذا نزاعات وأزمات عربية - عربية، حيث برز الدوران الإيراني 

والتركي.
فالأزمــة الســورية - العراقية كشــفت مجــددا عن عــدم الاهتمام 
العربي بالعراق الجديد، أو، كمــا يعتقد البعض، تعد نمطا متكررا من 
الخلافات العربية- العربيــة التي لا يمكن حلها بفعل التدخل العربي 
- العربي، والعربي- الغربي، أو أن تكتلا سورية وعراقيا وإيرانيا قد 

يكون محرما لدى بعض العرب والغرب.
أزمــة مفاجئة بين ســورية والعــراق يبدو لي أنه تطــور يحتمل أن 
يكــون في بالغ الخطــورة، مــع الآثار الجانبيــة المحتملة علــى طائفة 

واسعة من القضايا التي تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين.
أزمة قد تلقي بظلال من الشــكوك بين دول المنطقة بما يؤثر ســلبا 
على الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاســتقرار. وهذا من شأنه أن 

يعقد الجهود لإنهاء الحرب الباردة في الشرق الأوسط.
امجد نيوف
Amjadnayouf1970@yahoo.com
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اقرأ السلامة على العراق 

خطة فياض جيدة ولكن...؟

تعالق بناء المستوطنات والازمة المالية الماثلة: المعنى الاجرائي لعودة المسيح وارض الميعاد

مأساة خطاب اليسار في إيران 

ما بعد الحداثة في قرون العرب الوسطى!

حين يرافق التخبط السياسي تغليب المصالح 
الضيقة على المصلحة الوطنية العليا للبلد، فليس 
من مفر لمقولة «أقرا السلامة على المجتمع»، وهذه 
الاشـكالية تنطبـق تمامـا علـى العـراق بوضعه 
العقليـة الحزبيـة  الـذي تهيمـن عليـه  الحالـي 
والاثنية والعرقية المتعددة باطارها الضيق الذي 
ابعدها عن الوصف الايجابي للتشكيلة المتنوعة 
مبـدأ  يعتمـد  الـذي  الفسيفسـائي  بأنموذجهـا 
تلاقـح الافكار وانسـجامها هدفا اساسـيا وعملا 
بناء لخدمـة المصلحـة العامة للمجتمـع. العراق 
بوضعـه الحالـي يعانـي تلـك التهميشـات التي 
اخـذت تنهش بجسـده خلال سـنوات الاحتلال 
السـبع فاصبح البلـد الاول بالعالـم الذي يعاني 
ضيـق الاطر الوطنيـة لزعامات حزبيـة يفرغ من 
ادمغتهـا الـولاء للوطن ويمـلأ ذلك الحيـز تفكير 
يقـول «انهـش انهـش حتى تصـل للعظـم» وهذا 
الـذي يمثـل واقع حالـه المرير وسـط حيـرة من 
تخبط سياسي لا يعرف القائمون على مسؤولية 
ادارتـه ايـن يقفـون وبـأي دسـتور يحكمـون.  
اذا كان للمفاجـآت وجـود وتأثيـر واضـح عنـد 
المجتمعـات الدوليـة الاخرى فانها سـجلت غيابا 
تامـا عنـد المجتمـع او الفـرد العراقـي لكثرتها ما 
افقدهـا تلك الخصوصيـة، بالامـس القريب ظهر 
علينا مسـؤول بمنصـب وزير تشـريفي لما يدعى 
بالبيشـمركة في حكومة اقليم كردسـتان العراق 
يطالب بزيادة اعداد الجنود الاكراد في تشـكيلة 
الجيش العراقي ويعترض على نسـبتهم الفعلية 
بالوقـت الحاضـر التي تشـكل 8٪ وهي نسـبة 
تتناقـض تماما مع نسـبة الكرد بالعـراق البالغة 
17٪ من سـكان العراق كما يقول هذا المسـؤول 
الكردي جبار ياور، ولو توقف طموح هذا الرجل 
عند هـذا الحـد لقبلنا به برغـم المآخـذ الحقيقية 
عليه من خلال وجـود احصائيات دقيقة تقر بان 
8 ٪ هي النسبة الفعلية للكرد من سكان العراق، 
لكـن ذلك لـم يعـد مقبولا عنـد المسـؤول الكردي 
عندما راح يسـابق بالعدد فيقول غير راضين عن 
النسبة السـكانية الاخيرة لان نسبتنا الحقيقية 
ارتفعت بالاونـة الاخيرة لتصل الى 20 او 25 ٪ 
من سـكان العـراق، ومثل هكذا طموح شـخصي 
يقفـز مـن 8٪ الـى ربـع تعـداد العراقيـين ربما 
تحسـب على انها مفاجأة انما في العراق المسألة 
عاديـة وتنـدرج ضمن سـلبيات الواقـع المعادي 
لوحدة الوطن الواحد بل ومن افرازات الاحتلال 
محيـرة  سـلوكيات  اوجـدت  التـي  الاجنبـي، 
لمسـؤولين اخرين يتحدثون بلسـان طائفتهم او 
احزابهم او حتى قومياتهـم واثنياتهم، ان دعوة 
الاكـراد بانهم اصبحوا ربع سـكان العراق، وكما 
قلنا ليست مفاجئة لاحد فلربما تصل نسبتهم في 
العام المقبل الى نصف سكان العراق وفقاً لمقياس 
طموحاتهم غير المحدودة، ذلك امر بات محيرا او 
شـكل مفاجأة بالنسـبة لممثل الامـين العام للامم 
المتحـدة الجديـد عندمـا عبر عـن دهشـته للنمو 
المطـرد غيـر المحـدود لسـكان محافظـة كركـوك 
خاصـة في المكون الكردي اثنـاء لقائه مع رئيس 

مجلـس النواب ايـاد السـامرائي،لكن بالنسـبة 
للعراقيين ليس في الامر حيرة طالما انهم يدركون 
جيدا بان عمليـات تغيير ديموغرافي تمارس من 
قبـل حزبـي الاتحـاد الوطنـي والحـزب الوطني 
الديمقراطـي لـكل مـن جـلال طالباني ومسـعود 

بارزاني على التوالي. 
ان الطمـوح الكـردي لا يتوقف عنـد هذا الحد 
لرئيـس  المتشـنجة  التصريحـات  جانـب  فالـى 
الاقليـم مسـعود بارزانـي حـول هويـة كركـوك 
بالتوعـد تـارة باخذ الحـق في موضـوع كركوك 
بالسـلاح الكـردي مـن عـرب العـراق وتركمانه 
واقلياتـه الاخـرى، وتـارة اخـرى بانتزاعه عبر 
الدسـتورية 140  المـادة  الاصـرار علـى تطبيـق 
الملغية بحكـم عامل الزمن، فان القيادات الكردية 
خرجـت بسـيل مـن التصريحـات ذات مضمون 
واحد تطالب بتعويض مالي للاكراد من الحكومة 
العراقية بقيمة 8 مليارات تحت مبرر ما لحق بهم 
مـن سياسـات معاديـة فـي وقـت مضـى وبنظر 
المواطـن العراقـي لا مفاجـأة البتـه. ولـو تركنـا 
هـذه الطموحـات جانبـا وبدأنا بتتبـع الخارطة 
الكرديـة المفترضة فأنهـا بشـكلها الحالي تقتطع 
ثلاثة ارباع مسـاحة العراق لتلحق بالاكراد، ولا 
مفاجـأة. واذا كان البعـض من النـاس البعيدين 
عن ساحة العراق يفسرون خلو السجل العراقي 
مـن المفاجـآت ربمـا يعرضـه للشـكوك بفقـدان 
الشـعور الانسـاني عند مجتمعه، فاننـا نلتمس 
كل العذر للانسـان العراقي كونه اصبح فريسـة 
لاطمـاع وصراعات سياسـية وحزبية ضيقة لكن 

ليس على حساب السكوت عن الحق.
ينهش السـادة المسؤولون بالجسـد العراقي 
فهـذا يرفـع نسـبة سـكان اقليمـه الـى ربـع عدد 
العراقيـين بجـرة قلـم واخر يصـر علـى اقتطاع 
ذراع العـراق اليمنـى المتمثلـة بكركـوك وطـرف 
ثالـث يلـح علـى منـح تعويضـات ماليـة مغرية 
بالافـكار  مليئـة  خارطـة  يرسـم  رابـع  وطـرف 
الاسـتعمارية الضيقة واخـرون بنوا طموحاتهم 
بتشـكيل اقليـم لهم ليحكموه في جنـوب العراق 
واخـرون طالبوا بـان يكون وفقا للدسـتور حق 
تدريـس اللغـة الفارسـية. . الخ، لكـن هل توقف 
الامر عند ذلك. والجـواب الصريح توجد احزاب 
ادواتهـا  خـلال  مـن  جميعـا  تتنافـس  متعـددة 
للوصول الى سدة الحكم واعتلاء المنصب لكسب 
السـحت الحرام وكان اخرهم وكيـل وزير النقل 
والمواصلات الذي ضبط متلبسا بجريمة استلام 
رشـوة تبلـغ 500 الـف دولار وقبله بايـام قلائل 
سـرق افراد حماية نائب رئيس الجمهورية عادل 
عبد المهـدي 8 مليارات دولار مـن مصرف الزوية 
بعد مقتل حراسه الثمانية. ولحد هنا فالامر يبدو 
طبيعيا لكن ان يكون السيد وكيل الوزارة مارس 
جريمتـه هذه بعد 20 يوما مـن توليه المنصب فلا 
يعتبر مفاجأة والمبـرر لذلك ان الاخرين ما تركوا 
شـيئا الا وعبثـوا به ولا يشـفع لنا سـوى القول 
«اذا عرف السـبب بطل العجـب» فهذا بلد يعيش 
حالة تخبط سياسـي قل نظيرها بالتاريخ، فأقرا 

السلامة عليه.
 

• كاتب عراقي

■ خـلال شـهر آب (اغسـطس) الماضـي لوحـده، حصلـت 
تغيـرات كبيـرة في السـاحة الفلسـطينية ليس على مسـتوى 
التغيـر القيـادي في كل من اللجنـة المركزية والمجلـس الثوري 
التابعـين لحركـة «فتـح» ولا علـى اللجنـة التنفيذيـة التابعـة 
لمنظمـة التحرير وحسـب، وإنمـا على التوجـه الحكومي وعبر 
وثيقـة رئيس الوزراء سـلام فياض التي طرحـت في الخامس 
والعشـرين من آب (اغسـطس) الماضي. فيـاض وقبل يوم من 
إتمـام ملء الشـواغر الخاصة باللجنـة التنفيذية، قـدّم وثيقة 
مهمـة تتعلق ببناء مؤسسـات السـلطة الوطنية تمهيـداً لقيام 
الدولة المسـتقلة، تحت عنـوان «وثيقة إنهـاء الاحتلال وإقامة 
الدولـة». في المؤتمـر الصحافي الـذي أطلق فيـه الوثيقة، ألمح 
فيـاض إلى صعوبـة انتظار المفاوضات السياسـية المبنية على 
نتائـج فارغة، وهدد بأن رد الفعل الفلسـطيني قد يعني إعلان 
الدولة الفلسـطينية من جانب واحد. فياض أراد أن يدخل إلى 
السياسـة من بوابة الاقتصاد، فوثيقته تطرح سلاماً اقتصادياً 
داخليـاً، ذلـك أن الاقتصاد من شـأنه تخفيض معانـاة الناس، 
لكـن يختلف طـرح فياض عـن نتنياهو في مشـروع «السـلام 
الاقتصادي»، بأن الأول يسـعى لترجمة الاقتصاد إلى سياسة، 
بحيـث يتحـول الحكـم الذاتي إلـى حكم رفاهـي قابـل للدولة 
السـيادية، بينمـا يـرى نتنياهـو في خطتـه مع الفلسـطينيين 

سلاماً اقتصادياً اقصاه حكم ذاتي غير قابل للتطور.
لماذا لم تلقَ الوثيقة كل هذا الدعم الفصائلي؟ يعود ذلك أولاً 
لموقـف بعض الفصائـل من حكومـة فياض، فحركـة «حماس» 
تعتبر الوثيقة غير قانونية لأسـباب عدم شـرعية ودسـتورية 

الحكومة التي على رأسـها فياض. أما الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسـطين، فتـرى أن الاتفاق على إعلان الدولة يأتي بالتشـاور 
التحريـر  مـع الفصائـل وتحـت رايـة الحاضنـة الأم منظمـة 
الفلسـطينية، فهذا البرنامج تحدده المنظمـة ويخضع للنقاش 
وتدخـل فيه حسـابات كثيرة، خصوصـاً وأن قيـام الدولة من 
جانـب واحد بحاجة إلى دعـم عربي ودولي كبيـر. وأما حركة 
د زعيمهـا الرئيس عباس الوثيقة باعتمادها، لكن  «فتح» فقد أيَّ
هنـاك الكثير من قيادات «فتح» تعادي فياض من منطلق أحقية 
الحركـة في الاندمـاج بالحكومة الفياضية، مـا يعني أن طبيعة 

المعاداة مناصبية ولا تتعلق ببرنامج الحكومة.

مطبات والتباسات
وإذا كانـت الوثيقـة تعبر عن رد الفعل الفلسـطيني على كل 
السياسات الإسرائيلية، وتقدم لأول مرة في تاريخ الحكومات 
الفلسـطينية خطة سياسـية هجومية، إلا أنها واقعة في الكثير 

من المطبات والعقبات، فضلاً عن بعض الالتباسات الموجودة.
الخطة تنشط في الاقتصاد على قضية بناء المطارات، واحد 
في الغور وآخر في قلنديا، والثالث مطار ياسـر عرفات الدولي 
الـذي دُمـر أكثر من مـرة من قبل قـوات الاحتلال الإسـرائيلي، 
ناهيـك عـن مينـاء غـزة. هـذا بالإضافة إلـى الخطـط المتعلقة 
ببنـاء المؤسسـات وتحسـين الأداء الوظيفـي مـع خلـق منـاخ 
اقتصادي اسـتثماري محفز. ولكن كيـف يمكن بناء كل ذلك في 
ضوء معضلتين، الأولـى أن الاحتلال يمتلك القدرات التدميرية 
الفعليـة الحقيقية لقيام الدولة، ابتداءً بالمسـتوطنات والجدار 

العنصـري، ومـروراً بنقـاط التفتيـش والحمـلات العسـكرية 
المكثفـة والطائـرات الحربيـة، وانتهاءً برفض الخطـة وأحقية 
الرد عليها من قبل إسرائيل؟ أمرٌ آخر يتعلق بقلب الوثيقة على 
الوضـع الداخلـي الفلسـطيني، بمعنـى أنها تسـتند إلى إنجاز 
وحـدة وطنيـة بين الضفة الغربيـة وقطاع غزة. هـل هذا يعني 
أن فياض سيكون طرفاً ثالثاً بين «فتح» و»حماس» في الحوار، 
أم سـيدفع باتجاه الضغط على الطرفين مـن أجل المصالحة، أم 
سيبتعد عن أجواء الحوارات ويجتهد في القضايا الاقتصادية 
الإجرائية بالضفة وغزة، كنوع من التصالح الجغرافي الذي قد 

يخدم عملية التصالح الفصائلي؟
الحقيقـة أن فياض اجتهد في محاولة تقـديم إجابة مكتوبة 
فـي صيغة وثيقـة للوضـع الفلسـطيني الحالي، لكـن الوثيقة 
ـر عن «الكفيـل» أو الراعي الحصري لأنشـطتها، هل هو  لم تُعبِّ
الأمريكان أم الاتحـاد الأوروبي أم الرباعية الدولية، أم الإرادة 

الفلسطينية التي تعاني من صراع الإرادات؟
إذا كنـا نراهـن على الكفيـل الأمريكي، فربما لن نشـهد قيام 
الدولة المستقلة في العام 2011 استناداً إلى الوثيقة الفياضية، 
ذلـك أن الولايـات المتحـدة لم تقف بقـوة أمام إسـرائيل وأمام 
موقفهـا الرافـض لوقـف الاسـتيطان، وكل ما قالتـه ـ أمريكا- 
للفلسطينيين والعرب «تخفيف الاستيطان مقابل توجه عربي 
تطبيعـي». وأما الاتحاد الأوروبي والرباعيـة الدولية فكلاهما 
يقفـان إلى جانب الولايات المتحـدة، وكلاهما يصفقان لنظرية 

المؤامرة التي تحبكها الولايات المتحدة مع إسرائيل.
أمام حشـد للجنة الشـؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية 

«الإيبـاك» فـي أحـد نشـاطاتها، قـال بـاراك أوبامـا بالحـرف 
الواحـد التالـي: «أي اتفاقية مع الفلسـطينيين يجب أن تحترم 
هويـة إسـرائيل كدولة يهوديـة، دولة ذات حدود آمنة، سـالمة 
ومحصنـة، والقـدس سـتبقى عاصمة إسـرائيل ولن تنقسـم. 
اتحادنا قائم على مصالح وقيم مشتركة، هؤلاء الذين يهددون 
إسـرائيل يهددوننا، وسـوف أتقـدم للبيت الأبيـض بالتزام لا 
يتزعزع تجاه أمن إسـرائيل، والذي يبدأ بضمان كفاءة القدرة 
العسكرية الإسـرائيلية، وكرئيس سـوف أتقدم بمذكرة تفاهم 
تنـص على تقديم مبلـغ (30) مليار دولار في شـكل مسـاعدات 

لإسرائيل خلال العقد القادم».
هـذا مـا قالـه أوبامـا بالحـرف الواحـد والنـاس بـالآلاف 
يصفقـون له قيامـاً وقعوداً، ويـدرك فياض جيداً أنـه لا توجد 
ضمانـة دوليـة لترجمة خطتـه علـى الأرض، فقـد كان المؤتمر 
الصحافـي الـذي ألقاه أمـام الصحافيين، محاولة للكشـف عن 
الخطـة دون الخـوض في ضمانـات تطبيقها. إذا مـا دخلنا في 
موضـوع الإرادة الفلسـطينية، فـإن غيـاب هـذه الإرادة وهي 
غائبة في كل الأحوال، لن يُنجح الخطة، بل سـيزيدها انقساماً 
في ظل الاختلاف الفصائلي عليها، وخصوصاً في ظل خروجها 

وتأثيرها على الانقسام الفصائلي المُنقسم في الأساس.
فـي كل الأحـوال يبقـى القـول إن الخطـة جيـدة مـن حيث 
كونهـا سياسـة هجومية وطموحـة، ولكـن كان ينبغي عرضها 
ومعالجتهـا في منظمة التحرير الفلسـطينية حتـى تأخذ حقها 
ومسـتحقها في النقاش على المستوى الفصائلي، وحتى تخرج 
بقـوة الدفع الفصائلي، وكان ينبغي أيضـاً أن تخرج إلى النور 
بعد إنجـاح الحوار والوصول إلى اتفاق وطني شـامل، وليس 

في هذا الوقت الحرج.

٭ كاتبة من فلسطين

■ يسـتعين اعراب الشـتات في القضاء علـى خصومهم من 
كل العقائد والاديان بنفس طويل فقد اخذ القضاء على سيطرة 
العـرب والمسـلمين على مقـدرات العالـم منهم اكثر مـن 12 قرناً 
علـى الاقل. فقـد كان عبد الله ابن سـبأ قد جأر فـى وجه النبي 
صلعـم بـأن «لا اراك قد عدلت» ولم يلبث ان اسـتعدى الامصار 
علـى عثمان فـي حركة الامـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر فقد 
توالت احابيلهم في حركات الخوارج السياسـيين وتنويعاتهم 
لدى الامويـين والعباسـيين واختراق ممالـك الاندلس وصولا 
الى الخلافة العباسـية. ويسـتعينون في التخلص من الاعداد 
الزائدة على مهل في سـيناريوهات معلنة ومستترة من الحرب 
على العرب والمسـلمين تحت راية مكافحة الارهاب وبمشـاريع 
كالشـرق الاوسـط الكبير والاخـدود الافريقي العظيـم. زيادة 
علـى نهب ثروات مـن عداهم فـي تنويعات من الازمـات المالية 
علـى مـر التاريخ المسـكوت عنه حتـى اخرهـا تلـك الماثلة منذ 

صيف 2007. 
ويواصـل اعراب الشـتات اجندتهـم من اجل احلال شـرط 
النفيسـة والمـاء.  المعـادن  القياميـة باحتـكار  المسـيح  عـودة 
ومحاولـة تعطيش العـرب والمسـلمين من مياههـم كما يلاحظ 
فـي امتصـاص مياه انهـر اسـيا الصغـرى ومحـاولات تعديل 
اتفاقيـات توزيع مياه النيل لحسـاب اسـرائيل ممـا قد تتيحه 
لهـم تكنولوجيا قادرة على شـفط الماء من تحـت البحر الاحمر 
- وعلى رؤوس الاشـهاد. ولعل احتياجات مصر من الماء تدفع 
المصريـين الـى الهجـرة العنيفـة باتجـاه الجنوب. وقد ينشـأ 
جـراء احتمال بهذا الوصف من الشـدة ما قد يؤدي الى حروب 

بـين المصريين والسـودانيين فيتدخـل المجتمـع الدولي ويحتل 
البلديـن وغيـر ذلك مـن السـيناريوهات الورادة بشـان اثارة 

عدم الاستقرار. 
ولا يعـدم سـيناريو كذلـك خلـق شـرط القضاء علـى مئات 
الالاف او حتـى ملايين العرب والمسـلمين في حروب فيما بينهم 
كما يلاحظ الناس في العراق وافعانسـتان وباكستان. وكانت 
الاخيرة مسـتقرة الا ما خلا مشـكلة كشـمير وتتقدم بثبات ولا 
يطالهـا عنـف أو تهددها حرب اهلية من بـين يديها. الا انه وفي 
ظـرف عامـين باتـت باكسـتان تشـارف العـراق وقـد وصمت 
قنبلتها بالاسـلامية ولم يطلـق على قنابل من عداهـا بالقنابل 
الصهيونية. وهكذا في تنويعات لما حدث على مر تاريخنا الذي 
لـم نكتبه وتركنـا غيرنا يكتبـه نيابة عنا. فقد جهلنا الاسـباب 
التـي وقفـت وراء انهيار الخلافـة العباسـية والاموية وممالك 
الاندلـس والخلافـة العثمانيـة. فقـد هللنـا وكبرنا ومـا نبرح 
نحتفل بأولئك الذين تسـببوا في سـقوط الخلافات الاسلامية 
قاطبـة ووصمنـا العثمانيـين بكل شـر في حـين كان الاخيرون 
خضعوا للتقسيم باسم الدين العام Debt Publique بمغبة 
ديون حرب القرم جراء معاهدة برلين 1878م. فلم يلبث اعراب 
الشـتات ان باتوا بالمقابل دولة داخل الدولة يجمعون الخراج 
والضرائب لحسـاب الدول الاوروبية الغربيـة الكبرى التي لم 
تكن في الواقع سوى المصارف الكبرى التي شارفت - كما قد لا 

يدري معظمنا - على السيطرة على اقتصاد العالم.
ومـا تبرح السياسـات التـي لـم نتأملها ونحللها من اسـفل 
لنستفيد منها وندرك بها ما يحيق بنا ونتحسب للمستقبل على 
ضوئها يعاد انتاجها احيانـا بحذافيرها ونحن في غفلة هانئة 
كالعـادة لاننـا نفـرح باجـادة وتسـميع نظريـات واطروحات 
خصومنا بوصف ذلك عنواناً على تقدمنا وقدرتنا على اللحاق 
بهم فابو الشـقاوة في الجهالة ينعـم. وبالمقابل فكل من لا يقول 

بغير (براديغمات) اعراب الشـتات المخاتلة غارق فيه يستحق 
قدره فعدم الاحتفال به فهو مفقود مفقود مفقود يا ولدي. وكان 
الدكتور مصطفى طلبة مدير برناج الامم المتحدة للتنمية صرح 
فـي كانون الثاني (يناير) 1995 وكنت بالقاهرة في طريقي الى 
فلسـطين وقتها بان «الحروب القادمة هي حـروب الماء» واقيل 
مصطفـى طلبـة مـن منصبه بعدهـا بقليـل ولم يسـمع عنه من 

يومها.  
فمعظمنـا لا يفعـل أكثـر ولا اقـل مـن ان ييسـر لهـم تحقيق 
حلـول شـرط القيامة وتعريفهـا الاجرائي القضـاء على كل من 
عداهم هـم. ويوظفون لكل قوم ما يناسـب «مرحلـة تطورهم» 
فيقضـي البعض بالمجاعات والبعض بالايـدز والاخر بالادمان 
والمخدرات والاخر بالانتحار واخرون بتدمير الاسـرة واشاعة 
الجريمـة وثقافة العنـف بينهم. ويتسـلطون علينـا بحلفائهم 
وازلامهـم وسماسـرتهم. فيناصب الاخيرون املنـا الوحيد في 
الاسـتعصاء على ما يحاك لنا- اي الشعوب - العداء ليعصف 
بها في كل مكان وبخاصة الشعوب المهزومة بالرأسمالية المالية 

اي بالمشروع الصهيوني. 
فبعضهـم يتواطـأ علـى الشـعوب وتاريخهـا ويـزاود على 
كراهيتهـا. فاسـباط وامـراء وقضـاة واحبـار وتجـار أعـراب 
الشـتات كارهون للشعوب بما في ذلك شعوبهم هم. الم يخرج 
موسـى ابنـاء يعقوب مـن جيسـان ارض العسـل واللبن- ان 
كانـوا حقـا قـد عاشـوا بمصـر - الـى البيداء ثـم  نـادى «ربه  

ليمنحه شعبا اقل عصيانا وتمردا وشغبا».
و بالمقابـل يتحقـق تباعا بحاصـل جمع المشـاريع المذكورة 
اعـلاه حلـول شـرط ارض الميعـاد بوصفهـا اكـوان خالية من 
كل قـوم الا مـا عداهم هـم. وقد اعتنـق كل نهاب وغـاز ومحتل 
مفهـوم ارض الميعـاد والقـدس مـن الانجلوساكسـون والاباء 
الاوائـل والمهاجريـن الى العالـم الجديد والافريكانـر بوصفها 

يوتوبيا خالية من السـكان. ومعنى اليوتوبيا الحرفي الفاشي 
بالضرورة - اللا مكان. 

هذا وما تفعله اسـرائيل بالفلسـطينيين ليس سـوى بروفة 
على ما تضمر الاوليغاركيات المالية العولمية للعرب والمسـلمين 
بنهـب ثرواتهـم ومياههـم وتحويـل اراضيهـم الـى ارأض بـلا 
سكان مثلما فعل الاباء الاوائل والحجاح بسكان العالم الجديد 
الاصليـين فـي محرقـة يتسـتر عليهـا تاريـخ اعراب الشـتات 

الرسمي ويحتفل بتاريخ رعاة البقر فيعيد كتابته.
ويلاحظ الناس في كل مكان كيف يتعالق بناء المستوطنات 
والازمة المالية الماثلة. ذلك انه كما يرفض نتنياهو او اي رئيس 
اخـر تجميد بنـاء المسـتوطنات و ليس مصـادرة مـا اقيم منها 
اصـلا- فالمصرفيـون العولميون - وقـد دمروا اقتصـاد العالم 
يضغطون على الساسـة من وراء السـتار بوصف الاول سادة 
الاخيريـن فـي درجات المقيـاس. ويعبر الضغط عن نفسـه في 
الا يجـرؤ احد على النطق بالسـؤال الوحيد الـوارد وهو «اين 
ذهبـت تلـك الامـوال الطائلـة؟ وقياسـا يعفى المسـؤولون عن 

الازمة جزئيا أو لا يسأل الا بصوت خفيض او- وانتقائيا. 
ذلـك ان الاوليغاركيـات الماليـة العولميـة وكبـار المصرفيين 
والمكافـآت  المصرفيـين  رواتـب  تحديـد  يرفضـون  المسـؤولين 
 Bonus Culture ويثابـرون على تكريـس ثقافـة المكافـآت
في عـين ما يحـدث للاقتصاد وفـرص العمل ومدخـرات صغار 
حملـة الاسـهم واربـاب المعاشـات وامـوال الخليـج والمفقرين 
العولميـين في كل مكان. ذلك ان احـدا لا يعد يجرؤ على مواجهة  
الاوليغاركيات المالية العولمية مما يسند ظهر اسرائيل فيدفعها 
للتمادي فـي التواقح وتحدي الرأي العام العالمي قاطبة بما في 

ذك المسرحية الاوبامية الفاضحة. 

٭ كاتبة سودانية مقيمة في بريطانيا

■ الانقـلاب الانتخابـي وما تـلاه مـن انتفاضة وقمـع للناخبين 
المعترضـين فـي إيـران دفعت للسـطح جميـع انـواع التحليلات في 
وسـائل الاعـلام الغربيـة مـن اليمـين واليسـار. اليمـين، ومعظمـه 
يستوحي ايديولوجية المحافظين الجدد والمنظورات الرجعية، يحلم 
بإعـادة خلق إيران الشـاه، يبحث عن حلفاء مـن الموالين للولايات 
المتحدة/اسـرائيل بـين عامـة الإيرانيين السـاخطين، ويسـعى الى 
ثـورة مخملية علـى نمط تلك التي حدثت في دول أوروبا الشـرقية. 
وحيـث ان هنـاك القليل جدا من المادة لهـذه التحليلات، فهي بالكاد 
تحقق شـيئا من الاسـتعراض النقدي؛ ولهذا لا يمكن أن نتوقع منها 

محاولة فهم تعقيدات السياسة والمجتمع بإيران.
وبالنسـبة لليسـار في الغرب، فهناك التباسـات كثيرة. اليسـار 
التقدمـي أيـد صراحة حركـة المجتمع المدنـي الإيرانية منـذ البداية. 
والديمقراطيـة،  السـلم  أجـل  مـن  الحملـة   ،Znet مثـل  فحـركات 
Bullet، وبعـض وسـائل الاعـلام الأخرى قدمـوا تحليلات قيمة 
لمساعدة الآخرين على فهم تعقيدات الوضع الإيراني. بعض المثقفين 
قامـوا بالتوقيع على عرائض مـع نظرائهم الإيرانيـين، بينما اختار 
آخـرون التزام الصمـت. ولكن ما أثار القلق (للأسـف) في مثل هذه 
الحـالات، مثلمـا حـدث في غـزة أو لبنـان، حيث أضطلعـت حماس 
وحزب الله بلا منافسـة بلقب أبطال الحركـة المناهضة للإمبريالية، 
أصبـح أحمـدي نجاد بطـلا، بالنسـبة للبعض في اليسـار، بسـبب 
لغـه خطابـه التي بـدت حازمة ضـد اسـرائيل والولايـات المتحدة. 
اسـتنادا إلى تحليل طبقي بسـيط، فقد تمت الاشادة به أيضا بشكل 
مباشـر أو غير مباشـر من قبل البعض بسـبب حملته المفترضة ضد 
الأغنيـاء ودعمه المتصـور للطبقة العاملة الفقيـرة. هذه التحليلات 
أيضـا تـؤدي إلـى تقويـض حركـة حقيقيـة داخـل المجتمـع المدنـي 
الإيراني النابض، وتشوه مطالبهم من أجل الديمقراطية والحريات 
السياسـية والفرديـة كمطالـب للطبقة المتوسـطة، بداعـي انها تتم 
بتحريـض من الدعاية الغربية (وهـذا رأي يؤيده خامنئي، أحمدي 

نجاد وأنصاره).

مجلة MRZine  والاسلاميين

القضيـة الاكثر غرابة هي المجلة الالكترونية MRZine، المنبثقة 
عـن Monthly Review، والتـي في بعض الحالات قامت بنشـر 
الموقـع  أفـرد  الاسـلامية).  (الميليشـيا  للباسـيج  الترويـج  دعايـة 
(الالكترونـي) مسـاحات واسـعة لمسـاهمات الموالين للاسـلاميين. 
وعلـى الرغم مـن أنهم لا يمكـن أعتبارهم من اليسـار، فاسـهاماتهم 
موضـع تقدير من جانب محرري الموقــــع اليسـاريين. أحد الكتاب 
ادعـى ان المعركـة فـي إيـران تـدور حـول «إصـلاح نظـام الرعاية 
الاجتماعيـة وحقـوق الملكيـة الخاصـة»، وأن أحمـدي نجـاد «قـام 
باغضـاب الطبقـة الإدارية»، حيـث انه «الأقل حماسـا للاصلاحات 
الليبراليـة الجديدة التي تتطلبها مصالح الشـركات بإيران»، وانه 
يتعـرض للهجوم مـن قبـل «المرشـحين المحافظـين ذوي التوجهات 
الرأسـمالية بإيران». ولا يذكر المؤلف بشـكل واضـح أن هناك أيضا 

الكثير من «مصالح الشـركات» التي يسـيطر عليها أصدقاء وحلفاء 
أحمـدي نجاد في الحـرس الثوري الاسـلامي، وأنصـاره من رجال 

الدين المحافظين.
خـلال ثـورة 1979، كان حـزب تـودة، بتعليمـات مـن الاتحـاد 
السـوفييتي، يبحث جاهدا بلا جدوى عن عناصر «غير رأسـمالية» 
بين ارجاء النظام الاسـلامي لتبني «مسـار غير رأسمالي» و» توجه 
اشـتراكي». الآن يبـدو أن مجلـة MRZine  في بدايـة بحث جديد 
لمثـل هـذه النماذج بـين الإسـلـــاميين، وهـي ليســـــت مدركة أن 
جميـع فصائل النظام الاسـلامي قد تبنت دائما التوجه الرأسـمالي 

بشغف.

إيران كما يتخيلها عزمي بشارة

فـي «إيـران: قـراءة بديلـة»، يناقـش عزمـي بشـارة فكـرة ان 
إيـران نظـام حكـم اسـتبدادي يختلـف عـن الأنظمـة الشـمولية 
الأخـرى بطريقتين: أولا، أنهـا أدرجت «درجة عالية [من] المنافسـة 
الديمقراطية المقننة دسـتوريا في النظام الحاكـم وايديولوجيته». 
وعلى الرغم من ذلك فان بشارة لا يفسر إلا أن هذه «المنافسات» هي 
فقط لإسلاميي الداخل، وأن الآخرين، بمن في ذلك المسلمين المعتدلين 
أو طائفة واسعة من الليبراليين العلمانيين واليسار يتم استبعادهم 

من قبل المؤسسات المناهضة للديمقراطية داخل النظام.
التمايـز الثانـي لبشـارة هـو «... الإيديولوجيـة الرسـمية التي 
تتخلـل المؤسسـات الحكومية... هـي الدين الحقيقي الـذي تعتنقه 
الغالبيـة العظمى من الشـعب». انه محق في ذلك فـي حالة انه كان 
يعني أن الغالبية العظمى من الإيرانيين هم من المسـلمين والشيعة، 
ولكن من الخطأ الافتراض أن الكل في ايران يعتنق الدين، ويتقاسم 
نفـس التوجـه الأصولـي لمـن هم فـي السـلطة. كمـا انه يفشـل في 
الاعتـراف بوجود عـدد كبير مـن العلمانيـين في إيران، ونسـبتهم 

واحدة من أعلى النسب بين الدول ذات الغالبية المسلمة.
انه يشـيد «بهذا التسامح لهذا التنوع السياسي» و»التسامح مع 
النقد»، و»التداول السـلمي للسـلطة» في إيران. يتسـاءل المرء عما 
اذا كان هذا السياسي الفلسطيني البارز يكتب عن إيران وهمية، أو 
حقيقية. هل من الممكن ألا يكون بشارة قد سمع عن المجازر ضد الآلاف 
من السـجناء السياسـيين، وعمليـات القتل ضد المثقفين، وإسـكات 
الأصـوات الأكثـر تقدمية فـي الدولـة؟ ألا يعلـم أن هيئـة محافظين 
غير منتخبـة تضم 12 عضوا (مجلس الوصاية) تسـمح فقط لأفراد 
قلائل من الموثوق بهم للترشح للرئاسة أو البرلمان، وبأن «السلطة» 
الحقيقية، وهي المرشـد الأعلـى، لا تخضع للتـداول، ويتم اختياره 
مـن قبل مجلس الخبراء، الذي يسـيطر عليه الملالـي، لمدى الحياة؟ 
المرشـد غير المنتخب يقود الأجهزة القمعيـة للدولة، ومنذ عام 1993 
قام بانشـاء «الحرس الخاص للولـي» (NOPO) للقيام بعمليات 

قمعية سريعة. فعلا، انه لكثير من التسامح والديمقراطية.
ويقلل بشارة من حركة الاصلاح الحقيقية ويدعي أن «التوقعات 
فيمـا يتعلق بقـوة تيـار الاصلاح... تمت بواسـطة وسـائل الاعلام 

الغربية وغير الغربية المعارضة لاحمدي نجاد...». وان كان بشـارة 
قـد قام بواجباتـه لكان قـد علم عن الحمـلات الضخمة التـي قادها 
عدد كبير من المنظمات النسـائية، والشـباب والمعلمين ومجموعات 
مختـارة مـن العمـال. إنـه يحذرنـا مـن «النخبويـة» و»الغطرسـة 
الطبقية»، ويرفض ضمنا هذه الحركات ذات «الخلفيات التي تنتمي 
للطبقة الوسـطى»، ويدعي أنها لا تمثل الاغلبية من الشـباب، بل أن 
غالبية الشباب من «فئة معينة». وليس من الواضح على أي اساس 
قد قام بشـارة بتصنيف معظم الشباب المنتمي الى الطبقات الفقيرة 

من المجتمع على أنهم من أنصار احمدي نجاد.

رسالة جيمس بتراس: الحرية ليست «حيوية»!

قام الأكاديمي والكاتب اليساري الشهير، جيمس بتراس، بكتابة 
واحـدة من أكثـر المؤلفـات إثـارة للجدل. فـي مقالتـه «الانتخابات 
الإيرانيـة: خدعـة الانتخابـات المسـروقة»  فـي هـذه المقالـة ينفـي 
بتراس بشـكل قاطـع وقوع أي مخالفـات في الانتخابـات الايرانية 
الأخيرة ويقوم على محمل من الثقة بشرح التفاصيل الديموغرافية 
لبعـض المـدن الايرانية الصغيرة، وذلـك على الرغم مـن عدم المامه 

الكافي بهذا الموضوع .
هنـاك وفرة فـي الحقائق التي تتحدث عن نفسـها وتؤكد حدوث 
عمليات تزوير للانتخابات الرئاسـية، ولـذا فإنني لن اضيع الوقت 
لدحـض البراهين أو «المصادر» التي أعتمد عليها بتراس، بل سـوف 
اركـز علـى تحليلـه. الجانـب الأكثر صدمـة فـي مقالة بيتـراس هو 
الغيـاب التـام لأي تعاطـف مع جميع النسـاء، والشـباب والمعلمين 
والموظفين المدنيين والعمال الشـجعان الذيـن قاموا بالحملة القوية 
من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسـان، والحريات السياسية، وهم 
الذيـن خاطروا بحياتهـم من خلال تدفقهـم التلقائي الى الشـوارع 
عندمـا أدركـوا أنهـم تعرضوا للخـداع. بدلا مـن ذلك فاننـا نرى من 
بتراس إشـارات متفرقـة لـ»جيوب الطبقة العليـا المترفة»، في حين 
انـه لم يكـن هنـاك أي اشـارة لـدور النسـاء أو اعتـراف بنضالهن 
ضد سياسـات أشـد ظلامية مثل الرجـم وتعدد الزوجـات والتمييز 
القانونـي بين الجنسـين. كما لم توجد أيضا أي اشـارة الى نشـطاء 
نقابـات العمـال والكتـاب والفنانـين، والذين يقبع الكثيـر منهم في 

السجن حتى الان.
و بـدلا من ذلـك، فإن تركيز بتراس ينصب علـى التحليل الطبقي 
المجـرد: «إن ديموغرافيـا التصويـت تكشـف عـن اسـتقطاب فئوي 
حقيقي يؤلب فئة رأسـماليي السوق الحرة ذوي الدخل المرتفع ضد 
أفـراد الطبقة العاملـة ذوي الدخول المنخفضـة، وأنصار «الاقتصاد 
الأخلاقـي» الذي يضع حدودا للتربح عـن طريق التعاليم الدينية». 
وهلذا التحليل من شأنه أن يتناسب تماما مع تصور نموذج الصراع 
الطبقـي التقليـدي (مع إضافة لمسـة لتصور الاقتصاد الاسـلامي!). 
ولكـن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك، فآيات اللـه على الجانبين هم من 
رأسـماليي السـوق»  وكذلك قادة الحرس الثوري الإسـلامي الذين 
يديرون الصناعات ويسـيطرون على الاحتكارات التجارية، ومنهم 

المستثمرين الرئيسـيين في الأراضي والعقارات. وهناك أيضا طبقة 
العمـال علـي الجانبـين. فالسياسـات الاقتصادية الفاشـلة، ارتفاع 
معـدل التضخـم (30٪) وتزايـد البطالـة وقمـع النقابـات حولت 
العديـد مـن العمال ضد أحمدي نجاد. فعلى سـبيل المثال، شـهادات 
عمـال مصانع خـودرو الايرانيـة Khodrow لصناعة السـيارات 
والاعتصامـات  التعسـفية،  الحكوميـة  بالاجـراءات  يتعلـق  فيمـا 
الطويلـة والمواجهـات مع عمـال النقل العـام في طهران، ومشـاركة 
العمال في العصيان الشـعبي الذي تـلا الانتخابات، كلها أمثلة على 
معارضة العمال لسياسـات أحمدي نجاد. وبالمثل فانه من التبسيط 
الحديث عن «الاقتصاد الأخلاقي» للاسـلاميين، في وقت شـارك فيه 
الجانبين في عمليات اختلاس وفساد تم الكشف عن كثير منها خلال 

الانتقادات الفاضحة التي تعرض فيها كل منهما للآخر.
على أسـاس فهمه المحـدود لهذا الوضع، يعلـن بتراس أن «حجم 
العجـز الانتخابـي للمعارضة ينبغـي أن يخبرنا عن المسـافة بينها 
وبـين الاهتمامـات الحيويـة لأنصارهـا». أولا، مثل كثيريـن فانه لا 
يمكنـه التمييز بـين الجماعات والفئـات المختلفة لهـذه «المعارضة»، 
والأسـوأ من ذلك هو ما يقوله للمرأة الإيرانية والشباب والنشطاء 
النقابيـين والمثقفـين والفنانـين، أن مطالبهم و«مخاوفهـم» من أجل 
الحريـات السياسـية والفرديـة، وحقـوق الإنسـان والديمقراطية 
والمسـاواة بين الجنسـين وحقـوق العمال ليسـت «حيويـة». يبدو 
انه يقول لليسـار الايراني: أيها (الرفاق/الرفقاء)، إذا لم تتعرضوا 
للتعذيـب فـي السـجون، وتم حـرق كتبكـم وطردكم مـن مهنكم، لا 
تقلقـوا، لأن «الطبقة العاملـة» تتلقي الدعم والهبـات من الحكومة! 
ولكـن أسـتاذ بتـراس وأمثاله لـن يكونوا أكثـر تسـامحا إذا كانت 

حرياتهم الخاصة وامتيازاتهم هي التي على المحك.
اليسـار تاريخيـا له جذور فـي التضامن مع الحـركات التقدمية، 
فقد كانت حقوق المرأة وحقوق وأصوات النقابات كانت أولا وأخيرا 
دعـوة للحرية. فالأصوات التي نسـمعها اليوم مـن بعض التيارات 
اليسـارية رجعيـة بشـكل يدعو الى الأسـف. كمـا أن الوقـوف إلى 
جانب الأصوليين الدينيــين مع افتـراض أنهم معادون للامبريالية 
ومناهضـون للرأسـماليـــة (وهـو افتراض خاطـئ)، يمثل في حد 
ذاتـه تحالفـا مع القـوى الأكثـر رجعــــية فـي التاريخ. هذا يسـار 
رجعي، يختلف عن اليسار التقدمي الذي كان دائما الى جانب قوى 

التقدم.

جيجك يفتقد أيضا الي نقطة مهمة

وفي مقالة أكثر تحليلا وانتشـارا، قام سلافوي جيجك، أحد أبرز 
أصوات اليسـار الجديد، بالاشـارة إلـى روايات مختلفـة للأحداث 
أن  يـرون  موسـوي...  أنصـار   » أن  جيجـك  ويشـرح  إيـران.  فـي 
أنشـطتهم تكرار الثورة الخمينية عـام 1979، وعودة إلى جذورها، 
وتصحح الفسـاد الذي اعقب تلك الثـورة». ويضيف «نحن نتعامل 
مـع انتفاضـة شـعبية حقيقية لأنصـار الثـورة الخمينيـة  الذين تم 

خداعهم»، و»سحقهم».

 ،1979 ثـورة  أثنـاء  «الخمينـي»  أنصـار  بـين  يفـرق  لا  جيجـك 
والعناصر العلمانية، سـواء من الليبراليين أو اليسـار، الذين بدأوا 
الثـورة، وقبلوا قيـادة الخميني فـي غياب البدائـل الأخرى. وعدم 
الاعتـراف بهـذا الواقـع، والـذي يـؤدي بنـا الـى اليأس فـي بعض 
الأحيـان، والـذي يعتبر خطأ كبيـرا. على نفس النهـج، فان جيجك 
يجانبـه الصواب عندما يرجع كل حركات اليوم الى دعم لموسـوي: 
«موسـوي... يمثل الصحـوة الحقيقية للحلم الشـعبي الذي حافظ 
علـى الثـورة الخمينيـة «. وعلـى هذا الأسـاس يخلص إلـى أنه «لا 
يمكـن اختـزال ثـورة الخميني عـام 1979 الى اسـتحواذ وسـيطرة 
الاسـلاميين المتعصبـين». ولإثبات وجهـة نظره، يشـير جيجك إلى 
«الفـوران العنيـف للسـنة الأولـى للثـورة... «. وفـي الواقـع، فان 
الكثير من فوران السنة الأولى، فيما قبل عملية احتجاز الرهائن في 
السـفارة الامريكية، كان بسبب تصرفات غير المنتمين للخميني؛ من 
حركة مجالس العمال، إلى مواجهات الفدائيين وغيرها من منظمات 
اليسـار في كردسـتان وجنباد، إلى الحركات النسائية والجامعية. 
لقـد كانت فترة لـم يكن الخميني وأنصاره قد عززوا فيها سـلطاتهم 
بعد. وبعد أزمة الرهائن، وبداية الحرب العراقية-الايرانية، تولت 

«المؤسسة الدينية» زمام الامور. 
واعتمـادا على ذلك، فان جيجك يسـتنتج «بأن الاسـلام ينطوي 
علـى قـدرة حقيقيـة للتحـرر. جيجـك لا يعتـرف بأن موسـوي هو 
اسـلامي محافظ، وأن هذه القـدرة «للتحرر» لا يمكن ان تطبق عليه 
وتؤثـر فيـه. بالتأكيد، هناك جيـل جديد من المفكرين المسـلمين، من 
أمثـال محمد شبسـتاري، محسـن كديفار، رضا عليجاني، وحسـن 
إشـكواري، الذيـن يؤمنـون بفصـل الديـن عـن الدولـة، ويمكن أن 
يكونـوا أبطال تلـك القدرة للتحـرر، ولكن بالتأكيد هم ليسـوا على 

شاكلة الخميني وموسوي.
ليس هناك شـك في أن المبادئ الرئيسـية لثـورة 1979 الايرانية 
كالديمقراطيـة والحريات السياسـية، والعدالـة الاجتماعية لم يتم 
انجازهـا بعد وظلـت حبرا علـى ورق. ولكن كما أن هـذه المبادئ لم 
تكـن علـى الأجنـدة الرئيسـية للخميني في ايـران ما بعـد الثورة، 
فليسـت كل المبـادئ التـي تنادي بهـا الحركة الاصلاحيـة في ايران 

اليوم هي من مبادئ موسوي.
مـا يحدث فـي ايران ثـورة عفويـة ومبتكـرة ومسـتقلة من قبل 
مجموعـة من الناس أحبطتهم فترة الثلاثـين عاما من الحكم الديني 
الاستبدادي الظلامي، نجمت عن تزوير الانتخابات ولكن لها جذور 
فـي مطالب أكثـر جوهريـة. الكثير من دواعـي الفزع لنظـام الملالي 
ومؤيديهـم داخـل وخارج البـلاد تتعلق باسـتمرار توسـع المجتمع 
المدنـي الإيراني ببراعة حيث اسـتغل الانتخابـات لاتخاذ خطوات 
قويـة إلى الأمام. هذا المجتمع المدني ليسـت لديه أوهام حول النظام 
الإسـلامي، أو عن قدراته الذاتية. اسـتراتيجيته هـي أن تحل دولة 
ديمقراطيـة علمانيـة محـل النظـام الاسـلامي وهيمنتـه تدريجيـا 
وبدون عنف. هي مواجهة بالغة الاهمية والحساسية طويلة الاجل. 
فمـن الضـروري أن يحصــــل هذا المجتمـع المدني على دعم واسـع 
النطاق وفعال من اليسـار في الغرب، بحيث لا يقع فريسة للاعتقاد 
المضلل بان اليسـار لا يعير اهتمامـا بقضايا الديمقراطية والحريات 

المدنية.

٭ أستاذ للعلوم السياسية بجامعة يورك - كندا

■ ان كل موقف سياسـي أو حراك اجتماعي تحكمه مجموعة من 
الضوابـط والمعطيات منها الذاتـي ومنها الموضوعـي ومنها القيمي 
وتحـدد له هـذه المعطيات افقه وسـقفه وأبعـاده. ومن غيـر تبيان 
الجوانـب المتعـددة المكونـة لموقـف مـا أو المأطرة لحراك مـا يتحول 
الأمـر الى نوع من الارتجالية العشـوائية التـي لا يمكن أن تقود الى 
النتيجـة المرجـوة. مـن هنا لا بـد لنا دوما مـن أن نطـرح ليس فقط 
سؤال «ماذا نريد» بل كذلك «لماذا نريده» عندما يتعلق الأمر بمسائل 
ذات أهمية. عندما نحصل على اجابة على هذين السؤالين نستطيع 

عندها، وفقط عندها، أن نعرف ما لا نريده. 
العوامـل الذاتيـة المحـددة للمصلحـة لا تكفي لخلق وعي شـامل 
للمصلحـة الحقيقيـة للانسـان لأنها تميـل عموما الـى وضع حدود 
المصلحة فـي الاطار الأناني الضيق والمرتبـط بغريزة البقاء. أي أن 
الانسـان عموما على المسـتوى الذاتي يحدد مصلحتـه في الاكتفاء 
المـادي له ولعائلته وعندما يصل الى هـذا الاكتفاء يحاول أن يراكم 
الثـروة المادية ليحصل علـى ما يظنه ضمانة مطلقـة ومن ثم تدفعه 
أنانيتـه الى السـعي لتقوية مكانته وسـلطته وتأثيـره في المجتمع. 
وقد يتداخل مـع الجانب الذاتي المادي الأنانـي جانب ذاتي معنوي 
عاطفـي مرده الى قناعـات ما أو دين ما أو تجربة شـخصية ما تدفع 
الانسـان أحيانا الـى أن يبتعد عـن أنانيته ويكرس نفسـه من أجل 
قضيـة أو دعوة الا أن ذلك النوع من البشـر يبقـى أقلية صغيرة في 

حشد من اللاهثين وراء اشباع حاجاتهم المادية. 
والمشـكلة مـع المقاربـات الذاتية لمفهـوم المصلحة مثـلا أنها تنتج 
تصـورات على المدى القصيـر ولا تحقق المصلحـة الا لجمع قليل من 
النـاس. فهذا الفهم الليبرالي لتحقيق الـذات الفردية لا يغير الواقع 
الـذي يعلمنا أن الغالبية العظمى من البشـر فـي بلادنا تكد وتتعب 
وتشقى لتموت في نهاية المطاف وهي لم تحقق لا الاكتفاء المادي ولا 
الأمان لمستقبل ذريتها. وبالتالي فان الفكرة التي تقول بأن الواقعية 
تقتضي الابتعاد عن المشاريع الكبيرة لتغيير المجتمع والتركيز على 
المسـارات الفردية لأنها الطريق الواقعي لتحقيق المصلحة هي فكرة 
مخادعـة وغير واقعية. ان تعميم هذا الفكر الليبرالي الذي ينفي كل 
بعد اجتماعي للمصلحة ويحولها الى سلعة فردية انما يقوم بافراغ 
مفهـوم المصلحة مـن كل جانـب موضوعي وتحويلها الى اسـطورة 
هدفهـا المحافظة على الوضع القائم خدمة لمصالح الفئات المسـتفيدة 
من هـذا الوضع القائم والتي هي تدرك مصالحها جماعيا وتعمل من 

أجلها جماعيا. 
ان ادراك الانسـان لكـون المجتمـع مكونا موضوعيا أساسـيا من 
مكونات ظروفـه وبأن تقدمه هو مرتبط حكمـا بظروف هذا المجتمع 
وبالأفـاق التـي يفتحها وبالآليـات التي تسـري داخلـه وبالعقلية 
السـائدة فيـه لا بد مـن أن يبين للفـرد أهمية العامـل الاجتماعي في 

نجاح أي مشـروع ذاتي. ومن هنا فان بناء مجتمع حديث مثلا يغدو 
شرطا اساسـيا من شروط تحقق أي مشـروع فردي طموح يريد أن 

يضاهي المعيار العالمي في أي مجال كان. 
فهل يسـتطيع مهنـدس معماري مثلا أن يطور عمله الى مسـتوى 
ابداعـي في مجتمع لا يعرف التخطيط المدني ولا يطبقه كما ينبغي؟ 
وهل يسـتطيع باحث مهما كان عبقريا أن يبتكـر في مجتمع لا يمول 
البحـث العلمي فـي معاهد جامعيـة متخصصة؟ وهل بامـكان فنان 
أن يبـدع ويتألق ويصل الـى قمة انتاجيته في مجتمـع لا توجد فيه 
مؤسسـات ترعـى الفـن الراقـي غيرالتجـاري وتشـجعه وتموله، 
أو فـي مجتمـع لا يوجد فيـه جمهـور ذواق للفن الرفيـع؟ وماذا عن 
رجـل الأعمال الذي يريد بنـاء مصنع فلا يجد الا اقتصـادا خدماتيا 
مبنيـا علـى الطفيليـات الاقتصادية والمقـاولات ولا أبعـاد انتاجية 
له، هذا ناهيك عن تغلغل الفسـاد المالي في جسـم المجتمع والمافيات 

الاحتكارية الخ.
طبعـا قـد ينجـح مهندس هنـا أو هنـاك أو عالـم هنـا أو هناك أو 
فنـان هنـا أو هناك أو رجـل أعمال هنا أو هناك كمـا ينجح لاعب كرة 
قـدم هنا أو هنـاك بالوصول الى المسـتوى العالمـي، الا أننا كمجتمع 
نبقـى تحـت هذا المسـتوى بكثيـر وتبقى هكـذا حالات اسـتثناءات 
تؤكـد القاعدة التخلفية ولا تنفيها وكذلك، وهذا الأهم، تشـكل هكذا 

حالات اسـتثنائية ذخيـرة للفئـات المهيمنة والتي تريـد أن تحافظ 
علـى الوضع كما هو تسـتخدم في ايهـام أغلبية الأفـراد في المجتمع 
بـأن النجاح ممكن فرديا لأن بعـض الناس من الموهوبين والعباقرة 
أو المحظوظـين ينجحـون فرديـا برغم غيـاب الظـروف الموضوعية 
للنجـاح علـى مسـتوى المجتمـع ككل. ويقتنـع معظـم النـاس بهذه 
الكذبـة ويحلمـون بالنجـاح ويسـتهلكون سـنين العمر في سـباق 

مستمر من خيبة أمل الى أخرى حتى ينقضي العمر.
في مجتمعات عالمثالثية متخلفة لا يمكن تحقيق التقدم لأكبر عدد 
ممكن من الأفراد الا من خلال بناء مجتمع حديث وحداثي مبني على 
التضامـن والمواطنية القومية المنزهة من الطائفية والعشـائرية ولا 
يمكن بنـاء مجتمع كهذا الا علـى أنقاض مجتمـع التخلف والضعف 
والسـرقة والمافيـات القائـم حاليا ومـن خلال مشـروع دولة قومية 
حديثـة يفرض بالحديد والنار. أن بعض من يطرحون القيم الما بعد 
حداثيـة في مجتمعاتنا اليوم عن حسـن نيـة لا يدركون بأن تخطي 
الحداثة لا يكون الا من خلال تشييدها أولا. اذا كانت القيم الحداثية 
فـي الغرب اليـوم محل جدال فذلك يعود الـى أن الغرب حقق البناء 
الحديث، بالحديـد والنار أيضا، ويفكر بالخطوة التي تليه أما نحن 
العرب فطرف ثوبنا لا يزال عالقا على أعتاب القرون الوسطى بينما 

نخبنا تنظر لما بعد الحداثة.

وهنالـك طبعـا مـن يعـادي الحداثـة وينـادي بمـا بعـد الحداثة 
عـن سـوء نيـة وادراك تـام لما فـي ذلك مـن محاذير وخدمـات جمة 
لمشـروع التفتيـت الـذي يحملـه الصهاينـة لبلادنـا من خـلال كبت 
الهويـة القوميـة الجامعـة وتضخيـم الهويـات المـا قبـل قومية من 
شيعية وسـنية وفينيقية وفرعونية وأمازيغية للتتحول الى أورام 
سـرطانية تـأكل جسـم هـذه الأمـة وتجعلها لقمة سـائغة لمشـاريع 
الاسـتعباد الصهيونـي الغربـي تحـت مسـميات عدة منها الشـرق 

الأوسط الكبير أو اتحاد المتوسط. 
أمـا البعض الأخر فيخشـى الحداثة ويعتبرها مشـروعا تغريبيا 
مسـتوردا وفي نفس الوقـت يقبل بدور المسـتهلك لمنتجات الحداثة 
العلميـة والتكنولوجيـة. ان المحافظـة علـى الهويـة لا يتناقض مع 
الحداثـة بل يفترض تحويل الهوية العربيـة الجامعة، أي العروبة، 
الى هوية قومية واعية لذاتها تبنى على أساسها دولة قومية حديثة 
بدل هذه الدويلات الطائفية والعشائرية المتخلفة والعاجزة الا عن 
قمـع شـعوبها والتنكيل بهم. ان دولة قومية حديثة تحمل مشـروعا 
اجتماعيـا تحديثيـا مبنيا علـى العلم والعمل هي فقـط القادرة على 
حفـظ الهويـة وادخالها العصر لأن العصر يدخل الى الهوية سـواء 
شـئنا ذلك أم أبينا وفي غيـاب وعي قومي وثقافـة قومية تحتضنها 
الدولـة القوية القـادرة العصريـة تتـآكل الهوية واللغـة والمفاهيم 
الاجتماعيـة حتما ونصل الى مجتمع هلامي غير مدرك لذاته يسـهل 
اسـتعباده. وللأسـف فأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من مجتمع 

كهذا.

٭ كاتب من لبنان

رسمية الهدمي٭ 

د. فاضل البدراني٭خديجة صفوت٭

سعيد رحنيمه٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«القاعدة» اكثر قوة وانتشارا

ظل كيسنجر الثقيل: عود على بدء لا ينتهي

8 سنوات على احداث 11ايلول: «الإرهاب» والاسئلة المغيّبة

(1)
■ وصلـت إلى العاصمة الاسـكتلندية 
ادنبـره في مطلع هذا الأسـبوع في الوقت 
الـذي بلغت فيه الأزمة التي تفجرت بقرار 
وزيـر العـدل الاسـكتلندي إطلاق سـراح 
المقرحـي  عبدالباسـط  الليبـي  السـجين 
المطالـب  تجديـد  بعـد  جديـدة  مرحلـة 
البريطانيـة بـأن تدفـع ليبيـا تعويضات 
الجمهـوري  الجيـش  هجمـات  لضحايـا 
كان  خطـوة  أن  بـدا  وهكـذا  الأيرلنـدي. 
المقصـود بهـا إصـلاح العلاقـة بـين ليبيا 
وبريطانيا سـتؤدي بالعكـس إلى تدهور 

العلاقات بين البلدين.

(2)

اسـكتلندا وجدت نفسـها في قلب هذه 
المعمعـة بعـد أن قـررت ممارسـة بعـض 
الاسـتقلالية القضائيـة تحـت حكومتهـا 
الانفصالـي،  التوجـه  ذات  الراديكاليـة 
فتولـد عـن الأمـر أزمـة كانـت فـي غنـىً 
عنهـا، ولم يسـاعد في الأمـر إعلان بعض 
المسؤولين الليبيين أن في الأمر صفقة ينكر 
البريطانيون وحكومة اسكتلندا وقوعها. 
والآن دخلت أيرلندا الشمالية في السجال 

بمطالب دفع تعويضات أخرى.

(3)
فكـرة دفـع تعويضـات من أحـد طرفي 
الصـراع لطـرف آخـر بعـد نهايتـه تقوم 
علـى مبدأيـن: الأول تحميـل المسـؤولية 
للطرف المتهـم بالعـدوان، والثاني فرض 
هذه المسـؤولية بالقوة، غالباً بعد هزيمة 
سـاحقة في ميـدان القتال. وهكـذا فرض 
ألمانيـا بعـد  التعويضـات علـى  الحلفـاء 
الحرب العالمية الأولى، واقتسموا أراضي 
الدولـة العثمانيـة وفككـوا امبراطوريـة 
الهابسـبورغ. وبنفـس القدر فـرض على 
العـراق دفـع تعويضات لمن تضـرروا من 

حرب الكويت عام 1990.

(4)

فيمـا يتعلق بالتعويضـات التي فرض 
علـى ليبيـا دفعهـا علـى خلفيـة حادثـة 
طائـرة بـان أم التي سـقطت فـوق مدينة 
فـإن   ،1988 عـام  الاسـكتلندية  لوكربـي 
عامـلاً جديداً تم إدخاله في المسـألة، وهو 
المسـؤولية الجنائيـة. وبموجـب الصفقة 
التي تم التوصل إليها، قامت ليبيا بتسليم 
المقرحـي وزميله الأمين فحيمـة للمحاكمة 
ودفعت تعويضات قاربـت ثلاثة مليارات 
دولار مقابـل إنهاء المسـألة وعدم ملاحقة 

القيادة الليبية.

(5)
هنـاك صعوبة فـي تحديد المسـؤولية 
يسـعى  عسـكري  صـراع  فـي  القانونيـة 
فيـه كل طـرف للإضـرار بالآخـر بأقصـى 
مـا يمكنـه، حتـى مـع اسـتخدام مفاهيـم 
مثـل جرائم الحـرب والمعاهـدات الدولية 
ان  يمكـن  التـي  التجـاوزات  لتحديـد 
تستحق المساءلة. على سـبيل المثال فإنه 
عقـب حادثـة لوكربـي اتجهـت الاتهامات 
إلي إيـران باعتبارهـا كانت تتمنـى الثأر 
لإسـقاط الأسطول الأمريكي طائرة مدنية 
إيرانيـة فـوق خليـج هرمز قبل أشـهر من 
الحادث، كما اتهمت ليبيا التي كانت تريد 
الانتقـام للقصـف الأمريكي لمنـزل العقيد 
القذافـي وقتـل طفلتـه عـام 1986. ولكـن 
لـم يكن من الممكن لإيـران أو ليبيا مطالبة 
ذينـك  مـن  أي  عـن  بتعويضـات  أمريـكا 

الهجومين.
(6)

المطالبـة بتعويضـات لضحايـا صراع 
لـم تكن الجهـة المطالبة طرفاً مباشـراً فيه 
أن  يدخـل بعـداً جديـدة، لأنـه يفتـرض 
تزويد أي طرف بالسـلاح يجعل من زوده 
شريكاً في جرمه. وهذا المبدأ لو تم تثبيته 
يفتح باباً لن يغلق، لأن الدول التي تصدر 
السـلاح قليلة ومعروفة، ولكنها أيضاً هي 
التي سترفض المساءلة أمام أي جهة. فهل 
يحـق للفلسـطينيين مقاضـاة مـن يـزود 
جلاديهم بالسـلاح وأدوات نهب الأرض؟ 
والعراقيـين؟  الصوماليـين؟  عـن  ومـاذا 

والأفغان؟
(7)

ثـم هنـاك مسـألة «الأسـعار» إن صـح 
التعبيـر. فـي وقـت سـابق من هـذا العام 
وافقت إيطاليا على دفع تعويضات لليبيا 
مقدارها خمسـة مليارات دولار، علماً بأن 
إيطاليـا اسـتعمرت ليبيـا لعقـود وقتلت 
فـي حربهـا الاسـتعمارية قرابـة ثمانـين 
ألـف ليبي. هـذا يعنـي أن إيطاليـا دفعت 
ازهقـت،  ليبيـة  روح  كل  عـن  دولاراً   62
مقابل عشـرة ملايين دولار لكل ضحية في 
طائرة لوكربي. وحتى الآن فإن المعروض 
مـن  عامـاً  ثمانـين  مقابـل  للفلسـطينيين 

العذاب هو صفر كبير.

(8)

سـجال  زال  ومـا  ثمنهـا،  للهزيمـة 
التعويضـات يعكس توازن القوى الدولي. 
لأكثـر مـن عقديـن مـن الزمـان ظـل بعض 
بدفـع  الغـرب  يطالبـون  افريقيـا  زعمـاء 
الـرق  جرائـم  عـن  للأفارقـة  تعويضـات 
واستعباد ملايين الأفارقة ممن ساهموا في 
نهضة الغـرب وحرمت منهم افريقيا. ورغم 
أن مسـألة الاسـتعمار لم تتم إثارتها، إلا أن 
دول الغـرب رفضـت حتـى مجرد مناقشـة 

الأمر. وهذا أبلغ تلخيص لجوهر المسألة.

المقرحي
وثمن الهزيمة

الانظمة الخليجية 
«مرتبكة» أمام 
التغيرات الدولية

رأي القدس

■ كانت معلومة تتجاوز اللباقـة الأدبية، أو روحية الفخار 
الوطنـي والتقديـر المهني، تلك التـي نطق بها مستشـار الأمن 
القومـي الأمريكـي، الجنـرال جيمـس ل. جونـز، فـي تقريـظ 
زميله فـي المنصب ووزيـر الخارجية الأمريكي الأسـبق هنري 
كيسـنجر: «إننـي، بوصفي مستشـار الأمـن القومـي الأحدث 
عهـداً، أتلقـى أوامـري اليوميـة مـن الدكتـور كيسـنجر، وهي 
تمـرّ إليّ عبـر الجنـرال برنت سـكاوكروفت وسـاندي بيرغر، 
الحاضـر بيننـا أيضـاً».  كان الجنـرال جونـز يخاطـب قمّـة 
ميونيـخ الـ 45 حول الأمن الدولي، في مناسـبة منح كيسـنجر 
جائزة فون كلايسـت، في دورتها الأولى، بسـبب «إسـهاماته 
فـي الأمن الدولـي والتعاون العالمـي»، ولأنه «ألهـم أجيالاً من 

الدبلوماسيين والساسة على امتداد العالم».
والحـال أنّ كيسـنجر علـى الألسـن هـذه الأيام، ليـس لأنّ 
تذكـره  سـتراتيجية  ـ  جيـو  ومجالـس  ومحافـل  مؤتمـرات 
وتسـتذكره وتستعين بنصحه وتكرّمه فحسب، بل لأنّ سيرته 
الرسـمية صدرت مؤخراً، بعد أكثر من سـيرة غير رسمية، فلم 
تسـلّط الضـوء إلا علـى مزيـد مـن ازدواج شـخصيته: مجرم 
الحـرب فـي ناظـر الأكثريـة السـاحقة، وعجـوز «السياسـة 
الواقعية» الأريب الداهية عند قلّة القلّة. ألسـتير هورن، كاتب 
السيرة التي تحمل عنوان «كيسنجر: 1973، السنة الحاسمة» 
وتقـع فـي 480 صفحـة، يعتبـر أنّ تلك السـنة شـهدت اجتماع 
أقدار كيسـنجر، سـواء في صالحـه أو ضدّه: الحـرب العربية 
ـ الإسـرائيلية فـي تشـرين الأوّل (أكتوبر)، هزيمـة أمريكا في 
فييتنام، الوفاق مع الإتحاد السوفييتي، فضيحة «ووترغيت» 
واسـتقالة الرئيس الأمريكي ريشارد نكسـون، حيازة جائزة 

نوبل للسلام، تولّي وزارة الخارجية.
لكنّ هورن لا يتورّع عن تعداد جرائم كيسنجر، رغم أنه يجد 
لبعضها مبررات ذرائعية ناجمة عن اعتناق صيغة قصوى من 
مذهب الواقعية السياسية، أو الـ Realpolitik: قصف فييتنام 
وكمبوديا (حيث نتذكّر نحن، وليس هورن، أنّ تعداد الضحايا 
بلـغ 700 ألف، سـقطوا تحت وطأة قذائف تعـادل خمس قنابل 
من عيار هيروشـيما)؛ الدعم السـرّي للإنقلاب العسكري ضدّ 
حكومـة الرئيـس التشـيلي أللينـدي، الشـرعية، واغتيالـه؛ 
تقـديم دعم مماثـل إلى عدد مـن الأنظمـة اليمينيـة والرجعية 
والدكتاتوريـة، هنـا وهناك في العالم؛ التـورّط الواضح، رغم 
تمويه الأدلة جيداً، في أعمال الاغتيال والاختطاف التي عُرفت 
باسـم «عمليـة الكونـدور»؛ منـح الضـوء الأخضـر للدكتاتور 
وتزويـده  الشـرقية،  تيمـور  لغـزو  سـوهارتو  الأندونيسـي 
بالأسـلحة والعتـاد، حيث سـقط ما يقـارب 200 ألـف ضحية. 
فـي مـا يخصّنا، نحن العـرب، هنا لائحة مختصـرة بما اتخذه 

كيسنجر من مواقف، وما أشار به من توجهات:
ـ نصـح الدولـة العبرية بسـحق الإنتفاضة الأولـى، «على 
نحـو وحشـيّ وشـامل وخاطـف»، وهـذه كلمـات كيسـنجر 
الحرفية التي سرّبها عامداً جوليوس بيرمان، الرئيس الأسبق 

للمنظمات اليهودية الأمريكية؛ 
ـ الموقف «التشريحي» المأثور من الإحتلال العراقي للكويت، 
ودعـوة الرئيـس الأمريكـي جـورج بـوش الأب إلـى تنفيـذ 

«ضربـات جراحيـة» تصيـب العمق 
الحضاري والإجتماعي والاقتصادي 
للعـراق (لبلد والشـعب، قبل النظام 

وآلته العسكرية والسياسية)؛
ـ الدعـوة العلنية، المأثورة تماماً بدورها، إلى «نزع أسـنان 
العـراق دون تدميـر قدرتـه علـى مقاومة أي غـزو خارجي من 
جانـب جيرانـه المتلهفين على ذلـك»، في مقالـة مدوّية بعنوان 
«جـدول أعمـال مـا بعـد الحـرب»، نشـرها فـي تاريخ حاسـم 
ذي دلالـة بالغـة: 1991/1/28، بعـد اسـبوع على بـدء الأعمال 

العسكرية في «عاصفة الصحراء»؛ 
ـ توبيخ فريق رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق إسحق 
رابـين، لأنّ مـا تعاقدوا عليه مـع الرئيس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفات في أوسـلو، ثمّ فـي البيت الأبيض، ليس سـوى 
«أوالية» متحرّكة سـتفضي عاجلاً أم آجلاً إلى دولة فلسطينية 
(هي التي يرفضها كيفما جاءت، وأينما قامت، ويسـتوي لديه 

أن تتخلق من محض «أوالية» أو تنقلب الى أقلّ من بلدية)؛
ـ سـخريته من بعض الفتية الهواة في البيت الأبيض، ممّن 
يخلطـون «البزنـس» بالأخـلاق، والتجارة بحقوق الإنسـان 
(ومثالـه الأثير هو الصين)، ولا يميّزون في حروب التبادل بين 
العصبوية الأورو ـ أمريكية وشـرعة التقاسـم الكوني لسـوق 

شاسعة بقدر ماهي ضيقة (مواثيق الـ GATT وأخواتها). 
قبـل هذه وبعدها، كان كيسـنجر قد عرض عصارة البلسـم 
الـذي يقترحـه لمـداواة عالم خـرج من قمقـم الحـرب الباردة، 
دون أن يهتـدي بعـدُ الى فضـاء (فكيف بقمقـم!) جديد، وذلك 
فـي كتابه الضخم «دبلوماسـية»، 1994.  هنـا خلاصات حكيم 
السياسـة الخارجية الأمريكيـة، حول ما يتوجّـب أن يتمحور 
ى «سـتراتيجيات» من  معها من أعراف جديدة وألاعيب (تُسـمّ

قبيل التهذيب الذرائعي)، وسياسات، ومراجعات، وخطط:
1 ـ العالـم الراهن يقتضي، أكثر مـن أي وقت مضى، امتلاك 
المعنى الأشدّ وضوحاً وبروداً ونفياً للعواطف، بصدد مضمون 
وجـدوى مفهوم المصلحـة الوطنيـة (والكونيـة، لأنّ المصلحة 
الوطنيـة الأمريكية هي مصلحة البشـرية جمعاء، شـاءت تلك 
البشـرية أم أبت)؛  2 ـ ينبغي وضع أكبر قدر ممكن من علامات 
الإسـتفهام والريبـة، أبـد الدهـر ودونمـا تـردّد أو تلكـؤ، على 
أي ترتيبـات متصلـة بالأمن الجماعي، سـيما تلـك التي ترتكز 
جوهريـاً على ذلك «الإجماع الصوفـي الغامض» حول أخلاقية 
انتفـاء القـوّة (وبالتالـي اللجوء إليهـا) في مختلـف ميادين 

العلاقات الدولية.
3 ـ لا منـاص من ترجيـح (ثم صياغة وتطويـر) التحالفات 
الصريحـة القائمـة على المصلحة المشـتركة، وغـضّ النظر عن 
التحالفـات المقابلـة، أي تلـك التـي تحـوّل مقولات «السـلام» 
و«الحرّيـة» إلـى شـعارات وشـعائر زلقـة ومطاطـة وجوفاء. 
أعـراف «القريـة الإنسـانية الكونيـة» ليسـت قابلـة للصـرف 

في سـوق مزدحمـة شرسـة لا ترحم. 
أعيدوها إلى أفلاطون والأفلاطونيين، 
يطلب كيسـنجر، وفي الإعـادة إفادة 

وتجنيب لشرّ القتال!
4ـ تأسيسـاً علـى ذلـك، لا بـدّ مـن إقـرار واعتمـاد الحقيقة 
القاسية التالية: التنازع، وليس السلام، هو الأقنوم الطبيعي 

الذي ينظّم العلاقات بين الشعوب والقوى والأفراد.
5 ـ «لا يوجـد أصدقاء دائمون ولا أعـداء دائمون، بل توجد 
مصالح دائمـة فقط». كان اللـورد بالمرسـتون (وزير خارجية 
بريطانيا في ثلاثينيات القـرن الماضي)، على حقّ حين اجترح 
هـذه العبـارة الذهبية. إنه علـى حقّ اليوم أيضـاً، أكثر من أي 

وقت مضى.
وفـي ضوء هذه القواعد الذهبية، قرأ كيسـنجر حال أمريكا 
في العراق، في مقالة شـهيرة مسهبة بعنوان «دروس من أجل 
سـتراتيجية مخـرج»، نشـرتها صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الأمريكيـة صيـف 2005، وكذلـك فـي حـوار (دراماتيكـي، كما 
يتوجـب القـول)  مـع قنـاة الــ CNN في أعقـاب نشـر المقالة 
إياها. آنذاك، وكما يفعل اليوم في موقعه الشـخصي الرسـمي 
علـى الإنترنيـت، نطق كيسـنجر بالمسـكوت عنه فـي مختلف 
دوائـر إدارة بـوش الابـن فحسـب، وربما في صفـوف غالبية 
المراقبين والمحلّلين والشارع الأمريكي العريض على حدّ سواء. 
ذلك المسـكوت عنه، المفضـوح عملياً منذ البـدء، هو التماثلات 
فييتنـام،  فـي  الأمريكـي  العسـكري  التـورّط  بـين  المتزايـدة 
والإحتـلال الأمريكي الراهـن للعراق، من جهـة أولى؛ ومآلات 
الهزيمة العسكرية هناك، وعواقب استعصاء المخرج الأمريكي 
هنـا، من جهـة ثانية؛ فضـلاً، من جهـة ثالثة، عن ذلـك الدرس 
العتيق الكلاسـيكي الصائـب أبد الدهر: أنّ كسـب أية حرب لا 

يعني كسب سلامها، أو أيّ سلام ربما! 
ورغـم أنّ شـهادته مطعون بهـا تماماً، إذْ أنه أحد مهندسـي 
التـورّط فـي فييتنام، ومشـعوذي تسـمية الهزيمـة الأمريكية 
بـ»عملية سـلام»؛ فإنه لا يتردد في الإدلاء بمزيد من شـهادات 
الـزور، الصاعقـة حقـاً، كمـا فـي هـذه الفقـرة: «من المؤكـد أنّ 
التاريـخ لا يكـرّر نفسـه بدقّـة. فييتنـام كانـت معركـة تخصّ 
الحرب الباردة؛ وأمّا العراق فهو أحدوثة Episode في الصراع 
ضدّ الإسـلام الجـذري. لقد فُهـم أنّ تحدّي الحـرب الباردة هو 
البقاء السياسي للأمم ـ الدول المستقلة، المتحالفة مع الولايات 
المتحدة والمحيطة بالإتحاد السوفييتي. لكنّ الحرب في العراق 
لا تدور حول الشأن الجيو ـ سياسي بقدر ما تدور حول صدام 
الإيديولوجيـات والثقافـات والعقائد الدينيـة. ولأنّ التحدّي 
الإسـلامي واسـع النطاق، فـإنّ الحصيلة في العراق سـيكون 
لهـا من المغـزى العميق أكثر ممّـا كان لفييتنام. فلـو قامت، في 
بغداد أو في أيّ جزء من العراق، حكومة على شـاكلة الطالبان 
أو دولة أصولية راديكالية، فإنّ موجات الصدمة سـوف تتردّد 

علـى امتـداد العالم المسـلم. والقـوى الراديكالية فـي البلدان 
المسـلمة، أو الأقليات المسـلمة في البلدان غير المسـلمة، سوف 
تتجاسـر في هجماتها على الحكومات القائمة. وهكذا ستصبح 
السـلامة والإستقرار الداخلي عرضة للخطر في كلّ المجتمعات 

الواقعة ضمن نطاق الإسلام المتحزّب»...
هل اتضح أنّ احتلال العراق محض «أحدوثة»، وليس ـ كما 
بشّر التنظير العقائدي المحافظ، قديمه وجديده ـ محطة فاصلة 
كبرى فـي تارخ الحمـلات الصليبيـة الأمريكية، بـل والغربية 
إجمالاً، من أجـل الديمقراطية وحقوق الإنسـان وحقّ المجتمع 
الدولـي في تعديـل أو حتـى إغفال أو إسـقاط مبدأ «السـيادة 

الوطنية» من أجل الصالح الإنساني العام، إلخ... إلخ...؟ 
وهل الخشـية، كلّ الخشـية، هي احتمال قيام «حكومة على 
شـاكلة الطالبـان» أو «دولة أصوليـة راديكاليـة»؟  ومَن الذي 
سينشىء تلك الحكومة أو الدولة: السيستاني، أم الزرقاوي؟ 
وهـل نفهـم الآن، متأخريـن كثيـراً فـي الواقـع، أنّ احتلال 
العـراق لـم يكـن لتدميـر أسـلحة الدمـار الشـامل، ولا إنقـاذ 
العراقيـين مـن نيـر الدكتاتـور، ولا صناعـة وإهـداء الأمثولة 
الديمقراطيـة إلـى الجـوار والمحيـط الشـمولي الإسـتبدادي 
بأسـره، وإنما مـن أجل... صناعة أحدوثة جديـدة في الصراع 

ضدّ الإسلام الراديكالي؟ 
وأين المعنى الأشدّ وضوحاً، وبروداً ونفياً للعواطف، بصدد 
مضمـون وجـدوى مفهـوم المصلحـة الوطنيـة الأمريكيـة، في 
اسـتمرار الإحتلال الأمريكي للبلد؟ هل البقاء فيه إلى أن يتأكد 
البيت الأبيض (ويتلقى مستشار الأمن القومي، الجنرال جونز، 
أمـراً بذلـك مـن كيسـنجر) أنّ أيّ وكلّ احتمالات قيـام حكومة 
طالبانيـة (بـأيّ مذهب: شـيعي أم سـنّي؟)، أو دولـة أصولية 
(أين؟ في الجنوب، أم في الشـمال، أم في الوسـط؟)، قد طوي 
تماماً، وأنه تمّ اسـتئصال «الإسـلام الجـذري»... من جذوره؟ 
وعلـى أيّ ترتيبات «أمـن جماعي» في العـراق ينبغي أن نضع 
علامات الإستفهام، من الطراز التي تحثّنا وصفة كيسنجر على 
اسـتخدامه؟ تلك التي تعيـد إحياء نظرية الإحتـواء المزدوج، 
لتصبـح اليوم احتـواء فرديـاً وفردانيـاً لإيـران؟ أم تلك التي 
تحتوي «قوس الإسـلام التاريخي»، الذي رأى مستشار الأمن 
القومـي الأمريكي الأسـبق زبغنيو برجنسـكي، أنه «الحاضنة 
الخصبـة الولاّدة لأعقد مـآزق الغرب»؟ أم هي، أيضاً وأساسـاً 
وقبلئـذ وبعدئذ، أمن إسـرائيل وأمن النفط على قدم المسـاواة 

والتوافق والاتفاق؟
أغلـب الظـنّ أنّ اقتفـاء إجابات عـن مثل هذه الأسـئلة هي 
التـي تُبقي ظـلّ كيسـنجر حاضراً ثقيـلاً في دهاليز السياسـة 
الخارجيـة الأمريكية المعاصـرة، فتجعل الجنـرال جونز يلهج 
ج من القول على مـلأ إنه يتلقى  بحمـد المعلّـم الأكبر، ولا يتحـرّ
أوامر يومية منه. ولتذهب إلى الجحيم تلك القواعد والأسـس 
التـي لا تكرّس عبادة السياسـة الواقعية، حتى إذا كانت تمتح 

من أفلاطونيات باراك حسين أوباما!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قـادت الولايـات المتحـدة فـي أعقـاب أحـداث 
النطـاق؛  وواسـعة  كبيـرة  حملـة  2001؛  11ايلـول 
لمواجهـة مـا تسـميه إرهابـا؛ سـخرت لهـا إمكانيات 
سياسـية واقتصادية وعسكرية هائلة؛ ضمن مقاربة 
طغـى عليهـا الطابـع الأمنـي والزجري، ومـع حلول 
الذكـرى الثامنة لهذه الأحداث؛ يطرح السـؤال حول 
مدى نجاعة وفعاليـة التدابير المختلفة التي اتخذتها 
هـذه الدولـة فـي هـذا الصـدد؛ وبخاصـة مـع تزايد 
انتشار الظاهرة في مناطق مختلفة من العالم وتفاقم 

مخاطرها بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة.
إن النتائج العكسـية التي تمخضـت عن المكافحة 
الأمريكيـة لظاهـرة «الإرهـاب» فـي السـنوات التي 
أعقبت أحداث 11 ايلول؛ تجد تفسـيرها التركيز على 
المقاربـة الأمنيـة؛ وغياب اسـتراتيجية حقيقية تقف 

على أسباب الظاهرة في مختلف تجلياتها.  
وفي هذا السـياق؛ يلاحظ أن المؤسسات الدولية 
المجتمـع  عليهـا  راهـن  والتـي  أنواعهـا..  بمختلـف 
الدولـي في حفـظ السـلم والأمن الدوليـين؛ أضحت 
فـي واقع الأمر مجـرد أدوات تخدم مصالـح الأقوياء 
وعلى رأسـهم الولايـات المتحدة بفعـل تغييب البعد 
المصالـح  اسـتحضار  وعـدم  داخلهـا  الديمقراطـي 

الدولية العليا ضمن أولوياتها..
فالمؤسسـات الاقتصاديـة التـي تأسسـت باسـم 
التنسـيق الاقتصـادي بين الـدول ومسـاعدتها على 
تجـاوز مشـاكلها وأزماتهـا الاقتصاديـة والماليـة..؛ 
وتعميـق  الفاحـش  للاسـتغلال  وسـيلة  أصبحـت 
الجـروح الاقتصاديـة للـدول الفقيـرة؛ عبـر إثقالها 
بالديون والشـروط السياسـية المجحفـة، الأمر نتج 
عنـه تبايـن صـارخ بين شـمال غنـي وجنـوب فقير 

ومتخلف عن التنمية والتطور..
أما المؤسسـات السياسـية الدولية وعلى رأسـها 
الأمم المتحـدة التـي أنشـئت أساسـا لحفـظ السـلم 
والأمـن الدوليين ولتلافي الحروب؛ وبفعل الضغوط 
التي غالبا ما تمارس عليها من قبل الولايات المتحدة؛ 
أضحـت مؤسسـة شـكلية تفتقـد لـكل اسـتقلالية أو 
مصداقية؛ بل إن قراراتهـا تأتي في كثير من الأحوال 
امتدادا للسياسة الخارجية لهذه الدولة وفي مواجهة 
الـدول الضعيفـة فقـط؛ وأكثـر من ذلـك فإنهـا ظلت 
مشـلولة أمـام العديد من القضايـا والأزمات الدولية 

التـي كانـت تتطلـب تدخـلات عاجلـة؛ وذلـك بفعل 
استعمال «الفيتو» الأمريكي أو التهديد باستخدامه؛ 
كما هو الشأن بالنسـبة للعدوان الإسرائيلي الأخير 
على غـزة واحتـلال العـراق والأزمة «الشيشـانية» 
ومجمـل النزاعات في إفريقيـا.. وحتى تلك القرارات 
التـي تمكنت هـذه المنظمة من اسـتصدارها بعد جهد 
جهيد؛ تظل في الكثير من الأحوال حبيسـة الرفوف؛ 
ولا يسـمح لهـا بالتنفيـذ نتيجـة لغيـاب الإمكانيات 
البشـرية والماديـة لذلـك من جهـة؛ وانعـدام الإرادة 
السياسـية لمعظـم القـوى الدوليـة الكبـرى وعلـى 
رأسـها الولايات المتحـدة الأمريكية مـن جهة أخرى، 
ونسـتحضر هنا مختلف القرارات المرتبطة بالقضية 

الفلسطينية..
إن عدم فعالية هذه المؤسسـات في انتزاع حقوق 
الضعفـاء في مواجهـة الأقوياء؛ بمثابـة إغلاق لباب 
تصريـف المشـاكل والمطالب وحـل المنازعات بشـكل 
ودي وقانوني عادل؛ الأمر الذي يسـهم إلى حد بعيد 
فـي اتباع سـبل وبدائل أخـرى قد تكون لا مشـروعة 

وأكثر عنفا ودموية لتحقيق المطالب.
وما يكـرس العشـوائية فـي مكافحـة «الإرهاب» 
أيضا؛ هـو انخـراط الأمم المتحـدة وبخاصة مجلس 
الأمن في إصدار عدد من القرارات التي تحاول ضبط 
انتشـار هذه الظاهرة في غيـاب تعريف محدد لها أو 
اسـتثناء للعمل التحرري المشـروع منهـا؛ ونذكر في 
هذا الصدد قرار المجلس رقم 1373 الصادر بتاريخ 28 
ايلـول2001 الذي أكـد على ضـرورة مواجهة مخاطر 
الإرهاب الدولي بكل الوسائل السياسية والزجرية؛ 
بما فيها تجميد أموال المشتبه في علاقاتهم بالإرهاب؛ 
دون التمييـز بين هـذا الأخير المحظور وحـق الكفاح 

المشروع ضد الاحتلال.
كما أن عـدم وجود قضاء دولي فاعـل وقادر على 
المسـاهمة في تحقيق السـلم والأمن وفـرض احترام 
القانـون الدولـي ومنـع الإفـلات مـن العقـاب عـن 
مختلف الجرائم الدولية الخطيرة؛ يدفع «الضحايا» 
إلى البحث عن سـبل لا مشروعة؛ قد تصل إلى درجة 

العنـف بكل مظاهره للاقتصـاص والانتقام وتحقيق 
المطالب بما يسـهم فـي تنامي «الإرهـاب». ومن جهة 
ثانية؛ يجد الضالعون في عمليات «الإرهاب الدولي» 
ذريعتهـم في مختلف السـلوكات الاسـتفزازية التي 
تنهجهـا الولايـات المتحدة عبـر سياسـاتها الجائرة 
فـي العديـد مـن المناسـبات والمحطـات، والتي تصل 
أحيانا إلى حد تعطيل عمل المؤسسات الدولية وقطع 
الطريـق أمـام تدخلاتها المشـروعة؛ وهو مـا اعتبره 

العديد من الباحثين تحريضا على «الإرهاب».
ومباشـرة بعد وقـوع أحداث 11 ايلـول في داخل 
العمـق الأمريكـي سـاد اعتقـاد قـوي فـي كل أرجـاء 
العالـم بـل وحتى فـي الداخـل الأمريكي أيضـا؛ بأن 
الولايـات المتحدة سـتغير أو سـتعدل علـى الأقل من 
سياساتها تجاه القضايا الدولية بصفة عامة وقضية 
الشـرق الأوسـط بصفة؛ نحـو بلورة مواقـف عادلة 
ومنصفـة؛ غيـر أن التطـورات والممارسـة الميدانيـة 
التي أعقبت هذه الأحداث مباشـرة أو بعدها بشهور 
أثبتـت بالملمـوس اسـتمرار الولايـات المتحـدة فـي 
سياسـاتها التعسـفية المعهـودة؛ بـل وضاعفـت من 
حدتهـا، فعلى الصعيـد الدولي فرضـت الصمت على 
تداعيـات حملتهـا المنحرفـة ضد ما تسـميه «إرهابا» 
دون تمييـزه عـن الكفـاح المشـروع مـع التركيز على 
«إرهـاب» الأفـراد دون «إرهـاب» الدولـة الـذي يعد 
أشـد خطـورة؛ وما نتج عـن ذلك من اعتـداءات على 
عدد مـن الدول واقتـراف خروقـات مرتبطة بحقوق 
الإنسـان من اعتقالات وتعذيب المتهمين في معتقلات 
سـرية في مختلف أنحـاء العالـم ومحاكمتهم خارج 
القوانين المحلية والدوليـة.  ناهيك عن امتناعها على 
توقيـع عـدة اتفاقيـات دوليـة حيويـة كبروتوكـول 
الغـازات  انبعـاث  مـن  بالحـد  الخـاص  «كيوتـو» 
الحابسـة للحـرارة؛ وكذا الانسـحاب مـن اتفاقيات 

أخرى؛ مثلما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية الصواريخ 
البالستية ABM ومن مؤتمر «دوربن» حول التمييز 
العنصري؛ ومعارضة إقامة المحكمة الجنائية الدولية 
الدائمة؛ والتواطؤ المسـتمر مع إسرائيل في جرائمها 
اليومية في الأراضي الفلسـطينية المحتلة؛ وتصنيف 

الدول بشكل تعسفي إلى محور للخير وآخر للشر..
وإذا كانـت هذه الدولة قد اختارت موقف المهادنة 
والمرونة في مواجهة الطرف الكوري الشـمالي الذي 
تتهمه بحيازة وتطوير أسـلحة محظـورة.. أو اتباع 
مسـلك اسـتثمار إمكانياتهـا داخل مجلـس الأمن في 
اسـتصدار العديد من القـرارات مصحوبة بعقوبات 
انفرادية ودعاية إعلامية وتحريض دوليين؛ من أجل 
الضغـط علـى بعض الـدول الأخرى؛ كما هو الشـأن 
بالنسبة للسودان الذي اتهمته بالتمادي في ارتكاب 
مجازر ضد سكان دارفور؛ أو تحريض المجتمع الدولي 
علـى إيران بذريعـة تطويرها لبرامج أسـلحة الدمار 
الشـامل.. فإنهـا فضلـت من جهـة أخرى نهـج منطق 
التدخـل العسـكري المباشـر فـي كل من أفغانسـتان 
والعـراق؛ في سـياق تنفيذ اسـتراتيجيتها الجديدة 
جديـدة  كآليـة  الاسـتباقية؛  بالضربـات  المرتبطـة 

للتخلص من كل الأصوات الرافضة لسياساتها..
ويهـدف هـذا الأسـلوب الجديـد الـذي تعتبـره 
الولايات المتحدة شـكلا من أشـكال الدفاع الشـرعي 
الفـردي والجماعي عـن النفس المنصـوص عليه في 
المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى توجيه ضربات 
عسكرية مسبقة إلى كل هدف يعتقد أنه يشكل خطرا 
آنيا أو مسـتقبليا على مصالحها، سـواء كان دولة أو 
شـخصا أو منظمة أو منشأة أو آلية. ومعلوم أن هذه 
الاسـتراتيجية تؤسـس لمرحلة دولية جديدة سمتها 
الفوضى التي من شـأنها تشـجيع بعـض الدول على 
الاعتـداء علـى أقطـار أخـرى تحـت ذرائـع مختلفة؛ 
وبالتالـي تكريـس اللجـوء إلـى القـوة العسـكرية 

كسبيل لتسوية الخلافات..
وأمـام هـذه السياسـات؛ كان مـن الطبيعـي أن 
يتزايد الشـعور بالكراهية للسياسة الخارجية لهذه 

الدولة؛ وتتناسـل بذلـك مظاهر العنـف للتعبير عن 
عـدم القبـول بهـذه السياسـات أمـام الصمـت الذي 
تفرضه هذه الدولة على مختلف الأنظمة التي ينتمي 

إليها الضالعون في هذه العمليات.
الإقـرار  باتجـاه  يصـب  لا  التحليـل  هـذا  إن 
بمشـروعية العمليات «الإرهابية» تحت أي سـبب أو 
ذريعـة؛ بقدر مـا يتوخى الوقوف علـى مكامن الخلل 
والانحراف في السياسة الأمريكية وأزمة المؤسسات 
الدوليـة والتأكيـد علـى أهمية وضـرورة إصلاحهما 
ودمقرطتهما؛ باتجـاه الوقوف على مختلف العوامل 
والأسـباب التـي يتـذرع خلفهـا الضالعـون في هذه 
ظاهـرة  علـى  القضـاء  وأن  وبخاصـة  العمليـات؛ 
«الإرهـاب» الدولـي تتطلـب الوقوف بشـكل صريح 
تقـف  التـي  الحقيقيـة  الأسـباب  كل  علـى  وشـجاع 
خلفهـا.. إن مكافحـة «الإرهاب» الدولـي تبدأ ببلورة 
تعريـف موحد ومقبول لـدى مختلف الدول للإرهاب 
يميـزه عـن المقاومـة المشـروعة؛ وتتطلـب تنسـيقا 
وتعاونـا تنخـرط فيه كل الـدول مع إعـادة الاعتبار 
للمؤسسـات الدوليـة؛ من خـلال تفعيلهـا والحد من 
التأثيـر فـي مصداقيتها؛ هـذا بالإضافة إلـى احترام 
القانـون الدولي واتباع حـل ودي عادل لكل القضايا 
والأزمات الدولية؛ سـواء ارتبطت بمصالح الأقوياء 
ممارسـة  عـن  الكـف  إلـى  بالإضافـة  الضعفـاء؛  أو 
«إرهـاب» الدولـة الـذي يظـل مسـؤولا فـي كثير من 

الأحيان عن ظهور «إرهاب» الأفراد والجماعات..
وتشـير الممارسـة الدولية إلـى أن أي إجراء أمني 
مهما توافرت له الإمكانيات البشـرية والتكنولوجية 
والماديـة؛ لا يمكـن له الحـد من هذه الظاهـرة، بعدما 
أصبـح القائمـون بهـذه الأعمـال يطـورون آلياتهـم 
ووسائلهم ويستغلون وبتحايل كبير أضيق الفرص 

والفجوات لتنفيذ أعمالهم.
إن مواجهـة «الإرهاب» ومكافحتـه تتطلبان وقفة 
تأمـل وتركيز لبلورة أسـاليب وسـبل ناجعة وفعالة 
تقف على مسـبباته؛ في أشـكالها المتباينة والمتعددة 
للوقايـة مـن تداعياتـه قبـل الخـوض فـي علاجـه 
بأشـكال زجريـة وأمنيـة وربمـا «إرهابيـة» أيضا قد 

تزيد من تفاقمه وتطوره.

٭ كاتب وجامعي من المغرب

■ يصــادف اليــوم الجمعــة الذكــرى الثامنــة 
لتفجيــرات الحادي عشــر مــن ايلول (ســبتمبر) 
التي اســتهدفت برجي مركز التجــارة العالمي في 

نيويورك، وأدت الى مقتل ثلاثة آلاف امريكي.
هــذه الهجمات التــي تعتبر الأعنــف من نوعها 
غيــرت وجــه العالــم، وأدت بشــكل مباشــر الى 
حربين ما زالتا مستمرتين، الأولى في العراق راح 
ضحيتهــا اكثر من مليــون شــخص، وأخرى في 
افغانســتان، كلفتا الخزينــة الامريكية حتى الآن 
اكثر من 907 مليارات دولار، مرشحة للارتفاع الى 
ثلاثــة تريليونات دولار، حســب اكثــر التقديرات 

محافظة.
تنظيــم «القاعــدة» الــذي تبنى المســؤولية عن 
هذه الهجمــات، وأذاع «وصايا» المشــاركين فيها 
التســعة عشــر، ما زال يشــكل الخطر الأكبر على 
أمــن الولايات المتحدة الامريكيــة والقوى الغربية 
الأخرى المتحالفة معها، رغــم ان هجمات التنظيم 
الخارجية تراجعت او جرى احباطها قبل تنفيذها 
بسبب الاجراءات الامنية المشددة، ويقظة الأجهزة 
الأمنية. مثلما حــدث عندما نجحت هذه الاجهزة، 
وخاصــة في بريطانيا، في احباط مخطط لتفجير 
ســبع طائرات مدنية فــوق المحيط الاطلســي من 

خلال استخدام متفجرات سائلة.
وربمــا يجــادل البعــض بــأن التنظيــم المذكور 
لــم يعــد يضــع العمليــات الارهابيــة الخارجيــة 
علــى قمــة اولوياته، لأنــه نجح في جــر الولايات 
المتحدة وقواتها الى كل من العراق وافغانســتان 
ومحاربتها فيهما، واســتنزافها مالياً وعســكرياً 

وبشرياً بالتالي.
الحرب على الارهاب التي جاءت لتبرير احتلال 
كل مــن العــراق وافغانســتان، وتدميــر تنظيــم 
«القاعــدة» لم تحقق الاهــداف المرجوة منها حتى 
الآن علــى الاقــل، بل بــدأت تعطي نتائج عكســية 

تماما.
فتنظيــم «القاعــدة» بــات اكثــر قــوة وخطرا 
ممــا كان عليــه الحال قبلهــا، فقد نجــح التنظيم 
فــي اعــادة بنــاء نفســه مجــددا بعــد الضربــة 
القاصمــة التي تعرض لها فــي اواخر عام 2001، 
ووجد مــلاذا آمنــا لم يحلم بــه في العــراق بعد 
خســارته ملاذه الآمن والحكومــة الداعمة له في 
افغانســتان، بفضل قصر نظــر حكومة الرئيس 
الامريكي السابق جورج دبليو بوش. والاهم من 
ذلــك انه عاد الــى افغانســتان، ومنطقة الحدود 
الباكســتانية القبليــة فــي وزيرســتان اكثر قوة 

بفضل سيطرة حركة طالبان على ثلثي الاراضي 
الافغانية تقريبا، ونجاح فرعها الباكســتاني في 
زعزعة الحكومة المركزية الباكستانية، والتحكم 
في معظــم منطقة القبائــل وتحويلهــا الى دولة 

شبه مستقلة.
قبل احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 
كان هناك عنوان واحد لتنظيم «القاعدة» في تورا 
بورا في جبال «هندو كوش» الوعرة، الآن اصبحت 
هنــاك عدة عناويــن وفروع للتنظيــم في الجزيرة 
العربيــة، المغرب الاســلامي، الصومــال، اوروبا 

وقريبا في قطاع غزة، علاوة على افغانستان.
بقــاء التنظيــم لحوالــي عشــرين عامــا امر لم 
يخطر ببال مؤسسه الذي ما زال على قيد الحياة، 
والشيء نفسه يقال ايضا عن اتساع دائرة نفوذه، 
واعادتــه لبناء نفســه رغم الضربات العســكرية 
المتلاحقــة، الامــر الــذي يحتــم اجــراء مراجعــة 
جذرية من قبل الولايات المتحدة لكل السياســات 
والممارسات السابقة الهادفة للقضاء عليه بعد ان 
ثبت فشلها عمليا، واعطاؤها نتائج عكسية تماما 
ابرزها حالــة الكراهية لامريكا والغرب عموما في 
العالم الاســلامي، وخوض حروب، الهزيمة فيها 

شبه مؤكدة ان لم تكن مؤكدة فعلا.

■ تحـول الصراع بـين  الدول الكبرى 
على  مناطـق النفوذ فـي منطقة الخليج 
العربي إلى «هاجـس» يومي عند صناع 
السـت  الخليجيـة  الـدول  فـي  القـرار 
خاصـة وأن لهذا الصـراع جوانب يمكن 
أن تقـود تلـك الـدول إلى الإنفتـاح على 
أفـكار الحداثـة أي إعـادة النظـر في كل 
البنى القائمة بدلا من مشاريع التحديث 
الظاهـري التـي عجـزت حتـى الآن عن 

تحقيق نقلة نوعية داخل تلك البلدان .
ملفـات كثيـرة مرشـحة للتفاعـل في 
المنطقـة  علـى  الدولـي  الصـراع  إطـار 
أبرزها ملف حقوق الإنسـان الذي يضم 
في داخلـه حقوق الأقليـات المذهبية في 
بلد مثـل المملكة العربية السـعودية وما 
يسمى مشـكلة «البدون» وهم مواطنون 
ترفـض الحكومـات الخليجيـة منحهـم 
الجنسـية لأسـباب كثيرة. وهي مشكلة 
البلـدان الخليجيـة تقريبـا  تخـص كل 
قضيـة  إلـى  بالإضافـة  إسـتثناء،  دون 
الإسـتحواذ على السلطة وما يتعلق بها 
وتغييب الرأي الاخر سـواء على صعيد 

السياسة أو حتى على صعيد الدين .
كل المؤشـرات تـدل علـى أن التغييـر 
الخارجي في «عقلية» الأنظمة الخليجية 
لـم يعـد بعيـدا وأن المسـألة لا تعـدو أن 
تكـون سـنوات قليلـة، خاصة مـع عجز 
تلـك الأنظمـة المسـتمر عـن أحـداث أية 
تغييرات داخلية بنفسـها، لكننا مع ذلك 
لانـرى إسـتعدادا أو مبادرة لإسـتيعاب 
مثـل تلك التغيرات عندما تحدث بأيادي 
خارجيـة وتوظيفهـا التوظيـف الأمثـل 
لتجـاوز مرحلـة الجمـود التي نعيشـها 
بـل ظللنـا كما نحـن نترقب فقـط أنظمة 

وشعوبا .
هناك إرتباك دائم في اوساط الإنظمة 
الخليجيـة ممـا يجـري لكنها فـي نفس 
الوقت ضحية صـراع أجنحة في داخلها 
وخير مثالـين يمكن طرحهمـا على أنهما 
تعبيـر عـن أزمـة تعيشـها تلـك الأنظمة 
هما المثالان الكويتي والسـعودي فهناك 
صراع أجنحة في الكويت على « تراتبية 
« السـلطة يجعـل كل أطرافـة فـي حالـة 
إنشـغال دائمـة عمـا يجري فـي المنطقة 
ويـؤدي علـى مراحـل إلـى شـل جميـع 
المؤسسـات الحكومية المثقلـة اصلا بكل 
أنواع الأعباء كما أن هناك صراع أجنحة 
في الحالة السعودية يختلف عما يجري 
في الكويت لان لـه إمتداداته الخارجية 
وكل ذلـك لا يخدم بقيـة دول الخليج إذا 
مـا عرفنـا أن البلديـن همـا النمـوذج لما 

يجري في كل دولة على حدة .
أزمـة ايران مع الـدول الغربية دخلت 
فـي مرحلـة حاسـمة مـع إقتـراب نهاية 
المهلة الممنوحة لها في الثالث والعشرين 
مـن الشـهر الجـاري وليـس أمـام تلـك 
الأزمـة سـوى خياريـن تراجـع إيـران 
عـن مشـروعها النـووي او رفـع سـقف 
العقوبـات الدوليـة تجاههـا وهـو أمـر 
يمكـن أن يكرس عبئا كبيرا على الأنظمة 

الخليجية العاجزة أصلا. 
 

٭ سكرتير تحرير «القبس» الكويتية

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

د.إدريس لكريني٭

ناصر العبدلي٭
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• المديرالمصــري للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية محمد 
البرادعـي (67 عامــا) الحائزعلــى جائزة نوبل للســلام 
ســيغادر منصبه نهاية تشــرين الثاني (نوفمبــر) المقبل، 
وســيحمل لقــب «المديــر العــام المتقاعد»، حســبما قررت 
اللجنة التنفيذية للوكالة امس الخميس. ولم يرشح نفسه 

لولاية رابعة بعد 12 عاما امضاها بالمنصب.

•  مركــز كينيدي يكرم هذا العام الفنانين الامريكيين ميل 
بروكـس ودايـف بروبـك وغرايـس بامبـري وروبرت 
دينيـرو وبروس سبرينغسـتين، في حفل يقــام يوم 29 
كانــون الأول/ديســمبر، سيشــارك فيه حشــدٌ من نجوم 
هوليــوود والعالــم وســيحضره الرئيــس بـاراك أوباما 

وزوجته ميشيل.

• جريــدة «النهج الديمقراطي» المغربية تنظم غدا الســبت 
بالــدار البيضاء نــدوة بعنوان «من هو اليســار في المغرب 
اليوم وما هي مهامه؟» بمشاركة عزيز محب وعبد الغني 

القباج وحسن أحرات والمصطفى براهمة.

•  الجزء الثانــي من الفيلم الامريكــي «الجنس والمدينة» 
سيتم تصوير عدد من مشــاهده في المغرب، وكان منتجو 
الفيلــم يأملــون فــي تصــــويره فــي الإمــارات، لكنهم لم 
يحصلوا على موافقة رســمية لأن اســم الفيلم يحمل كلمة 

«جنس».

• النجمــة الامريكيــة ليندسـي لوهـان (23 عاما) عينت 
مستشــارة فنية لدى دار ايمانويل اونغارو وستتعاون مع 
المصممــة الجديدة اسـتريلا اركس فــي تصميم مجموعة 
ربيع- صيف 2010 التي ســتعرض في الرابع من تشــرين 

الاول/اكتوبر في باريس.

• الفنــــــان التشــكيلي الإســـــــباني أنطونيـــو أزنار 
يعرض مجــــموعة من اعماله برواق معـــهد ثيرفانتــــيس 
بمديـــــنــة فــاس المغربــــيــة تحــــــت عنـــــوان «ملــذات 

الايقاع 2». 

• بدعــوة من جمعية التاريخ الاجتماعي وجمعية تضامن 
النســاء من اجل عراق موحد مســتقل تقدم هيفاء زنكنة 
محاضرة بعنوان دور النســاء العراقيات في المقاومة ضد 
الاســتعمار وذلك يوم 16 ايلول/سبتمبر في «بيشوبغيت 
انســتيتيوت» مقابل ليفربول ســتريت ستايشــن بوسط 

لندن.

ليلة الحنة
وليلة الدُخلة 

عناية جابر

«بتســأليني بحبك ليه، ســؤال غريب مــا جاوبش عليه» 
مطلع أغنية يكفي جواباً على لغز الحب المُحير، لولا أن المغني 
«نزعها» أخيراً بأن اعترف للســائلة الحبيبة بســر حبه لها: 
أحب تيهك ودلالك. ســواء كان التيه والدلال كافيين للحب، 
أو يقصران عنه  فموضوعنا هنا المغني نفســه، أما الأغنية، 
وكان ســجلها محمد عبد المطلب لدى شــركة (بيضافون)، 

فهي  صانعة شهرته ووجوده المُدوي في عالم الغناء. 
في كتاب الياس ســحاب «الموســيقى العربيــة في القرن 
العشــرين» مشــاهد ومحطات ووجوه، عثرت على مقابلة، 
بالأحرى ســيرة شــخصية وفنية رواها محمــد عبد المطلب 
نفســه لإذاعة «صوت العرب» ســنة 1975 فــي برنامج «مع 
الذكريــات» الذي كان لمُعديه ســبق اقتطــاف قـــصة حياة 
«طلــب» (علــى مــا كانــت تدعــوه أم كلثـــــــوم، وجمهوره 
العربــي) بأغلــب تفاصيلهــا المؤثــــرة، وكان لســحاب أن 
ســجلها عند إعادة إذاعتها بمناســبة رحيل المطــرب الكبير 
(1980) مع تحوير في النص المُرســل، مــن العامية المصرية 
الــى العربيــة الفصحــى مــن غيــر أي تعديل فــي المعنى أو 

المعلومات.
لأننــي أحــب محمد عبــد المطلب، أحــب اغانيــه ومزاجه 
الأدائــي، وأشــفق عليه من حظــه العاثر، هو الفنــان الكبير 
الذي مات وحيداً في بنســيون حقير، إثر اعتكاف وإحباط 
داما طويلاً بتأثير من فقده إبنته الشــابة، فقد قرأت سيرته 
بلهفــة (وهي نادرة على كل حال) مبهورة بصبر رجال أهل 
الفن على بداياتهــم الصعبة وجوعهــم، وكفاحهم من أجل 
فنهم، شــغف عمرهم الوحيد. الحقيقة أن «الشــغف» كلمة 
تــكاد تكون غائبة الآن، عن جوارح ودواخل معظم الفنانين، 
فالمســألة برمتهــا راهنــاً لا تتعــدى العلاقــات والماركتينغ 
والبروباغنــدا والعصابــات والمحســوبيات، و.. الحظــوظ 

فحسب. لا شغف ولا بلوط.
 يقــول عبــد المطلب فــي موضــع مونولوغي من ســيرته 
الشــخصية: ثلاثة لهــم الفضل علي، هم أبــي واخي الكبير 
وداوود حسني، معلمي الغناء الذي أغنيه الآن. كان داوود 
حســني يضربنــي إن أخطات، مع ذلك كنت ســعيداً، لأنني 
أريد من قلبي تعلم الغناء. كان يعلمني اداء الجملة، الوحدة 
(الإيقاع)، تمريــن الصوت، كما نصحني بتلاوة آذان الفجر 
بصوت عال، وبقيت أفعل ذلك كل يوم طيلة سنة كاملة في 
جامع «البلديني» في الداودية. أما سبب إختيار آذان الفجر 

فلأن الصوت يكون مُجلياً في الصباح. 
داوود حسني أســتاذ عبد المطلب كان يضربه كلما تعثر 
فــي الغناء، من دون أن يســتاء الأخير، ليس من مازوشــية 
متأصلة تنشــد الضــرب للمتعة، بل في الشــغف الخالص 
الــذي ذكرنا لتعلم الغناء. الأن يســلخون جلودنا بأصوات 

يعلم الله من سلطها علينا.
بعد أن ذاع صيته (يكتب ســحاب في ســيرة عبد المطلب 
المرويــة بصوتــه) كان «طلب» يُغني في الأربعــاء الأول من 
كل شــهر، والســيدة أم كلثوم تُغني في الخميس الأول من 
كل شهر، وكانت الناس (يقول طلب) تنتظر هذين اليومين، 
فيســمون ليلة الأربعاء «ليلــة الحنة» وليلــة الخميس «ليلة 
الدُخلة». ويقول عبد المطلــب في موضع آخر من اعترافاته: 
«أعتز بفلســطين لأني عشت فيها فترات طويلة، كنت أتنقل 
في إقامتي بينها وبين مصر. غنيت في إذاعة الشرق الأدنى 
بيافا: ودّع هواك، ويابو العيون السود، وانا مالي، وما بين 
الليل والكاس. لم أندم على الماضي، يعني كنت واخد الدنيا 

بالعرض. 
لم أحقد على أحد، كان عبد الغني السيد وابراهيم حمودة 
وزكي مراد أصدقائي. كنت مستهتراً أيام شبابي لكني غير 
نادم. كنت أوزع ما أكســبه على الفنانــات لأني أحس بهن. 
انهن أطيب الناس على وجه الأرض رغم أن الناس يسيئون 
فهمهــن. لكن عندما كبر أولادي، تغير مســار حياتي وقلت: 

عيب يا عبد المطلب». 
  صاحــب «إســأل مرة علي» غوى الفن مــن منيرة المهدية 
ومــن عبد اللطيــف البنا، غنى رائعته الأشــهر «بصعب على 
روحي لما بشــوف حالــي»، ولعلهــا (برأيــي) الأجمل على 

الإطلاق، بعد «شفت حبيبي وفرحت معاه».
مقابلــة مؤثــرة ودالة يســـــرها لنا الــياس ســحاب في 
كتابــه، يختمها طلب أخيراً: اضطررت مــرة أن ألقي بثيابي 
من شــباك الفنــدق (في الإســكندرية، في ميدان المنشــية) 
وهربت، لأني لا املك ما أســدد به الحســاب. وبصراحة: لا 
جديــد بعد جيلنا إلا عبد الحليم حافظ، أما الباقون فنُســخ 

عن عبد الحليم. 

إنطلاق أول جامعة افتراضية عالمية عبر الإنترنت
■ أطلنطـا ـ يـو بـي آي: يسـتعد ملاييـــن الطلاب حـول العالـم لبدء عام 
دراسـي جديـد، في وقـت يتجـه 178 طالباً من 49 دولـة إلى أجهـزة الكمبيوتر 
التي تخصهم للدخول في عالم دراسـي افتراضي يعتبر الأكبر والأقل كلفة عبر 

الإنترنت.
وذكـرت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكيـة ان مـن أطلـق الفكـرة هو الأسـتاذ 
الجامعي شـاي راشيف، الذي يعمل في كاليفورنيا، والذي يقول إن السبب في 
إطلاق مثل هذه الجامعة هو توفير مصدر للتعليم للذين لم تتسـن لهم الفرصة 

لدخول جامعات أبداً.
وأكد راشـيف أن الجامعـة بحاجة إلى 15 ألف طالب خلال السـنوات الأربع 
المقبلـة حتـى تكون قادرة على الاسـتمرار، مشـيراً إلى أن كلفة المشـروع بلغت 

نحو ستة ملايين دولار، سيتبرع هو بمليون دولار منها.
يشـار إلى انه منذ فتحت هذه الجامعة الافتراضية أبوابها في نيسان/أبريل 
الماضي، قام نحو ألفي شخص بتقديم طلباتهم، مع العلم انه من أجل التسجيل 
في الجامعة، على الطالب أن يحمل شـهادة ثانوية، ويتحدث اللغة الإنكليزية، 
ويدفع رسـوماً تتراوح بين 15 و50 دولاراً، اضافـة إلى دفع مبالغ أخرى لتقديم 

الامتحانـات، بحيث تصل كلفة الدراسـة الإجمالية إلى أربعة آلاف دولار خلال 
سنوات الدراسة الأربع.

وذكـرت «سـي إن إن» ان الجامعة سـتطرح اختصاصات فـي إدارة الأعمال 
والكمبيوتـر، حيث يتكوّن منهج كل شـهادة من 40 مادة، مشـيرة إلى ان طلاب 
إندونيسـيا يعتبرون الأكثر تسـجيلاً في هذه الجامعة، تليها الولايات المتحدة 

ثم البرازيل ونيجيريا.
واعتبـرت الشـبكة ان التحـدي فـي مثـل هـذه الجامعـة يكمـن فـي القدرة 
علـى إبقـاء الطلاب في جو الدراسـة، حيث يتم تشـجيع الطالب على مناقشـة 
الواجبـات ونتائج الامتحانات مع زملائـه الآخرين فيما ينال درجات على مثل 

هذا التفاعل.
ولفتـت إلـى ان راشـيف يطمـح بأن تصبـح «جامعة النـاس» كما يسـميها، 
موقعاً تفاعلياً مثل «فيسبوك»، غير أن الاختلاف الوحيد هو ان طلاب الجامعة 

يتبادلون معلومات علمية ودراسية، وليس صوراً أو نكاتاً.
يذكـر ان هـذه الجامعة لم تحصـل على اعتماد رسـمي عالمي بعـد، حيث ان 

عليها إتمام بعض الشروط الأكاديمية والعلمية.

انجبا طفلا من دون 
زواج فعرضاه للبيع

■ بكـين، الصـين ـ يو بـي آي: أوقفت 
الشـرطة في إقليم يونـان الصيني رجلاً 
وامرأة نشرا إعلاناً إلكترونياً عرضا فيه 

بيع طفلهما.
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
الصينية ان العاشقين أقاما علاقة غرامية 
وأنجبـا الطفل مـن دون زواج وقـد قررا 

بيعه بعدما بلغ الثانية من العمر.
وأشـارت الصحيفة إلـى ان الحبيبين 
كانـا مصممـين فعـلاً علـى التخلـي عـن 
الطفـل حتـى انهما تلقيا عرضـاً من رجل 
أعـرب عن رغبتـه بشـراء الطفـل مقابل 
80 ألف يـوان، اي ما يعادل 11700 دولار 

أمريكي.

مُفلس أصبح
مليونيراً ببطاقات «لوتو» 

إشتراها بالتقسيط
■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: ربح رجل 
نصـف الجائـزة الكبـرى فـي يانصيـب 
مدينـة نيويـورك الأمريكيـة التـي تبلـغ 
قيمتهـا 336 مليـون دولار، بعـد أن كان 
مسـتحقات  دفـع  عـن  ومتخلفـاً  مفلسـاً 

بطاقات الاعتماد.
ونقلـت صحيفـة «نيويورك بوسـت» 
عن جايمـس غروفز (49 عامـاً) قوله إنه 
كان مفلسـاً تماماً قبل سحب الورقة، فلم 
يكمن يملـك أي قرش وطلب أن يدفع ثمن 
بطاقـات اللوتـو على 26 دفعـة، وأضاف 
«فـي اليـوم التالـي ربحـت 166 مليـون 
دولار ثـم اتصل بي مسـؤولو اليانصيب 
وقالوا لي إن قيمة الجائزة هي في الواقع 

168 مليونا».

ثلاجة تقتل رجلاً
■ هاريسـبورغ ـ يـو بـي آي: توفـي 
ثلاجـة،  انزلقـت  بعدمـا  أمريكـي  رجـل 
كان يحـاول أن ينقلهـا، فألصقتـه تجـاه 

الحائط.
«هاريسـبورغ  صحيفـة  وأفـادت 
باتريوت نيوز» أن غاري جاكسـون (55 
عامـاً) مـن ولايـة بنسـيلفانيا الأمريكية 
كان يعمـل علـى تنظيـف أحـد المنـازل، 
حـين انزلقت الثلاجـة التـي كان يحاول 
أن ينقلهـا وألصقته تجاه الحائط فقضى 
يومـين على الدرج خلـف الثلاجة قبل أن 

يكتشف أخوه وصاحب المنزل جثته.
وأعلن صاحب المنـزل أن نقل الثلاجة 
لم يكن ضمن عمل جاكسـون، ولكنه قال 

له إن بإمكانه أخذها إن شاء ذلك.
وقـد أعلن مكتب الطبيب الشـرعي أن 

الوفاة كانت حادثاً.

ملجأ آل كابوني
 للبيع في المزاد 

■ وينتـر ـ يو بي آي: يعرض مصرف 
رجـل  يسـتخدمه  كان  منـزلاً  أمريكـي 
العصابـات الشـهير آل كابوني في حقبة 
العشرينيات من القرن الماضي، للبيع في 
المزاد العلني. وذكرت صحيفة «شـيكاغو 
تريبيـون» أن مصرف «تشـيبووا فالي» 
ويسكنسـن  بولايـة  وينتـر  مدينـة  فـي 
الأمريكيـة سـيقيم مـزاداً فـي الثامن من 
يعـرض  المقبـل  الأول/أكتوبـر  تشـرين 
فيـه المنزل الذي تبلغ مسـاحته 1.64 كلم 
مربـع، والـذي يعـرف بأنـه ملجـأ رجل 
عصابـات شـيكاغو الشـهير آل كابوني، 
والـذي بنـاه كحصـن منيـع للهـرب من 
مضايقـات الشـرطة. وأعلـن المصرف أن 
هـذا المنزل يضم مدفـأة ضخمة، وبحيرة 
خاصـة، ومرآب يتسـع لثماني سـيارات 

وبرج حراسة.

إدّخر ماله 
فأكلته الحشرات

■ بكـين، الصـين ـ يـو بـي آي: ادخر 
مـزارع صينـي سـبعيني مبلغاً مـن المال 
طيلة السنوات الأربع الأخيرة، لكنه فُجع 
عند التنبه إلى ان الحشـرات أكلت كل ما 
جناه.  وذكرت صحيفة «تشـاينا دايلي» 
الصينيـة ان وانـغ وينيو (78 سـنة) من 
مقاطعـة فوجيـان الصينيـة تمكـن مـن 
ادخار ألفـي يوان (293 دولار) ولف المال 
بكيسـين بلاسـتيكيين ثم وضعهما تحت 

سريره قبل 4 أشهر.
للمـال  احتـاج  الرجـل  ان  وأضافـت 
مؤخراً، إذ كان يريد تسديد نفقات تعليم 
ولكنـه  المـال  لإحضـار  فذهـب  حفيـده، 
فوجـئ بـأن الحشـرات أكلـت كل القطع 

المالية الورقية التي في الكيسين.

قرية لبنانية تسعى لدخول 
موسوعة غينيس بأطول 

«سيخ لحم» مشوي 
بيـروت ـ د ب أ: أعـد سـكان قريـة في 
شـمال لبنان «سـيخ لحـم» مشـويا يبلغ 
طولـه 22 متـراً ويأملـون أن يكون أطول 
سـيخ مـن نوعـه فـي العالـم متمنـين أن 
للأرقـام  «غينيـس»  موسـوعة  يدخـل 

القياسية. 
وذكـرت صحيفة «السـفير» اللبنانية 
الخميـس أن 60 سـيدة مـن أهالـي قرية 
«جديدة الجومة» في منطقة عكار بشمال 
لبنـان أعددن «سـيخ لحم مشـويا» يزيد 
طولـه علـى 22 متـرا واحتـوى علـى 40 
كيلوغراماً من اللحم و5 كيلوغرامات من 

البصل و2.5 كيلوغرام من الملح. 

النجمة اللبنانية الشابة سيرين عبد النور شاركت في فيلم «المسافر» 
الذي ضم النجم العالمي عمر الشريف وخالد النبوي وشريف رمزي

وعرض في مهرجان البندقية السينمائي امس

ضوضاء الطرق ترفع ضغط الدم

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة حديثـة، أن 
الذين يعيشـون قـرب الطرق المزدحمة التي تكثـر فيها الضوضاء، 
مصابون بارتفاع ضغط الدم أكثر من نظرائهم الذين يعيشـون في 

مناطق هادئة.
ووجدت الدراسة، التي أعدها فريق من الباحثين من جامعة لوند 
في السويد ونشـرت في مجلة «البيئة الصحية»، أن خطر الإصابة 
بالمرض يزداد مع ارتفاع مقياس الضوضاء عن 60 ديسيبل (وحدة 
قيـاس الصوت)، نظـرا لأن قدرة الإنسـان على تحمـل الضوضاء 

تتراوح ما بين 30 و35 ديسيبل كحد أقصى. 
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن باحثين قولهم 
إن الضوضاء قد تسبب الضغط النفسي والارتفاع في ضغط الدم، 

لكـن خبراء صحيـين في بريطانيا شـككوا في أهميـة النتائج التي 
توصلـت إليهـا هذه الدراسـة، مشـيرين إلـى أن أموراً أخـرى مثل 

التدخين والحمية قد يكون لها تأثير أكبر في هذا المجال.
وحلّل باحثون معلومات وردت في اسـتمارات عبأها حوالي 28 
ألف شـخص حول الضوضاء لمعرفة العلاقة بين الارتفاع في ضغط 

الدم وبينها. 
وفـي هـذا السـياق، قـال الباحث ثيـو بوديـن الذي شـارك في 
إعداد الدراسـة من السـويد «أعتقد أن هناك علاقـة بين الضوضاء 

والضغط النفسي».
كما تبين من الدراسـة أن الذين يتعرضون للضوضاء بدرجة 60 
ديسيبل يزداد لديهم احتمال الإصابة بضغط الدم بنسبة تزيد عن 

25٪، وأنـه إذا زادت وحدة قياس الصوت عن 64 ديسـيبل يزداد 
معها هذا الخطر بأكثر من ٪90.

ورأى الباحثـون أن نتيجة هذه الدراسـة تبعـث على القلق لأن 
ارتفـاع ضغط الدم يزيد احتمال الإصابـة بأمراض القلب والجلطة 

الدماغية.
وقـال رئيـس كليـة الصحة العامـة فـي بريطانيا البروفيسـور 
ألـن ماريـون دافيز «يبـدو لي أنهـم وجـدوا ارتباطاً وليس سـبباً 
(بـين الضوضاء وارتفاع ضغط الدم)»، مشـيراً إلـى وجود عوامل 
أخـرى «مثـل التدخين والنظـام الغذائي قد تلعـب دوراً أكثر أهمية 
في هـذا المجال». وختم بالقـول «هذا مجال للبحث يسـتحق المزيد 

من العمل».

أردنية متهمة بالتحرش الجنسي
■ عمان، الأردن ـ يو بي آي: في حادثة هي الأولى من نوعها في الأردن 
أصـدر رئيس محكمـة الجنايـات الكبرى أمـرا بإلقاء القبض على سـيدة 

وجهت إليها تهمة التحرش الجنسي برجل وأمرأة.
وذكـر موقـع عمـون الإلكترونـي الخميـس ان السـيدة فـارة من وجه 
السـلطات، وقد أمهلها رئيس المحكمة عشرة أيام لتسليم نفسها للسلطات 
المختصـة. ولـم يورد الموقع أيـة تفاصيل حـول حادثة التحـرش أو هوية 

السيدة المطلوب اعتقالها في القضية. 

مصري يلقي يمين الطلاق 
على زوجته في الحرم بمكة المكرمة 

■ الريـاض، السـعودية ـ يو بـي آي: فوجئ عدد مـن المصلين ورجال 
الأمن في الحرم المكي الشـريف في مكة المكرمة، غرب السعودية، بمصري 

يلقي يمين الطلاق على زوجته بعد تبادلهما الشتائم.
وقالـت صحيفـة «سـبق» الإلكترونيـة الخميـس إن رجـال الأمن عند 
مشـاهدتهم لرجل يتبادل الشـتائم والصراخ مع إحدى النسـاء أمام باب 
المـروة فوجئوا بالزوج يقـول لزوجته «إنتي طالق بالثلاث وغداً سـوف 
يصلـك صك الطـلاق»، لكـن الغريب فـي الأمـر أن الزوجة قابلـت طلاقها 

بعبارات من السخرية متهمة زوجها بأنه غير صالح وأنها هي الصالحة.

العثور على 7 لوحات لبيكاسو في الجزائر 
■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلـن في الجزائر عن العثـور على 7 لوحات زيتية 
يفترض أنها للرسـام الأسباني الشهير بابلو بيكاسو ببلدة ميدريسة (60 

كيلومترا جنوب ولاية تيارت غرب العاصمة الجزائر). 
ونقلت وكالـة الأنباء الجزائرية عن مديرية الثقافـة بالولاية قولها إن 
اللوحات السـبع تحمل توقيع بيكاسـو وعثر عليها أحد المواطنين مؤخرا 

أثناء قيامه بحفر بئر في هذه المنطقة الأثرية. 
وأضـاف المصدر أن هذه اللوحات رسـمت عـام 1944 ويرجح أن تكون 
لبيكاسـو الـذي زار المنطقـة التـي كان يقيـم بهـا العديد من المسـتوطنين 
الأسـبان.  وتم نقـل اللوحـات إلـى متحـف الفنـون الجميلـة بالعاصمـة 

الجزائر للتأكد من هوية صاحبها. 

أم استرالية دست سم الفئران لطفليها 
■ سـيدني ـ د ب أ: أفلتـت أم اسـترالية دسـت سـم الفئـران لطفليهـا 
بسـبب غضبها من زوجهـا من تهمة القتـل الخميس وأدينـت فقط بالقتل 
الخطأ.  ودفعت الأم (31 عاما) والتي لا يجوز ذكر اسمها لأسباب قانونية 
- ببراءتهـا مـن قتل طفلها (4 أعـوام) وطفلتها (3 أعـوام) عام 2008 على 

أساس معاناتها من مرض عقلي. 
ورغـم عـدم إدانتهـا بالقتـل قرر قاض فـي سـيدني انها مدانـة بالقتل 

الخطأ.  ومن المقرر أن يصدر الحكم بحق السيدة في ما بعد. 

جنيه استرليني واحد
 غرامة لحاملي السكاكين في بريطانيا 

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: كشـفت معلومـات جديدة حصل عليها 
حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض ونشرتها صحيفة» صن» 
الخميس أن الشـرطة البريطانية تخلي سـبيل المخالفـين الذين تعثر على 

سكين بحوزتهم مقابل غرامة مالية لا تتجاوز جنيهاً استرلينياً واحداً.
وأفادت المعلومات أن واحداً من بين كل ستة عشر شخصاً أُدينوا بجرم 
حمل سكين أُخلي سبيلهم مقابل دفع غرامات مالية ضئيلة تصل إلى جنيه 
اسـترليني. واظهرت أن 21350 شخصاً أُدينوا عام 2007 أو وُجهت ضدهم 
تحذيرات رسـمية بتهم حمل سـكاكين، وأُخلي سـبيل 1187 شخصاً منهم 
بدفع غرامات مالية تراوحت بين جنيه وعشرة جنيهات ووصل في بعض 

الحالات إلى ألفي جنيه استرليني.


